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1 طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وا ت ا ا صل وبها يحصل الفرقان بين المسائل ا ا 
أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها. ولها من الفوائد الكثيرة 
غير ما ذکرناه. 

وقد يسر الله الوقوف على كتبه الموجودة» فتتبعت ما وجدته في كتب هذا 
الإمام من الأصول والقواعد والضوابط النافعةء رابت في هذا المجموع» ونقلتها 
بعبارات مولّفهاء إلا شيئاً يسيراً منها أوجب تخيير بعض الألفاظ» إذا كانت القاعدة 
والأصل متفرقا في كلامه» غير متصل بعضه ببعض؛ فجمعته من متفرقات كلامه في 
موضع واحد ونضطر فيه إلى التغيير اليسير الذي يوضّح المعتى ولا يغيره. 

ولشيخ الإسلام كتاب يقال له : «قواعد الاستقامة» طالما بحثنا عنه لتحصيله من 
مظاتّه» - لكثرة فوائده - فلم يتيسر. 

وإنى أرجو أن يكون ما جمعته في هذا اللجموع من كلامه في الأصول 
والقواعد» ا الكتاب» و زیادات کثیرة لا توجد فيه ولا في 
عیره. وسمته : 
طريق الوصول, إلى العلم بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول › 

إذ هو اسم يطابق مسماه» وفيه من العلوم اة والفوائد المهمةء ما يعرفه 
آهل العلم الراغبون. 

فرحمه اله من إمام رم الله به المسلمين»› وكان قدوة للمحققين والمصلحين. 
وهي قواعد وأصول منوعه في أصول الدين» وفي أصول الفقه» والتفسير» 
والحديث» وفى أصول الأحكام» وفي فى أصول الأخلاق» والمناظرات» والرد على أهل 
الباطل. ويوجد في يسير منها إذا كان الأصل مهما جداًء» وكان فيه 


ا فائدة . 
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ا ولا fl‏ تختار من کتب شیبخ الاشلام « الین تب تيمية » _ ا ۹٩‏ 


أصول من العقيدة المسماة 
بالتدمرية لشيخ الإسلام 


فلابد للعبد أن بيت لله ما يجب إثاته له من صفات الكمالء وهی ها 
یجب نمه .ما يضاد هذه الخال AE ys‏ فيؤمن 


بخلقه المتضمن كمال و و مشیکته » ویشت أمره امتضمن يان ما يبه 
ك ویرضاه من القول والعمل» وپۇمن بشرعه وقدره امانا خاليا من الرلل : وهذا يتضمن 
ر يداني ء عبادته لوحي 3 شريك ا له وهو التو حيد في القصد والاارادة و 


٠‏ واف سبحا بیت رنه بات متملر. ونفي مجمل' فاد توا لله الصقات 


ARE‏ ا في ا فان ف 8 في 


اتةه ولا في أسمائهء ولا في صفاتهء ولا في آفعاله فٳذا کان له ذات EES‏ 
5 مال الذو ات» فالذات متصفة بصفات (حقيقية) لا تماثل سائر الصفات. 


- القول في بعغى الصبفات كالقول في بعغ 


ا والأكة وأتباعهم آمنوا ا أخبر الله به عن تسه وعن 1 الآخن 


4 ع طلم باب التي بين ما في الدنيا والآخرت ون مباينة الله e‏ 
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- واللة تعالی لا ر ترب له إلامغال التي فبها سنائلة خلت » فان الله لا مل له 
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لتوا معلوم» والكيف مجهول» والاعان به واجیب » والسؤال عله بدعه. 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول _ ,ج 


اتف الارن من كماله فاهالن رل هت وکل مان غه الارن هن فض ` 

۷ - وينبغي أن يعلم : أن التفی لی في کھالك ولا مدح › إلا إدا تصمن إثباتاًء ر 
IS‏ ومشارکه أحد له فی خصائصه» فإنها ا 
على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. 3 


۸ ۔ ما آخبر به الرسول عن ربه» فإنه يجب الإيان به» سواء عرفنا معناه أو لم 
دعر فه ؟ لأنه الصادفى الملصدوق . فما حاءِ ي e‏ وجب على کل مو من 9 
الان به» وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن بج 
هذا الباب يو جد عامته منصوصاً عليه فی الكتاب والسنة› متفق عليه ب ا : 
ys‏ على أحد» بل ولا له» أن يوافق على ت 


e. ٤ س‎ E TET 
إثبات لفظه او نهيه» حتی یعرف مرأده» فان أراد حقاً قبل » وان اراد باطلا رد» إل‎ 


اشتمل کلامه على حق وباطل› و دار جح ماد ال ا 
اللمظ › ویمسر المعنى . 
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٩‏ - سشل الإمام مالك» رحمه الله» وغيره من السلف عن قوله تعالى : ب 
الرحمن على العرش | : ستوی 4 (سورة طهءالآية:٠)‏ كيف الاستواء ؟ فقال: 


واف سوا معلوم» وآن كيفية ذلك و وهكذا يقال في کل ما وصف لک 


الله به نقسه . ار 


| - والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق التى أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم 
الآخحر» ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره. فيجب الإيان بأن الله خالق كل ى 
شىتە و ملیکه› وآنه على کل شىء قدیر»› ونه ما شاء كان» ومالم يشا لم 


يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وقدر المقادير «/ 
وکتبها حیث شاء. 
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ولا : المختاز من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية»  ٠‏ | ) ۱۱ 


١‏ - ويجب الإییان بأن الله مر بعبادته وحدى لا شريك له کما خلق ان 
والإنس لعبادته» ويذدلك ا رسله» وارل هة واد EE‏ الذل وا لحب 


ال ا 


e فما أخبرت به الرسل من تفاصييل اليوم الآخر‎ E 
ار لا يعلمه الناس بعقولهم» > کما أن ما أخبرت په .الرسل من تفصيل أسماء الله‎ ۰ 


وصفاته لأ يعلمه الناس بعقولهم» وإن کانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. 
- المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور» وت e‏ وف غاي اتیر: 
جلع دلك : أنه لإبد له في الآمر من أصلين»› ولابد له في القدر 


فقي الأمر: عليه الاجتهاد في امتثال الات غلا فلایزال يجتهد في 
ا والعمل بذلك. 0 د د 


ا وتعدیه لاو 


٠‏ وما في القدر: LO‏ ویتوکل عليه 


el e‏ إليه» ويستعينٰ به . ویکون مفتقراً إليه في طلب ا لخر › وترك الا 
وعلیه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن ما E‏ وما آخطأه لم يكن 


£ 
ليصيبه . وإذا اذاه الناس» علم آنه و ا 
e ۰‏ ا | 
- على العباد آن ينظروا إلى القدر فى المصائب» وأن يستغفروا من المعائب . 


1 0 یں هدين الأصلن: العبادة» والتوكل › في عير موضع› 


~~ r م‎ 


و وم 


إياك نستعین 4 (سورة الغاتحة» الآية:٠)‏ . وقوله  :‏ فاعبده وتو کل 


ي 0 


د (سورة هود الآية: ۱۲۳( فما لم یگ باللّه لا يکون» فإنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وما لم یکن 


لله ٠‏ ل ينع ولآ يدوم» ولايد فی عادته ف صان 
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۲٠‏ | طريق الوصول الى العلم المأمول 


ومن كناب , الاإيمان » لشيخ الاإسلام 
۷٠‏ - ونحن نذكر من كلام الله وكلام رسوله محمد َيه فيصل المؤمن إلى 
ذلك» من نفس كلام الله وكلام رسوله» فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف 
الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في ضمن بیان ما یستفاد من کلام الله وکلام رسوله» 
ما يبين أن رد موارد التزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلاً؛ خير في الحال» 
وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

۸ _ اسم «الإيان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون بخيره» فيدخحل فيه الإسلام 
والأعمال الصاحة. وتارة يقرن بالإسلام أو بالعحمل الصالح» أو بالذين أتوا العلم؛ 
فيكون «الإيمان» اسما لما في القلب» وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة. ثم إن نفي 
«الاإيان» عند عدمها دل على آنها واجبة؛ لأنه لا تنفي إلا لنفي بعض واجباته» وإن 
ذكر فضل «إيمان» صاحبها ولم ينف إعانه دل على انا تخة: 

۹ الما قى الله من عاد ء4 سور قاض بب :۸( . والاية آبداً 
م ولولا ذلك لکانت قنوطاً. كما أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا 
ذلك لکان أمناً. فأهل الخوف لله والرجاء له» هم آهل العلم الذين مدحهم الله . 


٠ء‏ ۲ .لها ذكر في العقل أنه العلم» > قال: TTT‏ 


فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه» وألشر فتركه. 
-١‏ ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلابد أن 
يذهب ما في قلبه من تلك الخشية» والخشوع والنور» وإن بقي أصل التصديق في 
قلبه . وهذا من الإيان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. 
١‏ _ والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدّر كلام الله ورسوله» بل ليس لأحد 
ا ا ا ا ا لا على ما یحتمله 
ذلك اللفظ في كلام كل أحد؛ فإن كثيراً من الناس رل افو الا ت 
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او تارمق كنب شي لالد :ين تيميد e BE Fog i‏ 


يسلك مسلك من يجعل التأويل .كأنه ذکر ما بحتمله اللفظ و به دفع ذلك المحتح 
بذلك عليه. وهذا خطاًء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيان به» فليس لنا أن 


بؤمن بعص لکتاب ونکفر بعص › ولیس الااعحناء في مراده في احد النصين دون 


٠‏ الآخر بأولى من العكس» فإدا کان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله 
وزسوله» فكذلك النص الآخر الذي تأوله؛ فيكون أصل مقصوده: معرفة ما أراد الله 


ورسوله بکلامه . یکل ما يجوز من e E‏ 
الله فه الهدى. e e‏ هذا ا الاما e‏ - مخالف ا ر راا 
إذا كان ظن الإجماع» a‏ فهنا أيضا قد لا يقطع بأنها ما تبين فيه الهدى 


من اجهة الوول. و E‏ لا پڪقر» وهذا هو فصل الخطاب 
فما یکفر به من مخالفة الإجماع وما لا یکفر. 


e‏ هل هو قطعي ادك او ا الدلالة ؟ 


۲ د ومن لم یکن في قلبه بغض ما يبخضه الله ورسوله اک الاق ره 
من الكفر والفسوق. والتضيادة لم يكن في قلبه الان الذي ا الله علبه» فان من 


0 يكن مبغضا لشيء من ال محرمات أصلاً لم يكن معه إيان أصلاً. 


:8 - «الإيان) إذا أطلق في کلام الله ورسوله» يتناول فعل a‏ وترك 


E‏ - وهن انفي الله ورسوله عنه الايمان فلااید أن يکون ترك واا أو فعل 


محرما فلا يدنل في الاسم الذي يتح هله او دون ا E‏ 
و ) ) ۰ 
١‏ - وكل مقصود؛ إما أن يقصد لتفسه». وإما أن يقصد لخير. E‏ 


مقصوده ومراده : عبادة الله وحده لا شريك له» وهو إلهه الذى يعبده لا يعد 


e ۳ 8‏ 
سواه» وهو أحب إلسيه من کل من ا فإن إرادته تنتهى إلى (إرادة) وجه الله » 


2 ا‎ 0 
2 a 
ب‎ 2 8 
٤ e 0 : 
۸ و ی‎ 0 ۹ 
€ 3 3 ۳ 6.3 3 KAVA EF 
2 wv p 0 5 € 
اوھ‎ aT 8 8 ê ۹ €. 2 r E E 4: 
ا‎ a ٤ ذه‎ E £ ¥ : PR. 6 7ھ‎ ۹ 2 a ik 0 ّ 
ي‎ * 5 + 5 4 8 it 2 i : 
د کد‎ ٤ و ا د‎ 62 8 3 2 
2 e a, 8 یق 8 ا‎ * 
0 ا ا‎ 
4 0 ۶ 
2: 


ix ê DN ¥ 
8 8 ee 2 e. FN 
Rg 
gD e 3 Pt 
Ss dÊ : 
# # + #4 ٣ e 


3 ارو‎ 5 . 
ِ NIN 
و‎ EYN KEY 
E) FY 
% ¥ 5 


9» 
% «¢ 
SD 
f 
ا‎ 


Gow 

RR ww 
NPE 
€ ۋ‎ 

ار *٭ 

2 


® 
N 
کک‎ 
۹ 
8 


و 


1 
2 

i 4 CD 
f» >} 

را م بک 
2 


ا“ 

e | 
€ 

SS 

3# 3 


# 
E 


٤‏ طردق الوصول إلى العلم المأمول 


فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة. وإن كان أصل مقصوده 
عبادة غير الله » لم تكن الطيبات مباحة له فإن الله إما أباحها للمؤمنين من عباده» 
بل الكفار وأهل الحرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله 
التي تنّموا بهاء فلم يشكروه» ولم يعبدوه بهاء ويقال لهم أذهبتم طَيَبَاتكم في 
حیاتکم الدنيا واستمتعتم بھا € EOE)‏ 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلالء لحاجته 
U U o a‏ يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل» بل يفعله عبثاًء 


zor og og 


فهذا عله لا له حدیث : ‹ کل کلام ابن آَم علي لاله إلا مرا بمعروف أو هيا 


0 و 


عن منك أو ذکر الله ومن كان يؤّمن با واليوم الآخي ْمَل حيراو 
EE‏ و رالات ولا کو ل 
ق ا 
عليه أن يكون مستحقاً لعذاب جهنم » وغضب اللّه» بل نقص قدره ودرجته عليه . 

۷ _ ولفظ الصالح والشهيد یذکر مفرداً فیتناول الست ا والشهداءء 
ویذکر مع غیره فیفسر بحسبه. 


۸ _ ولفظ الفسوق والعصيان والكفر : فإذا أطلقت المعصية والفسوق (تناولت) 


الكفر فما دونه» وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك . 

فالشقاعة الحسنة: الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله» من نفع 
ر بجی النفع› ودفع ال ع د الضر عنه» والشفاعة السيئة: 
الإعانة على ما يكرهه الله ورسولهء كالشفاعة التى فيها ظلم الإنسان» أو منح 
احا 


الاه اا لا N OS‏ 
NY‏ سامعاً مطيعاً فى ذلك لغيره» لم يحقق قول : ل إله إلا 
الله فى هذا المقام. 
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E‏ ر الذي اتخذوا الکن ورهبانهم ا الله 4 ج 


ب أطاؤهم في تجليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله على وجهين. 


أحدهما: أن e‏ آم بدلوا دين اللّه» فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون محريم 


ما ت الله » وتحليل ما حرم الله »› اتاعاً لرؤسائهم › مح علمهم نهم ا دين 
۾ الرسلء فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شرکا» وإن لم یکونوا يصون لهم» 


ویسجدول لهم فکان من اتبع غيره في حلاف الذين› واعتقد ما قالڵه ذلك» ما 
قاله الله ورسوله» مشرکا مثل هؤلاء. 


الشاني: ان يکون اعتقادهم وإعانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتاًء لکنھم 


أطاعوهم في مسعصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من ا لمعاصي التي يعتقد أنها 


ا فهو لاء لم ع آمثالهم 


من آهل الذترب: 


٣٢ ٠‏ ئم ذلك للحلالء» والحلل ر إن کان BE)‏ قصده اتباع 


الرسول» لکن ا احق في ف الا وقد اتقی الله ما استطاع» فهذا > 
يۇاخذە الله بخطئه» e‏ 


يثيبه على اجتهاده الذي أطاأع به ربه. ولكن من علم أن هذا 


e‏ ا 


خحطأ فيمنا ak‏ ثم اتبعه على خطته» وعدل عن قول الرسول» فهذا له 
ضيبا هن هذا الشرك الذي ا الله » لااسیما إن اتبح ی ذلك هواه» ونصره باللسان 
وال مع عله ات مالف للرخرل. فا شرق حى شاخ الق عله .لهذا 


تفق العلماء .على أنه: إذا عر ف الحق» لا يجوز تقليد أحد في خلافه» وإغا تنازعوا 
في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. وإن کان عاجزا عن إظهار الح الذى 


يعلمه» فهذا یکون کمن | عرف ان دین حقی »› وهو بین النصارى› فإدا فغل ما 
e‏ عليه من الحق» لا 


۳ _ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الح عن التقصيل » وقد فعل 
ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطأًء كما فى القبلة. 
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۱٦‏ طريق الوصول إلى العلم المأامول 


وأما إن قلد شخصا دون نظیره» بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه» من غير علم 
أن معه الحق» فهذا من أهل الحاهلية . وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاًء 
وإن کان متبوعه مخطئاً کان آثماً. 

E‏ المطلق ازل الكفر» کف بال ET‏ أيضاً ما 
ENE Sa Es a‏ 
والفسوق والعصيان. ) 

٠‏ - إذا أطلق الصلاح تناول الحخير كله وإذا أطلق الفساد تناول الشر كله 
ركذلك الصاح والمفسدء | 


١‏ _ ليس لفظ «الإيمان» فى دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة 


والصيام والزكاة والحج› في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة 


الشرعية والحح الشرعي» سواء قيل إن الشارع نقله أو زاد الحكم دون الاسم» أو زاد 
الاسم و فا فيه تصرف آهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً. 

۷ _ اهل الببدع لا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحاية 
والتابعين» وإغا يعتمدون على العقل واللغة. ومجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
الماررة و اديك واتار الس واا يدون على كب الأدت کن الكلام التي 
وضعتها رؤوسهم . وهذه طريقة الملاحدة أيضا: إغا يأخذون ما في كتب الفلشغة 
وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والاآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء 
یعرضون عن نصوص الاأنبياء» ٳذ هي عندهم لا تفيد 2 وآولئك E‏ القرآن 
برأيهم وفهمهم› بلا آثار عن النبي وه وأصحابه . قال أحمد: أكثر ما يخطئ الناس 
من جهة التأويل والقياس . | 


۸٥‏ إذا تدبرت ححح آهل الباطلء رأیتها دعاوی لا يقوم عليه 


9 
RESEN EI EO 
` +: س‎ CC: 7 لے :+ :ا ا‎ C٤ 


¢ 
4 tk 

3 1 

5 ا‎ BNE 
Es 
+4 2 


4 
اک دلو 2 
3 


p3 
2 


an 
Fh 
AE G&A 
fF 
e E 


ESN 
RE ۲ 
2 


ا“ 3 و 
Pã 7 e K4 a E 2‏ 8 ٍ 

۶ ۶ 3 3 49 Es x ۹ 8 & 2 4 ج‎ E © 

e 5¢ Ee K8 8 ¢ 8 ¢ # 2: 64 5# i n ê Bt RY E 4D E E He E rê a 1 س ت‎ i 

ر : 5 € : ا ن e tis‏ ا 5 en ONA 4 EE EE E ei‏ ا 0 E‏ 4 ا 
Hg < 2 i e EF 5 : Ê £ 6 7‏ # 4 کے < و“ bx‏ او" ا و aT EE‏ ا 9 

3 ¢ € ¢ 3 و‎ 3 0 7 € 3 9 - ks w 
و‎ 4 E 0 e hb. 8 EL 2 ا 3 م‎ * 
چ‎ I: wy ا ا ا‎ TE, E 0 2 2 * 
۶پ‎ ۰ 


۷ 00 أولاء المختار من كتب شيخ الإسلام « اين تيمياة» 1 اا‎ ٠ 


۹٠‏ _ إذا أمر بعبادة الله مطلقاًء دخل فى عبادته كل ما أمر الله به» وكذلك 


الطاعة والتقوى والبر والهدى. وإذا رن كل منها بغیره فسر با يناسب المقام. ومن 
ذلك تعبی السلف عن الإيان ا انه قول وعمل ونية أو قول وعم ونبة e‏ سنة» 


بع شمول کل تعییر متا 


) Eas لفظ «الإمان» إذا أطلق في الكتاب والسنةء‎ - ٠٠٠ 
وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين. ل یب ا وا ا تی ا «الإان».‎ 
۰ ب لا ييجعل اچد جرد دنت يذنمه» ولا بېدعه ابتدعهاء ولو دعا ا إليهاء.‎ ۱ 
: حاء‎ a کافراً في الباطن» إلا ادا کان ماقا فأما من کان في قله الإأعان بالرسرل»‎ 
. به وقد غلط فیا تأوله من البدع» 6 س أ صلا‎ 


كلك سائر الشنتين e‏ فرقة: م کان متهم تاتا فهو كاقر ‏ 
بالباطن» ومن لم يكن منافقاً بل مؤمنا بالله ورسوله في E e‏ 
بالباطن» وإن أخطاً في لتأويل» کاثناً ما کان خحطه. 
) وقد يكون في بعضهم شعبة من الاق ولا يكون فيه التاق الذي يكون اه ˆ 
الدرك الأسفل من التار. وهن قال إن التين والنسعين فرفة كال واحد منهم ر 
كفراً ينقل عن الملة» فقد خحالف الكتاب والسنة وإجماع الصسحابةء و الله 
8 عليهم» بل واجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من کفر کل واحدة ن 
الشتتين والسبعين فرقة وإغا یکفر بعضهم عضا ببعض امقالات . ) 
| ا کان «الإعان» الطلّق یتناول جەيع ما ام الله به e‏ فاذا اذا ذهب 
ك ٠‏ بعض ذلك» فنصوص الرسول وأصحابه تذل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» ولهدا 
کان السلف يقولون: إنه يتفاضل» e‏ و ا تخب 1 


قيامهم به وبلوازمه ومکملاته. 


: وزيادة «الإييان» من وجوه‎ - ٤ ٠ 
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A٠‏ | طريق الوصول إلى العلم المأمول 


a eh الثاني : الإاجمال‎ 

التالث: أن العلم والتصديقى a‏ وأثست وأبعد من 
الك رولیت 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» آكمل من التصديق الذي لا 
ر يستلزم عمله 


الان ها ) 
السابع: ذكر الإنسان ما أمر به بقلبه» واستحضاره لذلك E‏ 
عنه» آکمل ممن صدق به» وغفل عنه. ) 
الثامن: قد يكون عند بعض الؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونهاء لجهلهم آنها 
ما جاء به الرسول عا و ا ) 
٥‏ - فمن علم ما ا الرسول میا e‏ به» أكمل ممن أخطاً ذلك» ومن 


علم الصواب بعد الخطأء وعمل به» فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. 


AS‏ ا الذي إيانه منعه من دخول النار» هو الذي أدى 


لر اجات ور ارات وأما من أطلق عليه اسم «لإيان»» ودخل في الاأمر 
والنهي»› وفي ذم الشارع له على بعص الأفعال أو الو فهذا الدي معه أصل 
الإيعان» ولكنه يتجرأً على بعض المحرمات»› ويترك بعض الواجبات» فهذا إيانه يمنعه 


من الخلود في النار. 

۷ - وما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي تلا» لم يحت في ذلك إلى الاستدلال باقوال 
آهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أتواع: نوع یعرف حده 
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الشرع كالصلاة والزكاةء ونوع یعرف حده باللغة» کالشمىس والقمر» ونوع و | 
حده بالعرف» ٠كلفظ‏ القبض» والمعروف في قو له : وعاشروخن بالمعروفٍ ) (سورة 
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يعم وجوبها E‏ 


۹۲ فل یکوت من *الإهادة ما بتر به پعفان الاس ؛ ویڈم على ترک ET‏ 
. عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه َ ويفضّل الله ذاك بهذا «الابعان»» وان لم یکن 
المفضول ترك واجباً ٠‏ وكذلك فی الأعمال الظاهرة: قد يعطي ال نتان 8 ا 
2 إذا کان یؤمن بها ویریدها جهد E‏ ) ) 
8 - قصل الله تيه من ياء ا لشي تفضل الله بها عليهم وحطهم . 1 
0 وهگنا سائر من و ا بالأسباب التي يستحق بها التفضيل : 
بالجزاء کما یخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم» وبقو؛ ينال بها اليقين والصبر 
والتوکل والإخلاص» وغیر ذلك عا يفضل اله به. 
0١‏ - احبر الله في غير موضع ار ا e‏ ا a‏ 0 
e‏ أسباب المغفرة وأسباب العذاب. وكذلك برزق من یشاء پیر حناب؛ | 
e‏ 
انان قف یکون فيه اة إيمان ونتفاق» وكفر وإسلا وخیر i e‏ 

ا الثواب وأسباب العقاب بحسب ما قام به من اصوب ليان ولوازمه 


وفروعه» وما ضیعه متها 


۱ : #4 8 5 . ê a ۶ E 1 ع‎ 5 2 4 Fe: ۶ 1 3 4 7 
(E VLAD VAS ENTE TLELVEILVLEDTLEDLTLEDSVAISTLEDVAELVTDSTAD TD و‎ 
e 4 I #4 3 E I E E E 5 O O hai YT oder YT e ر‎ Eb yeye SPEAR وو‎ 023 ie 2 i %8 Y4 چو ا‎ 5 
IT ى۸ + + ب‎ KF + e فة $ ¥ ج‎ ES ن‎ *« nt + سل‎ 9 4 ı« و ا ا‎ a» ا ا‎ 
ت‎ a 5# kB + ا‎ 4# 4# Ks* e a A# 4 ٭ : + ۹ 5 چا‎ 


SEY 
+ +4 


ا على الشهادتين وبقية > مع أنه ` 
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ينجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على من كان قادراً عليها ا الله بها ٠ش‏ 
e‏ ال وهذه. هي الخمس» و عدا ذلك فإنه یجب بأسباب فلا و 
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۲٠‏ - طظريق الوصول إلى العلم المأمول 


- فالمسلمون سنيهم ويدعيهم متفقون على وجوب الإیان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر» وعلی وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج» ومتفقون على أن 


رسول الله فهو 6 وأمثال هذه الأمور التي ه هي أصول الدين وقواعد «لاعان» التي 


4 اتفق علیها اون للاإسلام و«الاإيمان». 


فتنازعهم بعد هذا ا و الوعيد» وبعض معاني بعض الأسماء: أمر 


E‏ ق عليه» مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم 


عند جمهور الأمة معروفون بالبندعة» مشهود عليهم بالضلالةء ليس لھم في الأمة 


) لسان صدق ولا قبول عام» كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم» وإغما يتنازع أهل 


العلم والسنة فى أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله ورسوله . والله أعلم. 


ومن رسالة العبوديه 
e‏ ل ن ل E‏ قياسه على النص المنزل من عند الله » واختياره 
الھوی على اتباع ا الله . ) ) 
E EE‏ من عبادته وطاعه وطاعة وسل 9 
Ka ak a‏ 
نوالا والطاعة والاستقامة ولزوم a‏ اللستقيم وتحو ر ذلك من 
E‏ ومقصودها لحد ولها أصلان : 
أحدهما: أن لا يعبد إلا الله . 
الغانى: أن يعبده بما أمر» لا بغير ذلك من الأهواء والبدع. 
كمال الملخلوق فى تحقيقه عبوديته لله » وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية 
ازداد کماله» وغل و 
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ولا المختار من كتب شيخ الاسلام ر اين تيمنة 4 ) ) 


5 د والناشن ET‏ تفاضلاً ET‏ وهو في حققه «الإیان» 


. وهم يمون ف فيه الى خاص وعام» کانت ربویية ا E‏ عموم 
اوخصوص وضروب. 

- من كان تعلق برياسة آو صورة a‏ إن خصل له . 
رَضِي» وان لم يحصل له خط . فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقیق له إذ الرق 


رالعبودپة في ا قيقة هو ري القلب وعبودیته» فتااسترق ا واستعېده فهو عبده. 


E‏ الاب سه من ررق» ا محتاج ذلك قدا لت رزقه من 


: اا عبدا لله » إلي وا طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك ث المخلوق» ) 


- كلما قوي ي طم في IT‏ اورحمته» ورجاژه لقضا: ا 


ب صرورته ؛ قویت e‏ لله a‏ سواه و 
E‏ - إعراض القلب ء اعن الطلب من الله » والرجاء ل وجب انصراف و عن 
a‏ دية لله » الاسيما من كسان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه . 
قععندا؟ ما على و وجنوده وأتباعه. ومالیکه» وإما ع آهله e‏ و 
چ على آمواله وذخائره واما على ساداقه وکبرائه» کمالکه وملکه وشیخه ومخدومه» | 
وغیرهم من هو قد مات أو يوت قال تعالى: وتوکل على الْحي الذي ت ) 


((سورة الفرقان» الاية 0 


 باقعلاو بو ديه اال ان هي التي يترتب عليها الثواب‎ AT 


e:‏ وا اذا ذاف طعم عاد الله 4 والإخلاص له » ل يڪن شيء ق للم 


. ولا أطيب ولا أل والإنسان لا يترك محيوياً إلا محبوب آخر يكون‎ E 
فالحب القاسد إا القلب عنه با جب‎ E ا إليه منه» او‎ 


* ۷ 4 
8 8 pٌ « E“ “4 N 
ا ا چ‎ CET Rs SY » 0 pe 


€# 4 
8 e aa 


2 ا 


4 
2 
4 
1 EF 
£ 


¥ 
sy 
E 
E > 


AEA EPA GIAO AEPA IDA UUOATEPAIPATEPAD ACD A CDOT DD Ta و‎ 
ٍ له‎ 


٠ 2‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


| ۶ ۰ 
٥‏ _ والقلب خلق يحب احق ویریده ویطلبه› فلما عرضت له إرادة الشر طلب 


5 دفع ذلك» فإنه يفسد القلب» كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من دغل . 


٠ 2‏ _ ومطالب النفوس وأغراضها نوعان: 


ب للك» فهتا يطلبه من اله ويرغب إليهء فيكون المال عنده يستعمله في حوائجه منز 


5 حماره الذي يرکبه» وبساطه الذي يجلس عليه» E E Ck‏ 
ا ىه » من غير أن يستعسده فیکون هلوعاًء لإإذا مسّه الشَر جزوعا » وإذا مسه الخير 


ا منوعا € (سورة المعارج»الآية: )١٠,۲٠١‏ . 
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حقيقة العبادةء ر حقفه e‏ عليه» e a‏ ¢ وشعبة 


OTT ر‎ 


اا - ۷ - وحفسقه الحهاد: الاجتهاد ق حصول ما یحه الله ف لایان» والعمل 


الصالح» ن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. 

a e‏ فوت ال ةى للب طلب فعل المحبوبات . فاذا كانت المحبة 
8 تامة» استلزمت إرادة جازمة فى حصول المحبوبات . فإذا كان العبد قادرا عليها 
ها وة كان غاخرا عها فل ما شر عله ن ذلك كا ل كاجو الفاغل: 


4 
4 + < » x» 
ج‎ 


2 ۹ - إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهادء کان دليلاً على ضعف محبة الله 
2 ورسوله في قلبه. 


٠‏ ۰ _ كلما ازداد القلى حا لله > ازداد له عبودية وحرية عما 2 وکلما ازداد 


عبودية» ازداد له حباً وحرية عما سواه. 
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ولا :الختا من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية › | E‏ 


۔ اقلت ل ملع ولا یٹلم ولا زیا یاد ولا یب ولا یسک وا 


ا 


حقيقة : طإياك تعبد وإِياك : نستعين ‏ (مبورة الغاتحةء الآية (o:‏ فهو مفتقر إليه من 
هو املوب المحبوب لمعبو ومن حيث هو المستعان به المتوكل عليه هر اله لا 


ا إله غیره e‏ لا رب له سواه. ولاقم 7 بهڏين. 


› والله انه هو رب العالین» وکل ما سواه فهو مربوب مسفطور» قر‎ - u 


ا ڪا ف مقهور. وهو الواحد القهار الخالق البارئ الملصورء وهو وإن کان خلق 
ما خلقه بأسباب» فهو خالق السبب وللتر ل N En‏ ولیس 


سیپ حر ي عاونه» a‏ يدقع ا الذي ا ومانه: وهو n‏ 
اوخت التي اترا لیس له شريك یعاونه ولا ضد یاوه ویعارضه.. ) ۰ 


VT‏ - اتباع الشسريعة» والقيام بالجهاد: من أعظم الفاروق بين أف مح ية لله 
داید ا الذين as‏ ويين من يدعي محبة اللّه» ا إلى موم ربوییته؛ 
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٠ :‏ وهذا لا يحصل إلا بإعائة الله له لا يقدر على تحصيل ذلك إلا الله « اا 
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۲٤‏ ۰ 3 - طريق الوصول إلى العلم المأمول 


من رسالة الواسطة 


6ا جاص جوب الشيخ فى إثبات الواسطة بين الله وبين عباده): أنها على 


E‏ من تمام الاش والاإعمان إتاتهاء وهي ُن الرسول عي وغعيیره من 


ارسل وسائط بن الله ور عباده في تبلیغ دینه وشرعه» وواسطة شركية» وهي 
التقرب إلى أحد من الغلقء ليقربه إليه الله > وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها 
إلا الله » أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله . 


مضطرون 6 الرسل في 3 دیس بهم چا ای وساطة 


: ا ا تالاه أمور‎ N 


احدها: ان يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لاب معه من أسباب 
ال وع هاا ليا مرا فان لم یکمل الله a a‏ 
کک وهو سبحانه ما شاء کان وإن لم يشا الناس» NS‏ 


+“ 


بلا علم أو اا الشرء کان مطل > مثل أن ابش أن ا سبت في ابلا ۴ 


حصول النعماء. 
التلت: أن اأغعال البدنية لا يجوز ا ا إلا أن تون 
مشروعة» فإن العبادات مبناها على التوقيف. 


ق رسالة الحسبة ‏ 
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ا چ العقو بة لا تكون إلا على ذنب ثابت» وآما المنع والاحتراز فيكون بي 
yT 8 &‏ ا 
ا ر ترك الواجبات أو فل الحرمات وغ ر في الشرع لا 
Kb‏ ج E‏ وراجعه إلى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المققصودء ا 
ر ) وتکون بالضرب و اسر E‏ وال E‏ أحد بحسب دنبه» وبحسب حاله. E‏ 
١‏ - إذا آمكن أن تكون العقوبة فن جنس المعصية» كان ذلك هو المشروع ب 
| بحسب الإمكان. ) 
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e ۰‏ الله لسرسله: اما إخحبار» وإما إنشاء. فاللإخبار عن نفسه وعن 
خلقه» مثل: التوحيد والقصص الذي ا والوعيد. والإنشاء: الأمر 
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وھذا کما ذکر الله في سورة: : فر هرال ح4 ا لإخلاص» الآية. التي بش 
تعدل لت القران» لتضمنها لت ا ا هر قصص وتوخك وأمر „ وله ل 
کي في صفة نبينا محمد عله : : لإيأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل ھم 7 
الطَيَبات وُحرم عنم الائ ت ) ا الأعراف»الآية: )٠١١‏ . هو بيان كمال رسالته» 
ج ا الله أمر على لسان نبيه 2 معروف» ونهی عن کل منکر» وأحل کل ظيب» ن 
وحرم کل خث صف الأمة ا وصف به نبیهاء فهذه الأمة حير آم 
أخرجت للناس» ذف هم أنفعهم لھم واعظمهم إليهم ee‏ لاآنهم كکملوا أمر 
٠‏ الناس بالعروف» ونهيهم عن المنكر» من جهة الصفة والقدر» حيث أمروا بكل ٠ج‏ 
معروف» عن کل منکر» الكل اجا ا ذلك با لجهاد في سبيل الله« 5 
ر باموالهم وتفسهم. وهذا گمال التفع للخلق 1 فار الأمم لم اموا کل أحد 2 

e 1 5‏ نھوا کل أخد. 2 کل ولا اعلى ذلك» ال ت 


2 ا‎ 8 
STARA 
5 7 ° 
: 

3 


eng 


: 
3 
rr 


3:3 


u 7‏ > ر 
e E < a‏ ا 

i: .»‏ ¥ ا 

e 3# ل‎ 


E e E 


۲١‏ ) ۰ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


والذين جاهدوا من بني إسرائيل› فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن 
أرضهم» كما يقاتل الصائل الظالم» لا لدعوة المجاهدين» وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر. 

۳ ۔ ولهذا کان إجماع TET‏ لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل 
معروف» وينهون عن كل منكر. فلو اتفقوا على إباحة محرم» أو إسقاط واجب. آو 
تحريم حلال» أو إخبار عن اللهء أو عن خلقه: يباطلء لكانوا متصفين بالأمر بمنكرء 
والنهي عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح. ) 

٤‏ - كل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين: 
ل والّذین آمنوا وعملوا الصالحات 4 (سورة البقسرة الآية: ۸۲) . وذ المفسدين في غير 
موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته» لم تكن مما أمر الله 
به» وإن کان فد واج رفا مخة ‏ ااز عات ن يتقي الله في عباده» 
ولیس عليه هداهم . ) ) 
۵ - من اضرل أهل السنة: لزوم الحماعة» وترك قتال الأئمة» وترك القتال 


في الفتنة . 


nb 


A“‏ إذا E‏ المصالح والشاسد» والحسنات اسا يجب ترڃیح 
الراجح منهاء فيما إذا ازدحمت المصالح والمقاسد» وتعارضت المصالح ا 
و احتمال أدني المفسدتين الدفع ا ا وذلك بميزان الشريعة. فمتى قدر 


الإنسان على 2 التصوص؛ لم يعدل عنهاء ا اجتهد 0 الأشباه 


۷ - ونفس e‏ وهو الحب والبغض الذي في انفن» م عليه فإن 


ذلك لا يملك» ا 
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أولاأ: المختار من كتب شيخ الاإسلام « ابن تيمية ؛ VV o i‏ 


- الواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه» ومقدار حبه وبعضه: 
هلاو غراف ا ر وهو هدی الله الذي آنزل على ا 
مأموراً بذلك الحب والبخض» > لا کون متقدما فيه بین يدي الله ورسوله فإنه قال : 
ظ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله © (سورة احجرات لأ ET‏ أ ا ا 
يمره الله وله تیه نرح من القدم ین بدي الله ا ومجرد الحب ب والبغض 


۸۹ ارو و > والتسييز بينه ما راسد ن امل 
e‏ لامور وااى: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط الةو 


أقرب الل إلى حصول المقصود. ولابد في ذلك ري ولاند أيضا أن 
خليماً صنبوراً على الأذى› قإنه لابد أن بخص له اذى »› فإن لم يحلم ويصبر کان ما 


يفسد أكبر نما يصلح. ا الثلاثة: العلم» والرفق» والصبر: العلم قبل 
الأمر والنهيء و معحه E‏ عله . وان SS‏ 


۰ هذه ا 


۹ - ومن المعلوم ا أرانا اله في الآفاق» و E E‏ 
ني کتابه: ن العساصي سبب المصائب. فسات الصائب والجزاء من جنس سبيئات 
ا الطاعة سبب النعمةء فإحسان العمل سبب لإحسان الله . 

۹1 ا الضلال والغى: الدع في اا والفجور في الدني وکین 


مشتركة تعم جمیع بني آدم» لا فيهم ! من الظلم والجهل. 


۲ _ آموز الناس تستقیم فی الدنيا مح العدل الذي فة اش شتتراله في آنواع الإأثم» 
أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحسقوق» وإن تشترك في إثم . i ed,‏ 
يقم الدولة العادلةء وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالة» وال کانت ا ) 
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٠© ) | ۳۸‏ -طريق الوصول إلى العلم الأمول 


۳ - البغى يصرع فى الدنيا» وإن كان مغفوراً له» مرحوماً فى الآخرة. 

۹٤‏ - يؤمر المؤمنون أن السيئات بضدها من الات کا يقابل الطبيب 
امرض بضده» فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه» لك ج TT‏ ا 
السيئات» مع وجود ما ينفى الحسنات» ویفتضیى السيئات . اه أربعة أنواع. و 
أيضا بإصلاح غيره بهده الأنواع الأأريعة» بحست قدرته وإمکانه» کا قال تعالی : 
ل والعصر إن الإنسات في خر a‏ ا 

۵٥۵‏ - ولا يمکن أن يصب العبد إن لم یکن له ما يطئن بهل ویتتعم به ویغتذدي 
به »¢ وهو اليقين . 


١‏ _ القضايا التي فق عاها بتو آم لا تکون إلا حقاًء اا ا 


الصدفى والعدل» وذم الكذب 0 


ومن رسالة ر المظالم المشترد 
دامر کون في الأموال والحقوق : زیادتها لهم ونقصها.عليهم» نقدر 
أملاكهم وحقوقهم. وعليهم التزام ا 2 
ا الاد 
ا لبعضهم أن يتنع ا امتناعاً ا E‏ 
الشركاءء فيتضاعف الظلم 2 e‏ منهم أو امتنع› es‏ 


ا فله ا عليه» کالدي يۇدي عن عیره ديناً واجباً.. 


4 - ومن له ولاية على مال غيره آدی ما ینوبه ما لابد من سواء کان بحق 
آو بغير حق» بل یجب علیهم إذا خافوا إن لم يدوه آن يؤخذ أکثر منه. 


2 ٤ 2 e 2 
ÊY ٣ e ن‎ 2 ET ف‎ r « 4% ر ار‎ 
: 1 1 : KS Fs : 2 
7 کک‎ + ٠ او‎ r ا ا ¢ 8 1 8 وا ن‎ rir GS Re 6 E 
#« ا‎ 5 f + کا‎ 0 & ê 4, 8 زج‎ 


1E 


5 


9 
ف 


۹ 
3 0 4 
3 
1 Bh AF 3 4 
EES FIER. 4 : 
E: 2 E 
ر ت‎ 
رو‎ e 5 


3 8 ١ ٤ 
3 ر‎ 1 7 
3: nx dı E i e 
رچ‎ 2s و‎ I 2 E st kt ©: و‎ 
0 ٌ € و‎ 
7 : 4 
e e 2 ر ا‎ 


3 ر ٠ e‏ د کان الإعطاء الفح د ضرر هو E‏ منه» فمسإهت: مالك ك زاحمد.. a‏ 
ز عبه ا وغیره ا َ من آدی عن رابا فله ان ج به ,عليه ذا ا (e‏ 
2 ی گر متیر برغا بذلك» , وان اداه اإذنه. e‏ ) 


.ا لوم ان التاس تحت آمر.: الله ورول فليس ل لأحد أ أن بضر ه وماله 
ي E‏ زرا نها الله کک ئه 0 رمق و ذلك الضرز 


N‏ ا الب ا ل EE‏ ایبات ربوبية الله اوو وحدانیته و س 
5 وصدق رسوله» وغیر ا والن: معرفته بالأدلة العقلية» وما يكن بيانه 
٠ 5‏ بالأدلة العقليةء وإن كان لا يتاج i‏ فان کثیرا من الامور ر یعرف 
8 ومع ذا فالرسول ت الأدلة العقلية الدالة عليهاء» فجع بين الطريقين : Y‏ 4 
2 والعقلي» ودلالة الكتاب والسنة ت و ا ولا الحلق» هدیم لى 3 
والبراهين والأدلة اة لأصول الاين ا ا م 

د تکریز" القصص في عدة مواضع م من قران ي بین ي کل ب موضع ا 
٠‏ لاسر والاستدلال توعا غیر ا الآخر» کما يسمي الله نفسه ورسوله وکتابه 
٠‏ باسماء متعددة» کل اسم يدل : ا مل معنى لم يدل عليه الاسم الآخر؛ ولیس في هذا و 
8 کا ار بل في فيه نو ف الآيات. e‏ 
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2 ) - طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ا ن في العلم النافع» والعمل الصالح. وقد 
بعت الله مدا ی َيه بأفضل ذلك وهو الهدى ودين ا على الدين کله» 


وکفی بالل شهيداً. 


فالعلم النافع : هو الإيان» والعمل الصالح: هو الإسلام. العلم النافع: من علم 

الله . الصالح: هو العمل بأمر الله . هذا: تصديق الرسول فيما آخبرء 

ا: طاعته فيما أمر . و ا و وضد الاي أن 

ا بالله Ee dE‏ ل آشرف» فكل مڙمن مسلم» وليس كل 
مسلم مؤمناً. 

١‏ - ولابد من العلم با أخبر به الرسول تله » والنظر في الأدلة التي دل بها 
الرسول عيهء وهي آيات الله . ولابد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر. 
E‏ أو إرادة بلا علم» > فهو ضال. ومن طلب هذا يدون 
الرسول فيهماء e‏ 

۷ - والعلم والمعرفة» (مدارهما) على أن يعرف ما جاء به الرسول» ويعرف 
أن ما أخبر به حق: إما لعلمنا: أنه لا يقول ا وهذا تصديق عام. وإما 
لملا أن ذلك اير حه عا اظ الله من انات متفه فاه آل الكاب. لزان 


وأرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم» حتى يتبين لهم أنه الحق» وأن القرآن حق . 


- الكتاب والسنة وافيان بجميع آمور الدين. وآما الإجماع فهو في نفسه 


حقی. لا تع لا على شلات e‏ ا 


۱۰۹ ا لأنبياء كلهم: الأسلا كا آخير ب في غير موضع» وهو 


ب 


الاستسلام لله Es‏ وذلاكت إعا یکون و فما ا e‏ الوقت› فطاعة کل 
ی هي من دین الإسلام إِد ذا . 
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E 5‏ اهيز e‏ خرجوا ا دين الإسلا فإنهم تركوا طاعة الله 
E‏ ا واعتاضوا عن ذلك مبدل أو منسوخ. وهكذا كل مبتدع دينا الف .. 
ا ل الاايتبع إلا دیا مبدلاً أو منسوخاً والشرك کا لم یشرع و 
a‏ اله الشرك قط . وكذلك ما کان ن اهل ا e‏ یحرمونه ا ذکره الله في القرآن» 
كالسائبة والوصيلة واا ٍ 


I‏ - من صدق سسا ت e‏ ا ومن طاعه فقد أطاع کل 


ی E‏ او ی ي 


ای ا - وحقوق وحقوق E‏ بعض . 


ey 


ومن ن رسالة , p0‏ زيارة الك 


la: I |‏ أمر الله به فهو e‏ 
فة ا ای غالبة 2 6( ابرم إل ا ) 


ابم ا 


۰ وقد ين اله في کناب حقوقه ته ای ل لات م 


ومن رسال J)‏ رشع اللام 4 


۾ منز ام ن یهتدی از ي لمات بابز بحر و وقد اسع DEER‏ على ) 
4 مدیم e‏ 
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ا ا لزا ا وفي للت نضصوص 8 باتهم ا ١‏ اتقی الرجل ربه 
استطاع» في ق قبوله: تعالی: 7 بنا ١‏ تۇاخىذنا ف 


ا ن 2 د احلا 9 (سورة. 
ا البقرة الآية :۸ (A:‏ ) 


لال له: کوحدات - وعبادته . 
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۳۲ ) - طريق الوصول إلى العلم المأمول 


دولك هه ن اع الا اران اا ور اا ع 
مخالفة رسول الله عو في شيء ا دقيق ولا جليل . فإنهم متفقون اتفاقاً 
يقينياً على وجوب اتباع الرسول َيه » وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك» إلا رسول الله عو . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح 
بخلافه» فلابد له من عذر في ترکه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 


أحدها: عدم اعتقاده أن الرسول َيه قاله. 


الثاني : . عدم اعتقاده !إ إرادة تلك المسالة بڏذلك القول. 
الغالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

(ثم فصل هذه الأصناف إلى عشرة أنواع» ثم قال): 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم 
حجة في ترك العمل في الحديث» لم نطّلع نحن عليهاء ا و 
SS‏ والعالم قد ببدي خجته وقد لا 
ا وإدا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ» وإذا بلختنا فقد ندرك موصح احتجاحه 


لکن نحن » ون جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته» 
بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم» إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن یکون 
معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. إذ تطرق الخطاً إلى آراء العلماء أكثر من 


ب ٠‏ تطر قه الف الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الشرعية ب الله على جميع عباده» بخلاف 


رأي العالم» والدليل الشرعى يتنع أن يكون خطاً إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي 
العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً ما بقي شيء من ا 


يجوز فيها مثل هذا. 0 ا مورآ في ترکه؛ وين 


معذورون في ترکنا لهذا 


ت 
RRA‏ 44 8 
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i TY ) ٠ ابن تيمياة»‎ ٫ أولاء المختار من كتب شيخ الاسلام‎ ٠ 


8 ۱1۷ - وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فإذا جاء حديث صحيح فيه و 
لیل او ر حکم» > فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء ا وصفنا 

آسباب ترکهم : يعاقب» لکونه حال :ا حرام ا الحلال» أو حكم بغیر ما آنزل الله Kı ١‏ 
e‏ ) وكذلك إن کان في الحدیث وعيد على فعل؛ من لعنة أو عضب أو عذاب ونحو دلك» 5% 
زا فلا يجوز ان يان إن ذلك العالم الذي سردا أو فعله ول في هذا الف 8 


وهذا ما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاء إلا شيئاً يحكى عن بعض معتزلة بخداد 
مثل المريسي وأضرابهء آنهم زعموا أن الخط من الجته دي حاف على خحطئه. 

وهذا لان لحقوق لن فل الحرم 2 بعلمه a‏ أو بتمکنه من ر 
يالجريم, e E‏ 
MAE %‏ و هذ 1 الشر طط في ر ق الو عد لا MR‏ ان ا في کل خطاب› 
$ ابرا العلم به في القلوب» کما آن الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل N‏ 
ب یم یی ال ای ی ت د دا رابکی ف کل جایی تا 
7 وع ن کک الموجب للرعید. قان الحكم يتخلف عنه لانع» وموانع وق 
€ لوعي e‏ منها: التوبة» ومنها: الاستغفار» ومنها: الحسنات الماحيةء منها: 
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و بلاء الدتيا و و 3 رمنها: e‏ شفیع مطاع > وفنها: ‏ رحمة أرحم الر e‏ فإذا 
4 علمت ما هذه ٠‏ الأسباب کک ولن کک ِل ي حق من فهنالك يلحق الوعيد E‏ 9 


مق وسالاة , 3 توغ اقبادات , ` 


4 2 العبادات ٠‏ فعلها التبی ٤‏ ا له على ا ٤‏ یشرع 2 کک جمیع تلك س 
x‏ ا من غير كراهة لشي. منها. 
0 :1 ویتبغي ن قعل لا تارة» وهذا آخری. 

میا ھا ی تر ا 
n a‏ : النضول ل قد قد يصير. فاضلاًء المصلحة را راجحة تق تقتر ن ب به اا زو روال مقندة. ٠‏ 
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٤‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


من , التسعينية » 
- على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل الإمام المحقدي به» 
اء فهموا معناه أو لم يفهموه» (فيؤمنوا) بلفظ النصوص» وإن لم يعرفوا 
حقيقة معناها. وأما ما سوى كلام الله ورسوله» فلا يجعل أصلاً بحال. 
اد لن خد ااا اا ان جب غل اا ا ايهال رتو 
ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله. ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به الله . ) 
الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين» خاصتهم وعامتهم» ويعاقب تاركوه» 
هو ما بینه النبي يية؛ فأخبر به» وأمر بالإيمان به» دون ما قاله غيره. 
- لاريب آن من لقي الله بالإان بجميع ما جاء به الرسول مجملا E‏ 
بلخه من تفصيل الجملة» غير جاحد لشيء من تفاصيلهاء أنه يكون بذلك من 
المؤمنين» إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به: غير مقدور 
للعبادء إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول بلإ. ولهذا يسع 
الإنسان في مقالات كثيرة (الأً) يقر فيها بأحد النقيضين لا ینغینها ولا شبتهاء لد 
e‏ أو أثبتها.' ) 


| - ومن آعظم أسباب بدع لتكلمين من اجه مي وعيرهم› قصورهم في 


مناظرة الكمار والمشر كين › فإنهم بناظرونهم ا تھ بی ای والعدل». لينصروا ١‏ 


ا aE‏ بذلك فيتساط عليهم آولئك لا فيهم من اجهل والظلم» 


ا ماغات ومعارضات› فیحتاجون حبنئد الف حخحل طائفة من الحق .الذي 
ا ده الرسول اد › والظلم والعدوان لإخوانهم المسلمين» ا استظهر عليهم ر 


المشركون› قصار قولهم مشتملاً على إعان و 2 وضلال» ورشد وغي“ 
وجمع بين النقيضين؛ وصاروا مخالفین ا والمۇمتين. ) 
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أولا ‏ المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية ؛ ) کک ۳0 


الأوصاف بالموصوف» وامتناع قيامها بخيره. 


۲۹ ك الذي جس على الإإنسان اعتفاده فی کلام الله ان القرآن الذي آنزله على 


رسوله کلام اللّه» وآنه منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 


وهر کا ال روف وا 
۱ _ ولم يقل ا من السلف: إن القرآن قديم» وإنه لا يتعلق بمشيئته 
وقدرته» بل هو صفة الله يتعلق بمشیشه وقدرته. 
من , السبعينية » 
٢‏ _ قد با أن المؤمن الذي لاريب في إيمانه قد ا فى بعض الأمور 
O PN E EE‏ 
حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله 


٠‏ التي بعث بها رسله» وأن الأمكنة والأزمنة التي تفستقر فيها الثبوة لا يكون حكم من 


خفيت عليه آثار النبوة ی اکر ا چا به جا كما يكون حكمه في الأمكنة 


والازمة اس ظهرت فيها آثار الوه 


ا وفتغة «الدجال» لا تختص بالمسوجودین في ژمانهء بل حقيقة فتنته: 
الباطل الخالف للشريعة› المقرون بالخوارق . . فمن قر بجا بخالف رة خارق» 


ا وهذا کثیر في کل زمان ومکان. لكن هذا المعين: 
افتنته آعظم الف فاذا 2 الله عېده e‏ سواء 2 أو ٠‏ یدرکه» کان ب 
۰ ا اهو دون هه الفتنة . ) ) 

EE:‏ ت ا لؤمنون ذولاة الامور م من. العلماء اء والامرام و ومن يدخل ن ذلك 


٤ 8‏ امشاء اچ فلوم خبقرق بحسب ما يقومون ‏ به من الدين؛ ابوت ا ني طاعة. 


4 
LT: 
EES 
° 
2 
2 


TF 
n 


ھ 
+ 

24 0t 
ا‎ 2 
€ 3: 


¥ 
< چس 
4 4 
:3 


3 
Es» 

9 e وھ‎ 

E» 

¢ 


E7 


4# 8 
b4 n êa a 


IA PAPA UDA UDAUDAUDAUPAUCOALOA TOADS OA UDA GPA GEFA DAD 4 


ا و ا ا ا ا 
حقوقهم. ولحموم المؤمنين أيضاً من المناصحة والموالاة. وغيرها من الحقوق ما دل غلية ٠‏ 
الكتاب والسنة. ) ) 


1۳۵ - وکل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص ارال فهو 


و ٠‏ 2 
مضاه لن جعل معه رسولا آخر» كمسيلمة ونحوه» e‏ 


من شر حه على 7 a‏ ( 


ویجب له ما یجب له» SEES a a‏ 


للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويتنع . والخالق يجب وجوده وقدمه» والمخلوق 
يستحیل وجوب وجوده وفدمه» E‏ وإمكانه. ) 

۳۷ اة ال ي الي ا د 

E a‏ ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا 
كصفات الله بالنسبة إليه. فكما لا مثل لذاته» لا مثل لصفاته. 
۱۳۸ وجوب تصدیق کل مسلم يما أحبر الله به وزشوله من صقاته: .ليس 
موقوفاً على أن يقوم دليل عقلى على تلك الصفة بعينهاء فإنه ما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الرسول عله إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق 
وان لم نعلم بثبوته بعقولنا. ومن لم يقر ا جاء به الرسول حتی یعلمه بعقله؛ 
فقد أشبه الذين قال الله عنهم: لن ومن حى نؤتى مغل ما أُوتي رسل الله » (سور: 
الآأنعام الآية:٠٠٠).‏ ومن سلك هذا السبيل» فهو في الحقيقة ليس مؤمناً بالرسول»› ولا 
متلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبيةء ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول َيه بشيء من 
ذلك» أو لم يخبر به. 


زوا کک ي ۾ 
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للرشول ی فإنهم يج 
ورسوله وامل البلع ق بدعه ناطلة» ویکفرون ف جام 0 


# 
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% $ RE # E 2 : ISD 
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ر ولا ٠‏ الختار من كتب شيخ الإسلام ٫‏ اب تيمية . ` we‏ 


. إن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله ا ضاي هب ل اول او رة u‏ لم 
یخبر به» إن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود 
8 الرسول وإخباره وبين عدم (وجود) الرسول وعدم إخباره؛ وكان ما يذكره من القرآن 

واطحدیث رالإجماع في هذا الباب > عديم الأثر عنده. وقد صرح به أئمة هذا الطريق . 
e.‏ من عرف حقاتق أقوال الناش و a‏ قهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال» 
ل العلم ل فعلم الحق» ورجم الخلق» وكان مع الذين أنعم الله ل 
r‏ والصديقين والشهداء والصالحين» وهذه خاصة أهل السنة المتبعين 


٤ 


f 


بتبعون الحق» »> ویرحمون من خالفهم با جتهاده» e E‏ الله 


- القاضل ادا تمل E‏ ا یدکره المتكلمون والغلاسقة من الطرق العقلية» 


0 وجد عراب معا ره pe AS‏ وفي طرق 
A‏ ال إا قامت محل ¢ عاد حکمها حکه ھا الى ذلك E‏ هو 1 صوف 
١‏ ولا ود إلى ج واشستق 1 لذلك - من تلك الصفة ۳ ِد :كانت تلك 
* 2 ۰ اتنا بین الصادق والگاذب له طرق کليرة؛ فیما هو دون دعوی E‏ 
یف بدعری ابره , 


من وم أن من ا النبوة :إا أن من التاس 
وإما ان من. أنقص الئاس وأرفلهم. ٠‏ 


٩‏ الکلای هر في افق انامز به ب عنه» a‏ ما ی 
ب کذبه من وجوه رة . والضادق یظهر في ن ما ايمر ب يه » ا يخير عن 
ویفعله؛ ایظهز په م صدقه» من وجوه كثيرة. 2 E‏ 

e‏ فمن :ع اعرف ا لاز وصدقه اووفانة ومطابقة EY‏ ت لعمله» علم E‏ بک 
ا أنه لیس 2 ولا اهن ول کاذب . ا E, Ee f‏ 
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۳۸ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


٥‏ _ والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها» وهي 


أشرف العلوم وأشرف الأعمال» فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ والعالم لا يخلو 
من آثار النبوة والرسالةء ومحمد تله قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي 
يوصف بها الأنبياء: في نفسه وأخلاقه» وفي دینه وشریعته وما جاء به» وفي آیاته 


وبراهينه المتنوعة التي هي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البراهين اليقينية الدالة على 


صدفه» وصحه ۾ ما حاء به . 


GME e Nh Ea all Boge 


وأصدقهم وأبرّهم» وأن مثل هذا يتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب» مفتر على 
الله بالكذب الصريح» أو مخطيء جاهل ضال يظن أن الله أرسله ولم يرسلهء لأن 
فيما أخبر به وما أمر به من الأحكام والاتقان» وكشف الحقائق» وهدى الخلائق» 
وبيان ما يعلمه العقل جملة» ويعجز عن معرفته تفصيلاً - ما يبين آنه من العلم 
والخبرة والمعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. 

۷ -_ وفيه من الرحمة والمصلحة والهدى:واخيرء ودلالة الخلق على ما 
ينفعهم› ومنع ما يضرهم: : ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار» يقصد غاية الخير 
والمنفعة للخلق . ومن م #لمة: وتم حسن قصده» 0 أن يکون ادا عل آله 
يدعي ما الدضرئ اة الك اء ارات ا 2 

۸ --_ إذا (استقرأ) الإنسان ما علمه ما يجده في نوع الإنسان» من أن كل من 
عظم ظلمه للخلق» وضرره لهم > كانت عاقبته عاقبة. سوء» وأتبع اللعنة والذم. ومن 
عظم نفعه للخلق› وإحسانه إليهم» > کانت عاقبته عاقبة خير - استدل ا علم على ما 
لم يعلم. 

۱۹ - كذلك سه في الأنياء ا وأتباعهم من المؤمنين» وفي الكذابين 
والمكذبين ا إن هؤلاء ينصرهم» ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين . وأولئك 
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أولأ: المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية ۲ ۳۹ 


eee‏ أن محمداً رسول الله ون الله مصدقه في قوله : [ أي رسول الله 
اک (سورة الصف الاأية (والرسول) هو المخبر عن المرسل ا آمره أن يحبر به. 


علم بذلك أنه صادق فیما یخبر به عن الله. 


- فتكذيبه في الأمور ا کتکذیبه. في صل الرسالة. والطرق التي بها 
ا يعلم بها صدقه في المعين» والله أعلم.. 


من رد الشیخ على تأسيس الرازى 


- آلم .يکن في آئار ااا E CE U CN E‏ لقال 


رأشرف المعارفء عما یروی .عن معلم المبدلة الصابئين» الذين انتقلوا عن ا 
الثابتة بالعقل والدین؟ 

٥‏ وقد علم ب ا a‏ وذويه في العلم الإلهيء 
نهم من آقل التناس نصيباً في معرفه ة العلم الولهنء وأکثر اضطراباً وضلالاء وهو 


پک مع قله كثير الضلالء عظيم المشسقة. وهذا یعرفه کل من له نظر يح في 
لمان لإلهيةء فكيف يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي» وحالهم هذه الحال؟ 


٠١١ ٠‏ - والله خلت عباده على الفطرة ة التي افطرهم عليهاء ؤبعث إل م رسله» 


وائزل علیهم کب فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة النزلة. 


وھۇلاء الفلاسفة لا وغيّروا فطرء الله ر حلقه وأمره. وأفسدوا 


2 ۰ اعتسقادات الاس وإراداتهم؛ وإدراکهم د احرکا: تهم» قو لهم وعملهم. مروهم أن 
ّي يتركوا الفطرة الربانيةء والعلوم النبويةء وحوا من قلوبهم ذلك e‏ 
. الفلسفية الخالفة. | 
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٤‏ طرق الوصول إلى العلم المأمول 


من كناب ر العقل والنعل » ) 
٥٠‏ - وفساد المعارض لا جاء به الرسول ية قد يعلم جملة وتفصيااً. أما اللجملة 
فانه من آمن يالله ورسوله إعاناً تاماًء وعلم مراد الرسول قطعاً» تيقن نبوت ما أخبر 
به» وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج» فهي حجج داحضة  .‏ والّذين يحاجون في 


(سورة الشورى الاية )١١:‏ . وأما التقصيل » قساد تلك الححة المعارضة. 


٥‏ ۔ والرسول اة بل البلاغ المبينء وبين مراده» فكل ما في القرآن والحديث 
من لظ يقال فه انه يحتاج به إلى التأويل الاصطلاحي ا والدې هو ر 


اللفظ عن ظاهره» فلابد أن يكون ال و بذلك اللقظ بخطاب اخرء لا 


يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل› و ن بان اراد 
اوا و و اا ا ی ن ا مال ی ا ا 
م ا ی کہ ی ا ا کے ف رر الى ع ا الین 
الذي هدى الله به العبادء وأحرجهم به من الظلمات إلى النور» وفرق الله به بين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال» وبين الرشاد والغي» وبين آولياء الله وأعدائه» وين 
فا یدد الرب من الأسماء e‏ وما ينزه عنه من ذلك؛ حتی أوضح الله به 
السبيل» وأنار به الدليل». وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه e‏ بإذنه. الله 
يهدي من يشاء إلى صراط مسقم ) (سورة البقرة الاي )۲٠٣‏ . 

۷ _ والرسول ع أعلم الخلق بالحق» وأآقدر الناس على بيان الحق» وأنصح 
الى الق و فاا و جي آ0 كرون مات لل أك من مان كل جد 

۸ _ أصول الدين: إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء ويجب أن 
قولاًء أو تعمل علا كمسائل التوحيد» والصفات»› والقدر والمعاد. 
دلائل هده الئل 
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أولأء المختار من كتب شيخ الإسلام ٫‏ اين تيمية » . 


e‏ فګل ما e‏ الى و.اعتقاده ره من 


ا فيه بالرسل اللین ب بینوه وار وکتاب الله الذي تقل الصحابة تم ا عن 
.الروك أمظه وماینه» والحكمة التي هي نه ه رسول الله ا مشتملة من ذلك على 
غاية المرادء ومام الواجب وا 2 ل وا حمد لله ال بعث فينا رسولاً من آئفسناء 
ك ۰ تلو علينا آیاته ‏ و ويعلمنا الكتاب والحكمة. الذي آکھا نا ا وتم ا 

النعمة اورضي لنا ا الإسلام ديناً. الذي الكتاب تفصيلاً لكل شي ء٠‏ وهدی 
4 وبشری للمسلمين. 

i‏ و ما القسم الثاني : وهو و دلائل هذه ان فإن الله من الأدلة العقلية 
ا 

تي بياج ٠ e‏ ما لا يقدر E‏ الكلام والفلاسفة 
ويرم قدره. ٠‏ 


وتهاية a la‏ جاء اء القرآن ب ا E‏ اجن e‏ وذلك کالامشال 


a ٠ E‏ لضروبة التي يذکرها الله في کتابه» التي قال فيها : لظ ولقد ضر بتا اناس في هذا القرآن 
من کل مغل (سورة الرومالآية :۸ . فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية» سواء 
په ٠‏ کانت :قبا ۰ 

۰ ياس شمول أو قياس تمشيل؛ ؛ ويدخل في فلك ما پېسمونه براهین؛ وهو القياس‎ ٤ 


الشمولي الولف م المقدمات اليقينية . 
۹ 
1٥‏ دفي القرآن والحكمة النبوية 2 الدين من المسائل والدلائل . . 


1 ت ذم N‏ والأئمة 0 و متناول لمن اتدل بالأدلة ا أو 
استدل على المقالات الباطلة . ن من قال الح الذي أذن الله قره lb‏ ودلیلا فهو 


من هل العلم والإيان» واللّه ل احق و e‏ وأما مخاظبة هل الاصطلاح 


ا 
باصطلاحيم ولغتهم»› > فليس مکروه إذا احتیح إلى دل وکات س صحيحة» 
ا ا ٤‏ 
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3 طريق الوصول إلى العلم المأمول 


١‏ _ فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» عبر عنها لمن يفهم 
بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف: فهذا عظيم المنفعة» وهو 
من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه . ونهى الكتاب والسنة عن أمور» منها 
القول على الله بغير علم» وقول غير الحق» والجدل بغير علم» والجدل في آياته» 
والتفر ق والاختلاف. 

۲ _ یجب على کل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول عي إيانا مجملاً عاماً. 
ولاريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما 
بعث الله به رسوله» وداخحل في تدبر القرآن وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر 
والدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعاء إلى سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي اک و چو دلا ارک اه غل 
المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. وأما E‏ على آعيانهم» فهذا يتنوع 
تتوع قدرهم» وحاجاتهم» ومعرفتهم› وما مر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز 
عن سماع بعض العلم» أو عن فهم دقيقه» ما يجب على القادر على ذلك. ويجب 
على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء 
ويجب على المفتي والمحدّث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. 

۳ _ وما أو جب ال و و الله كقوله : # اعلموا أ الله 
شديد العقاب 4 (سورة البقرةالاية:١١٠).‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يجب الإيان 
ا وجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. 

6ون عله أن برك ما تقد ر عله من قاد قرل غالب على فة الجر 
عن تام اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه» لاسيما إذا كان مطابقا للحق. 
فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه» ويثاب عليه» ويسقط به الفرض» إذا لم يقدر 
على آکثر منه. 


۶# 


Ke 


# 
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حلاف ما اتفی 


وكا ١‏ المختار من كتنب سیت الاإسلام ر ابن تيمية f‏ < 


٠‏ _ وقد أخبر تعالى في غير موضع من کتابه» بالضلال والعداب» لن ترك 
اتباع ما أنزله» وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك» وجعل 
ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. 


_ فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيان مثلاً 


أو التعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من الله 


فهو الظالم لنفسه» وهو من أهل الوعيد» بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسولهء 
باطناً وظاهراً» الذي يطلب الحتق باجتهاده» فهذا مخفور له خطؤه. 

- إذا تعارض دليلان» سواء کانا سمعیین أو عقليين» أو أحدهما سمعياً 
واا وا ا ج ن ل ل و ا اون ف ار کا و 
U‏ یکون جديا قطعياً والآخر ظنياً. فما ا ا اا ا 
al a a e‏ 
العقلاءء لأن الدليل القطعى هى الذي يجب ثبوث مدلوله» ولا عكن آن تكون دلالت 


11۷ 


باطلة. وحينعذ فلو تعارض دليلان قطعيان» وأحدهما يناقض مدلول الآخر» للزم 


الجمع بين النقيضين› وهو محال. | ) 

بل كل ما يعتقد تعارّضه من الدلائل التي يعتمد أنها قطعية» فلابد من أن يكون 
الدليلان أو أحدهما غير قطعي» و أن لا يکون مدلولاهما متناقضین . فأما مع تناقض 
الل ا فيمتنع تعارض الدليلين . وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً 
دون الأخر: فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء» سواء كان هو السمعى أو العقلى» فإن 
الظن لا 0 ال وا ن كاتا ن ا ا 0 E‏ ا 
فایهما e‏ سواء كان سمعياً أو عقلياً. 


a وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء‎ _ ١ 
س لعقلى والسمع ي» والجزم بتقديم العقلي» معلوم الفساد بالضرورة» وهو‎ 
ى عله العقلاء.‎ 
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٠ E‏ طرق الوصول إلى العلم الأمول 


۱۹ عدم علمنا بالحقائى , لا ينفي بوتها في أنفسها. فما أخبر به الصادق 
الصدوق کل شو ثابت في نفس الأمر› سواء غلمتا صدقه أو لم نعلم. ومن أرسله 


الله إلى الناس فهو رسوله» سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا. وما أخبر به 
فهو حق» وإن لم يصدقه الناس . وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يطعه الناس. 

فثبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما أخبر به في نفس 
ا ب ا ) 

وهذا كما أن وجود الرب وما ر EE‏ من الأسماء والصفات» ثابت في نفس 
ا مرا ا او ته ق ا ا ل اع اه ان 
e gS A ia‏ إذ العلم مطابق للمعلوم 
اللستغني عن العلم» فالعلم تابع له ليس مؤثراً فيه فإن العلم نوعان: 


۰ أحدهما: العملي» وو ا کان شرطاً في حصول المغلوم» کتصور أ ادنا U‏ 
ا یرید أن يفعله. فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. 


والثانى : ابر النظري» وهو ما كان المغلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم 
کا را ا واه روات وهن ريا وم اهو وك ورول 
رک ان و ارات ا را ع لها دی ا غ 
e‏ | 


والشرع مع العقل هو من هذا الباب» فإن الشرع TT‏ 


ص 


نفسه» سواء علمناه ٥‏ بعقولنا آو لم نعلمه» وهو مستغن في نفشه عن علمنا وعقلنا؛ 


ولكن نحن محتاجون إليه» وإلی آن نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو عليه 


الشرع في نفسه» صار غا دوا ت مو الور التي يحتاج إليها في دناه 
واخ ر ته» وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك. ولو لم یعلمه 


لكان جاهلاً ناقصاً. 
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Ss V1‏ ا لتاس بطرق آهل ا الفلسفة 
: دک وإغا دعاهم بالبراهین الصحيحة» والآیات البينةء وأدلة الهدى والحق . 


WY 
۳ N) اقل والبراهين‎ e ذا ۰ الرجل ان أن محمداً دارسول الله‎ 


ا 


: اق بام ران لبقم زليه غل قولهه أن عقله قاصر بالتسبة إل ا 


۴ کک ن 4 علي بالل وأسمائه وصفاته واليوم الآخر نه ٤‏ وان التقاوت الذي بینهما في العلم ۰ 
بذلك؛ ر ي الذي : پان .العامة ت وآهل ا بالطب. 8 0 عقله 


ولال ا الظله 1 آنه EE‏ أنه وآنه إا ضدقه ه أقرب لحصول اا الفا مع علو اَن 


ا حمل لئ کفیرا EB‏ ترا من الناس 5 یشفی یا بصقه ه الطبيت› بل يکون 


يصفه نیا لهلاه. ومع هذا يقل قوله EY‏ کان نه واجتهاده 


اوصنفه. a‏ ا الق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ا 
2 مصدقون» لا تجوز أن یکون برهم على خلاف ما أخبروا به قط ومن 
e 6 ۶‏ والضلال ما لا یحصه إلا در اجلال. فکیف يجوز أن 


: \Wr 
ET ا العقل ا أن يعارضه‎ 


ا 
اشح | يعارضه سعقول صريح قط : وقد تأملت ذلك : في عامة ما تانع الناس 
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٤٦‏ طردق الوصول الى العلم المامول 


رخات ا عاف الفرص الجخ العرها ات اة م بالل 
بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع . 
وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار» كمسائل التوحيد والصفات» ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك» Ty‏ العقل لم يخالفه سمع 
قط» بل اسمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة» فلا 
يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول» بل بمحارات العقول» 
فلا يخبرون با يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون با يعجز العقل عن معرفته . . والكلام 
على هذا الأصل - على وجه التفصيلا - مذكور في موضعه؛ فإن أدلة التفاة للصفات 
والقدر ونحو ذلك إذا تدبرها العاقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر العقلي» علم 
بالعقل فسادهاء وثبوت نقيضها. 
) ۷ ا ا ا ادف ج اجن لااو کل عه 
فضلاً عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء؛ فإن ما يعلم 
بالعقل الصريح البيّن» أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. فإذا 
لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالادلة الحفيّة» كالإجماع ونحوه» 
(قًالاً) يكون فيها ما يعلم نقيضة بالعقل الصريح الظاهر» أولى وأحرى. 

ولكن عامة موارد التعارض هى من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من 
العقلاءء كا اعا ا راف رانك وما بعد الموت من الشواب والعقاب 
والحنة والنار» والعرش والكرسي› ر ل ا ا ال ات عل 
العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم . ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم: 
إما متنازعين مختلفين» وإما حيارى متهوكين. وغالبهم يري أن إمامه أحذق منه في 
ذلك ولهذا تجدهم ‏ عند التحقيق - مقلّدين لأئمتهم فيما يقولون من العقليات 
المعلومة بصريح العقل. ) 


TID 


۷ » ولا الملختار من کتب. شيخ الاسلام « ابن تيمية‎ oh 


jr‏ 0 4 حد أتباع .«أرسطر ( يعو ره فما دکره من المنطقيات والطبيعيات والاإالهيات» ‌ ان 


6 کک منهم قد يري بعقله ما قاله «آرسطو). وتجده کش ظنه تت فی مخالفته» أو‎ e 
e E ٤ ۶ 9 ل چ‎ 
2 ا‎ 


أن في المنطق من الخطا البيّن ما لاريب فيه. كما ذكر في غير هذا الموضع. ا 
ا : و «أرسطو» وأتباعه هه في فما فه من الخطا ٠‏ والتقصرر Ca‏ 
ي e‏ كلك راس اللات البدعية جمعت ين اة eT‏ 
Vo 0‏ _ وما يدل على فساد معقو لات الفلاسفة وأهل الكلام الباطل « بقطع النظر e‏ 
د ٤‏ عما يدل على فسادها عقلاة ونقلاً وكثرة التناقض والاضطرابت ین أهلهاء وعدم 
. الاستقرار والاتفاق على رآي واحد. بل ربا قال الواحد من أئمتهم ورؤسائهم القولء 
وقال إنه مقطوع به» ثم في كتاب آخر يقول إنه مقطوع بخلافه! فعقول هذه حالهاء 


E Kp 
> لا يصلح أن تكون معتبرة في الأمور الجزئية» فضلاً عن د تقديها على نصوص الأنبياء‎ 4 
ا و‎ 


والمرسلين في الأمور الغظيمة من أصول الدين . | a‏ 
VI ۹%‏ و من أذكياء آهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهم› e‏ 
بالضلال والحيرة. فمنهم من وفّق بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان» فصار 
ك ) ا في الهدى» بعد ما کان إماماً في الضلال» ومنهم من لم ر له ذلك» ا 
فاعترف ن ع وبقي علسی دين العجائز» وأهل الفطر الصحبحة . 9 


2 ٍ . 
رچ وكثير منهم في طغيانهم يعمهول» وفي عيهم يترددون» وذلك إن ا E‏ 
ا i,‏ 
N‏ لله به رسوله. فمن أعرض عنه لم يكن مهتدياًء فکیف بمن عارضه با يناقضه» وقدم ص 


مناقضه علره؟ 


4 ۷ -- والمقصود هنا أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله ويعارضوه ج 
بارائهم ومعقولاتهم› لم يكن هناك أمر مضبوط› يحصل لهم به علم ولا هدی» فان و 
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۸ | طريق الوصول إلى العلم الأمول 


الام واا ا ع اا ا 
يشهدون عليه بذلك . فئبت بشهادته وإقراره على نفسه»ء وشهادة المسلمين الذين هم 
شهداء الله فى الأرض» آنه لم يظفر من أعرض الكتاب وعارضه ما يناقضه بيقن 
يطمئن إليه» ولا معرفة يسكن بها قلبه. 

والذين ادعوا فى بعض المسائل» أن لهم معقولاً صريحاً يناقض الكتاب» قابلهم 
آخرون من ذوي المعقولات فقالوا: إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بضريح المعقول. 
تفار مها ندع شعارفة الكاب والب من امقر الي فه ها مجم انه عقن 
اا ا و ا 
ارتياب فيه» وإما لمعارضة آخرين من أأهل هذه المعقولات لهم . 

و ی ی ی وجد ذلك غا يعلم بالعقل 
ا بطلاته . والناس إذا E a‏ و 


ول هوی . ن ا ا من الأقوال التي 
يسمونها معقولات› وإن كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة لخالفة طائفة كبيرة الها 


ولم يبق إلا آن يقال: E ES‏ وما وجده 
غاا لأقوال الرسول من رأيه» خالمه وفدم رآیه على نصوص الأنبياء» صضلوات الله 


وسلامه عليهم . ٠ ) ) ٠‏ 
ومعلوم أن هذا أكثر ضلالاً واضطراباً. فإذا كان فحول النظر وأساطن الفلسفة 


_الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية» وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة 
هله | لعقليات› ثم لم يصلوا ك معقول صریح يناقضص الكتاب» بل إما إلى حيرة 


وارتیاب» و إلى احتلاف بين الأحزاب. فكيف غير هولاء ممن لم يبلغ ميلخهم في 
الذهن والذكاء EEN a‏ فهذا وأمثاله نما يبن آن من عرض 
ا ا ی و او ی ی 
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۳ 84 اول الختارمق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ۰ و‎ ٠ 


فالارل :ل كسراب,بقيعة يجسبه القمآن ماء حت إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اله عند 


فوقاه حسابه والله سرع الحسّاب 4 ا النور»الآية :۳۹) . والثاني: $ کظلمات في بحر 


ر 


مر 


) جي 4 إلي: } نور ِ% e‏ القرآن والإيمان في ل نورعلی ذ نور و فگو : 

الآيات المتعلقة بذلك). | | 
- والتناقضو ن في العقلیات من هؤلاء قد یکون كلا ا (منهم) 0 
باطلاً» EET‏ ار ا وا ومع هؤلاء حقاً ‏ ” 
وباطلا والحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يجکم ‏ بین اا 5 
١‏ فيما اختلفوا فيه. ا 1 
٠‏ ۷۹ ۔ الآیات ا دال ا صندق 0 وأنهم لا يقولون على الله إلا 
ة ای را رر فيما يبلٌغون عن الله من الخبر والطلب» ا يجوز آن يستقر ۾ 
في حبرهم عن الله ی الخطا كما :تمق على ذلك جميع المقريين بالرسل 
السلمين واليهسود والنصارى ور هم. فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله e‏ 


ب ٤‏ صدق وحنق» Yi‏ يجوز أن کون في ذلك سي مناقسضا لدليل قلي ولا سمعي.. 
ي فمتی عل المؤمن بالرسول أنه أخبر , ء من ذلك جزم جزماً قاطعا. آنه حق» وأنه 


لا يجوز آن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر وآنه چتنع أن یعارضه دلي قطي 
J, 2‏ سمعي وان (کل ما( ن آنه عارضه من ذلك فإغا هو ججج داحضة» i‏ 
وشبة من جنس شبه «السو فسطائية» . وإذا کان .العقل العالم بصدق الر ول وك شهد e‏ 
# له بذلك» وانه يمتنع ن یعارض خبره لیل صحیح کان هذا العقل شاهداً بان کل 0 0 
ك خالف خبر ارسول فهو بال هذا العقل والسمع جميعاً شهدا ببطلان العتل i‏ 
8 الخالف e‏ 
۸ والكلام. هنا إا 0 ۰ علم أن الرسول e‏ وان ما به ثابتن. ا 
) و ن i‏ 0 لا بالشیء نبد تف E‏ ٿا ا به . چ کان هذا معلو مال کک 2 
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.0 طريق الوصول إلى العلم المأمول 


امتنع أن يجعل العقل مقدماً على خبر الرسول عه . وأما من أفصح بحقيقة قوله» 
وقال: إن كلام الله ورسوله في التوحيد وأمور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة› 
فهذا لکلامه مقام آخر . ) 
--١‏ ففى الجملة: لا يكون الرجل مؤمناً حتى يؤمن بالرسول إياناً جازماً ليس 
مشروطاً بعدم معارض . فمتی قال: أؤمن بیخبره» إلا أن يظهر له معارض يدفع 
خبره» لم یکن مؤمناً به . 
۱١ ٠‏ - العلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالعقل» ومنها ما لا يعلم إلا 
بالسمع» ومنها ما يعلم بالسمع والعقل . ) 
۳ _ وطرق العلم ثلاثة: الحس» والعقل» والمركب منهما كالخبر. فمن الأمور 


) ما لا يكن علمه إلا بالخبر»ء كما يعلمه كل شخص بإخبار الصادقين كالخبر المتواتر 


وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا التقسيم يجب الإقرار به 
وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياءء وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا 


بالخبر. وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم» وتفن التبوة تمن الخر إن النبوة 


مشتقة من الإنباءء وهو الإخبار بالمغيب» فالنبي يخبر بالغيب ويتنع آن يقوم دليل 
صحيح على أن كل ما أخحبر به الأنبياء يكن معرفته بدون الحبر» فلا يكن آن يجزم 
بأن كل ما أخبر به الأنبياءء يكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم. ولهذا كان أكمل 
الأمم علما المقرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية» فمن كذب بطريق منها فاته من 
ي 

A٤‏ ۸ا رج ها ااك اناا عن ا ا عاد ألفاظه وأفعالهء 
ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله . . وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة» 
ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس» وإن کان عند غيره مجهولا أو مظنوناً ومكذوباً 
به» وآهل العلم بأقواله» كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه» 
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أولأ: امختار من كتب شيخ الإسلام ٫‏ ابن تيمية» ٠‏ 1ه 


يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في عملهم» وكذلك 
أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه في ذلك يتواتر عندهم من ذلك ما لا 
يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول ملياد. 

٥۵‏ - المعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالإسلام» ين اا 
التأويل أو التفويض . 

١‏ - والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلمء فإن لم 5 التأويل 
ذلك كاذ مر تات الو ف والإلحاد» لا من باب ار وان الاد 
وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن ا القرآن» E‏ 


وفهمه ومعرفته. 


۷ -_ وحقيقة قول الطائفتين ف اا ال ا ولا أوضحه» مع 
أمره نا أن نعتقده» بل ل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن a‏ منه 
شيئاًء a‏ ب وام ار ن ا رورا 
عنه» وآنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد؛ وبهذا احتح عليهم زنادقة 
الفلاسفة»› و بطرد هذا فى المعاد وغیره؛ فلو امنوا اا الإيمان 
e‏ ا ) 

- ما هو مطلق کل في آذهان الناس ل يو جد إلا معنا مشخصاً مخصوصا 
متميزاً في الأعيان» واا سمي كلا لكونه في الذهن كلا ای اح و 
في الخارج ما هو كلي أصلاً. وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم» فلهذا یتعدد ذکره 
في كلامنا» بحسب الحاجة إليه» فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه 
وبسبب الغلط فيه ضلّت طوائف من الناس» حتى في وجود الرب. ٠‏ 

۹ - کل من تکلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والستةء نفياً أو إثباتاًء فإن كان 
في مقام دعوة الناس إلى قوله» وإلزامهم به أمكن أن يقال لهم: لا يجب غلئ أحد 
أن يجيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه رسول الله ياء ولو كان ذلك المعنى حقاً. 
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٠٠ ٠ o‏ -ظريق الوصول إلى العلم الأمول 


۹١ ٠‏ وإن كان المناظر معارضاً للشرع؛ TT‏ هذ الألفاظ». استفسر عن 
ب a,‏ ا RET‏ ا غا 
ي وباطل قبل ما فيه من الحتق» ورد الباطل. 

٠۹١ ٠‏ -ويقال لمن يتقيّد بالشريعة : إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة» وفي كل 
من الإثبات والنفى تلبيس. وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع منالكتاب والسنة. 
2 ۳ _ نعلم آن كل حق يحتاج الناس إليه فى أصول دينهم لايد أن یکون ما بینة 
اسول اة إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله» فكيف يجوز أن يرك 
٠‏ الرسول أصول الدين - التي لا يتم الإمان إلا بها - لا يها للناس؟ ) 
ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً» زعم أن الإيمان لا يتم إلا بهء 
5 مع العلم يان الرسول لم يذكره. وهذا 2 ما چ به E‏ السنة 
إلى قول الجهمية وغیرهم . ) 

ه a‏ َ - والإنسان في زظره نقسه ا غیره»إذا اعتصم با الکتاب والستةء 
هدا إلى صراطه المستقيم. ٠‏ 

٠٤ ٤‏ _ وأما إذا كان الإنسان في مقام ل والبیان u‏ وقي مقا النظر 
ي ايضاء ف EEE‏ يعتصم أيضاً بالكتاب والسنة» ويدعو إلى ذلك» وله أن يتكلم مع 


م ذلك ویبین الح الذي اء ره الرسول ع ا بالأقيسة هة العقلية والأمثال الضروبة. افهذه 


يقة الكتاب والسنة وسلف الأمة» فن الله صرب الأمتال کتابه» و بالبراهين 
العقلية توحیده وصدق رسلهء وأمر المعاد» وغیر ذلك من أصول الدين ؛ وأجاب عن 


معارضة المشركينء وكما قال تعالى: ولا يأتوتك بمثل إلا جعناك بالحق وأحسن 


ي تفسیرا 4 (سورة الغرقان الآية ٠٣:‏ . وكذلك كان الرسول ويا في مخاطاته . 


٥‏ _ وإذا كان المحكلم في مقام الإجاية لمن عارضه بالعقل› وادعي أن العقل 
يعارضص 2 غإنه قد جج اف حل شبهته وبیان انا e‏ .الواضحات› 
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yT‏ صاخبه ال وان کان فا 1 سق اا الذم؛ 8 ات ت 
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ع م تکذيب و وت ا کش مع ت تصديقه ته وطاعته.. 


ّ وال البح يبتدعون. CC‏ تخالف الكتاب والستة ویکثرون. ا e‏ 
u 8‏ - ومن أراد آن یناظر مناظرة ET‏ ا قل ا ریح» فلا فلا ران“ م نا 0 
.> ل : v‏ 2 - ¢ 3 
ولا يسخالف دليلاً شرعياً ولا عقلياًء فإنه يسلك طريق آهل السنة والحديت م 


i‏ 0 الذين ل اة 
يوافقون إطلاق 1 والإثبات (٤‏ ب 
الكتاب اوالسئة» بل ينت ا في لالفاظ التي | ل في ي 


کم 
3 ا . 
2 €> 
A e “4‏ - 
e AVA E TA‏ چ : 
ine. °‏ دة B.‏ ا a‏ 
I * 4 3 €3 ê ¥3: ED Sa‏ ُ 
ERNE a : 4‏ ه fe‏ 4 #5 2 
OS E e» ٤‏ ر 3 0 
PÈ EE RR we Tt 2‏ 4 8 5 
See HR ORRA A 44 2‏ # ر 
: ر م 6 e € 5 ۴ ۴ E BE & r‏ 5 ۾ a"‏ 
مچ RE ee 2# x»‏ 234 ا a‏ 
Ê 0 E E ® #4 FY 2‏ 3 € 5 
Ea) Re %4 4 4 ۶ 0 o ۳‏ 3 اھ 2 2 # € 
A4 PERDA 4 RE ¢ Bê e 5‏ ا چ چ خخ 04 
e We N Pf KE Se & 54 8‏ 0 4 
E. BD E 4 4 # & Fo 8 2‏ 
TF‏ ا fe‏ ا2 + ^ # 
i 2# 2‏ ¢ 


e ره‎ ٤د‎ 0 


اد 


Pp. . 
: 
0.23: 
ن‎ 


3% 
%# $ 
مو 


ا 4¥ 
* ھک 3 ERTS‏ 


( 
Fr 8 


ھک 


DDD TEOSTEOHOTLS 


* 
r 
>» ٩ J 
> ۷ × ےھ‎ 


o4‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


١١‏ - آهل البدع من الجهمية ونحوهم» في تحريفهم لنصوص الصفات ارتكبوا 
أربع عظائم : ردهم لنصوص الأنبياء» وردهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء» 
وجعل ما خالف ذلك من آقوالهم اللحملة الباطلة هي أصول الدين› وتكفيرهم أو 
تفسيقهم أو تخطتتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل . 

وأما أهل العلم والإانء فهم على نقيض هذه الحال: يجعلون كلام الله ورسوله 
Sa a‏ تنازع الاس فيه» فما وافقه كان حقاً وما 
خالفه كان باطلاًّء ومن كان قصده متابعته من المؤمنين» وأخطاً بعد اجتهاده الذي 
استفرغ فيه وسعه» غفر الله له خحطأه» سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو 
الا اة 


١‏ - القرمطة في السمعيات» والسفسطة في العقليات: هما مجمع الكذب والبهتان. 
E E O O E E E‏ 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) (سورة النور الآية )٦۳:‏ . فلا نققول: يا 
محمد» يا أحمد؛ بل نقول: يا رسول الله » يا نبي الله . وإذا كنا في* مقام الإخبار 
عنه» قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . فالفرق بين مقام 
الخاطبة ومقام الإخبار» فرق ثابت بالشرع والعقل» وبه يظهر الفر ا 
الله ا ا وبين ما يخبر عنه عز وجل بجا هو حق ثابت» لإئبات 
ما ا صفات الکمال» ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص . 


۲٠١٤١‏ - ولفظ التسلسل يراد به: التسلسل فى العلل والفاعلين والمؤثرات»› بأن 
يکون للماعل فاعل» وللماعل فاعل › إلا ما لا نهاية له» وهذا متمق على امتناعه 
عند العقلاء. ) ) 

والثانى : التسلسل فى الآثار» بأن يكون الحادث الثانى موقوفاً على حادث قبله» 
وذلك الحادث موقوفاً على حادث قبله» وهلم جراً. فهذا فی جوازه قولان مشهوران 
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أولا + المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية › O00‏ 


للعقلاء وأئمة السنة والحديث» مع كثير من النظار أهل الكلام.. والفلاسفة يجوزون 
ذلك. وعلى هذا ذلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح. 

a‏ التتساسل في الشروط» ففيه قولان مشهوران للعقلاء والصواب لع 
كالتسلسل في العلل . 

٠٠١‏ - وينبني على القول بجواز التسلسل في الآثار الذي NE‏ ر 


ب ان E‏ ولايال كذلك. 


E‏ ا اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء 
على العرش والقبض واا والتزول والخلق والرزق» التعلقة بنفسه»ء والمتعدية 
إلى الخلق. والفعل المتعدي واللازم لابد أن يقوم بالفاعل› ويتنع عقا وشت غا أن 
يقوم بغيره في اا وهذه الأفعال الاختيارية تيع لققدرته E‏ فنا شا قال 
وتکلم به» وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل . هذا امل متفق عليه بين 
السلف» و ول الكتاب ا 

۰¥ - من القضايا الكلية الضرورية: ET‏ ا وکل 
مفعول ومصنوع لابد له من فاعل وصانعء وكل ممكن لابد له من واجب» والاية 

والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول افر ا 
إلى .أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان كدلك» ف فجميع فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق 
بعينه» وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثاً بنفسه» والعلم بآفراد ذلك لا يحتاج 
إلى العلم بالقضية الكلية» و(هي): ن کل محدث فلابد له من محدث. 

۲۰۸ - فاافعل يستلزم القدرة» والإحكام E‏ العلم» والتخصيص يستازم 
الإرادة» وحسن العاقبة يستلزم الحكمة. فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه» وسمّاها 


لله آیات . 
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٠ a.‏ ©0-0- طرق الوصول إلى العلم الأمول 


ا ا ا جهه ربوبيته › إِدا کا اک غ د 
الذي يأتيهم بالمنافع› ويدفع عنهم المضار. e‏ و 


وتقدیره و تسمه ودىسىرە . 


وهذه الحاجة: التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم» كما يخاطبهم بذلك 
ني کتاب وهم محتاجون إليه من جهة آلوهيتهء ی ا 
e‏ الذي یحبونه ویعظمونه» ولا يجعلون له أنداداً E‏ الله > بل 
کر پر ایا راا ما إنما يحبونهم لأجله. 


ا أن السؤالء e‏ والذل» وا والرجاء» والتعظيم› والاعتراف 


. بالحاجةء والافتقار» ونحو ذلك مشروط بالشعور با مسؤول المحبوب» المرجو المخوف 


اللعظم» الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه» والافققار (إلى) الذي تواضع شيء 
لظمته: ا کل شيء ا وذل کل شىء لعزته. ادا اهت الافو ن غا 
محتاج النفوس إليهاء ولابد لها منهاء بل هي ضرورية فيهاء کان شرطها ولازمها - 
وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به - أولى أن يكون ضرورياً في النضصوس. وأصل 


الإعان قول القلب وعمله» آي علمه بالخالق› . وعبو دته للخالق» والقلب 


هدا وهذا. 


١‏ - الطريقة الشنرعية تتضمن ابر بالق والتعريف بالطريق الموصلة إليهء 


٠‏ التافعة للخلق . وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الشبهات 
«السوفسطائية)» فهذا لا يمكن. ان هة حاب على وجه التفصيل . والعلوم 


الفطرية الضرورية حاصلة مع صحه الفطرة وسلامتها. وقد يعرضصس للفطرة ما 


يفشندها ويمرضهاء فيرى الحق باطلاً كما فى البدن» .والقرآن فيه شفاء لما في 
الصدور من الأمراض 
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أولا؛ المختار من کتب شيخ الاإسلام « ابل تيمية» . ا E OV‏ 


زا والنیي ل علم أن وسواس ب الشسالتل في الفاعل يقع في الف وس» وأزه e‏ 2 

چ القساد بالضرورة» اقأمر عند .وزوده بالاستعاذة بالله مله » والانتهاء عله كما في 

حت آي آي E‏ ال یرل لاسن ساون حي شوو هاا الله خلی 
TS GE‏ ا e “a e‏ 


س 


چ باللًى a‏ 9 هين ا يرجع إليه E‏ النظار. فار بالاستعاذ س 
ا E‏ ثم آرشده إلى الإجان الذي فيه حفظ الأصل الديني› ودفع | 2 
المعارضن» فعاجه بالاتتهاء الذي فيه دقع ا في الفاعل» وبالاستعاذة التي فيها ب 
4 اللجوء ا ال الشيطان a‏ بهذه الوساوس الباطلة. ثم ل آمنت بالل 8 
2 وهذا من بات الضد بالضد E‏ قان منت بالله» يدفع عن .قلبه 8 

زوا اللاتاا به ل ل ا ا ا 


N‏ ما ان يعلم أن يرا من العلوم تكون ضرورية و طلب بک 
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9 الملستدل ان پل u‏ خفیت ووقع قيها الشك: اما U‏ في ذلك من. E‏ 9 


: المقدماتء وإما U‏ في ذلك من خفائهاء ll ly‏ ف ذلك شش کلا الأمرين . والمستدل a ١‏ 
٠ 8‏ قد یعجز عن نظم دلیل على ذلك: إما لعجزه ف وا ةع اا مر ت 
3 وام لعجزه عن عن دفع. الشبهات امعارف ضة؛. إا ا في المستدل» وإما في O e‏ 
TT‏ كلما کا اة الناسن. 0 ا و ذکره اشد واکثر» كانت 65 
8 معرفتهم aE‏ أعظم وأكثر› وکانت معرفته أظهر وأكشر» وکانت 
الأسماء المعرة فة له أكثر» وكانت على معانیه أدل. ر کانت حاجة الو س إلى معر فة 
6 ربها آعظم الحاجات» کانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه وکان 
8 ذکرهم ا أعظم من ذکرهم اتواد ت E‏ وله سبحانه في کل أحة آسماء» 
2 اللغة العريية أسماء E‏ . والصواب الذي عليه جمهور العلماء تھا y‏ ر 


في سخ وتسین؛ کما في آحادیث خر ا Ck‏ 
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لان المقصود دعوة الحلتق بأقرب طريق إلى طاعة الله » فيستع مل الرغبة حيث تكون 


غاب عنه» ا ا وحکم في آعیان معنا 


ا 
5 


0۸ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا علم لهاء ولا قدرةء ولا حياة» 
ولا تتكلم» ولا تسمع» ولا تبصرء أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات؛ وذاتاً 
موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة - كان صريح العقل قاضياً بأن المتصفة 
بهذه الصفات التي هي صفات الكمال» بل القابلة للاتصاف بهاء أكمل من ذات لا 
تتصف بهذه» ولا تقبل الالّصاف بها. ومعلوم بصريح العقل أن: الخالق المبدع لجميع 
الذوات وكمالاتهاء أحق بكل كمال» وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات. 

وهذا الطريق ونحوه» مما سلكه أهل الإثبات للصفات» فيقال: وإذا عرضنا على 
العقل الصريح ذاتاً لا فعل لها ولا حركة» وران عدولا :رل ولا تاتي 
ولا تجيء» ولا تقرب ولا تقبض؛ ولا تطوي› ولا تحدث شيئاً بفعل يقوم بها؛ وذاتاً 
تقدر على هذه الأفعال» وتحدث الأشياء ا لها - كانت هذه الذات اکل فإن 
تلك كالجحمادات أو كاحي الز من و ا جي أكمل من الجماد» و الحجي القادر على 
ال ا ا 
(هذا آخر ما يسر الله نقله» ا العقل والنقل») . 
قصل 
في ذکر القواعد والأصول والضوابط الجامعة 
من کاب ر متهاح الستة » 
٤‏ _ هجران آهل البدع» وترك عيادتهم» وتشيبع جنائزهم› من باب العقوبات 
لشرعة وهو یختلف باختلاف الأحوال من: قلة البدعة وكثرتهاء وظهور السنة 
وخفائها؛ وأن المشروع هو: التأليف تارة» والهجران أخری» کما کان ية يفعله. 


أصلح» وال هة بحت کون أصلح . وهر ا امل عام لكل مؤمن»› شهده ه أو 


Sa Da TEETH 
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٠ | » المخنار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمبة‎ ١ اولا‎ ٠ 
0۹ | 


بأحکاء ا و ا او ت 
م لم يكن حجمه وآمسره مختصا بتلك المعينات» بل كان ثابتاً فى نظائرها 
وأمثالهاء إلى يوم القيامة. 


١‏ - والقول (كلما) کان آفسد في لشر کان أفسد في العقل . فإن الح لا 


e 
إا آخبرت ا والله فطر عباده على معرفة احق › والرسل بعثت‎ E › فص‎ 

ت 1 6 ل 1 
بتکمیل لفطرة» لا بتغيير الفطرة. ال ا ال ظ سنريهم آياتتا في الفاق وفي 


حتی يتبين لهم أنه الحق ) (سورة فصلتءالآية )٥۳١:‏ . فأخحبر أنه e‏ الآيات 
٠‏ والنفسية المبينة» لأن القران الذي أخحبر به اف فتتطابق الدلالة البرهانية 
و لرا ا ويتصادف موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 

٤‏ ا و فا غل ان کل فا سو الله مخلوق حادث» کائن بعد 
e‏ ولکن لا يلزم من حدوث کل فرد فرد» مع کون الحوادث متعاقبة» 
حدوث النوع» فلا يلزم من ذلك أن يكون الفعال التكلم معطلا عن الفعل والكلام» 
ثم حدث ذلك بالسبب» > كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل ااا ي 


) المستقبلات المنقضة فان» ولیس ا فانياً. 


۱ TV 
هل لسنة يقولون: ب ينبغی آن يولي الأصلح للولاية ا إما‎ 


| غدل‎ TS 
من عن لاصلح مع القدرة لهو فهو ظالمء ومن کان عاجرا‎ 


لب الا 
جن و صلح مع محبته لذلك فهو معذور. ویقولون: من تولي فانه يستعان به 


على طاعة الله بحسب الإمكان» ولا يعان إلا على طاعة الله » ولا بُستعان به على 


معصية اله » ولا يعان على معصية الله . 


- من طرق الخاظرة :أن يقع التفضيل بين طاتفتين 


TIA. 
إحداهما كار‎ a « 


واعظب ومساوئها آقل. وأصغر. فإذا ذكر ما فيها من ذلك› غورضصس بأن مسباوئ تلك 
. آعظم» » کقوله (تعالى): يسألوتك عن الشهر الحرم © سور ايقرت لاء. (Nv:‏ 

أ 
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.۰ طريق الوصول إلى العلم المامول 


الموضعين › وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر › وسىهته أض_عف وأخحفى» فيكون أولي 
شوت الحق ممن تكون أدلته أضعف » وشبهته ته آقوی وهذا حال النصارى واليهود مع 


المسلمين» وهو حال هل البدع مع هل السنة. 


۹ - والله سبحانه بعث الرسل با يقتضي الكمال من ! إثىات أسمائة وصفاته» 
على وجه التفصيل» والنفى على طريق اللنقع والتمثيل. فالرب تعالی 


موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها» مزه عن عن النقص بكل وجه» متنع أن 


E‏ فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقاًء 
وأما صفات الكمال فلا يماثله» بل ولا يقاربه فيها شيء من ۾ الأشباء. 

والتتزيه يجمعه نوعان: نفي النقص» ونفي ماثلة غيره له في صفات الكمال» 
كما يدل على ذلك النصوص والعقل . 

۰ _ وأسماژه سبحانه تتضمن صفاته» e‏ ا وه ف 


للكمال الطلق› لاه واجب الوجود بنفسه» تنح العدم E‏ و أن یکون مفتقراً إلى 


غيره بوجه من الوجوه؛ إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوده» لكان مفتقراً إلى ذلك 


الغير. والحاجة: إما إلى حصول كما لهء وإما إلى دفع ما ينقص كماله. ومن احتاج في 


ی کال آل غر لم یکن کماله موجوداً بنفسه» بل بذلك الغيرء وهو بدون 


ذلك الكمال افص ؛ والناقص لا يکون ا ت بل مکنا مفتقراً إلى غیره. 


۲۲١‏ فاي شيء دا و ee‏ آخر من العالم» 


فيدلك ذلك - مع کونه مکنا مفتقراً لیس بواجب بنفسه (على) آنه مفتقر إلى فاعل ) 
ذلك الآخر» حتى ينتهي الأمر إلى الرب الخالق لكل شيء. . ويمتنع آن یکون للعالم 


فاعلان» ا ا و الآخر» كما قال تعالى: : لما اتح الله 
من ولد وما کان معه من إل ر المؤمنون» الآية :1( . . ويتنع أن يکونا مستقلين» > لأنه 
جمع بين النقيضين. ويمتنع أن يکونا اون مارک کمايوجد ا 
الخلوقين» لاستلزام ذلك العجزء والحاجة إلى الآخر. ) ) 


9 . بأعمال غيره 


. ولهذا صرب لكان اش له ف . وضرب الاتال ما يظهر به الال 


6 أا ا بهدی ب به الله من يشاء من عباده. 


8 العبد كماله في‎ - ٠١ 


عد كمل کان أقضل» وصدور ا ايخوجبه إلى والاستتفار: ما یزیده عبودية ' 


۰ وفقرا 


يټ إل و وعبودیته» وفقره e‏ فکلنتا کات 
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1۲ طريق الوصول إلى العلم المأمول ‏ 


١‏ “-_ ومن أراد أن يمدح أو يذم» فعليه أن يبين دخحول الممدوح والمذموم في 
الأسماء التي علق الله ورسوله عليها المدح والذم. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل 
في الشرع» ودخول الداخحل فيه نما ينازع فيه المدخحل بطلت كل من المقدمتين . 

۷ _ فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج» وكذلك السيئات. 
والله تعالی جعل الحسنات سبباً لهذاء e‏ سبباً لھذاء كما جعل أکل 3 ا 
للمرض والموت. وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها. فالتوبة والأعمال الصالحة 
تمحى بها السيثات» والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات . 


علم لا ينفع. وليس اطلاع كشير من التاس» بل أكشرهم» على حكمة الله في كل 


ا > بل قد یکون ضارا . e‏ : لا تسألوا عن أَشَيّاء إن تبد كم 
تسؤكم € (سورة الائدة الآية: ؛ -(. 

۹Q‏ “-_ والاحتجاج بالقدّر حجة داحضة باطلة» باتفاق كل ذي عقل ودين من 
جميع العالمين. رال ب لا يقبل ا هذه الحجة» إذا احتج به في ظلم ظلمه 
NE EEN cel cl‏ 
عليه. وإغا هو من جنس شببه «السوفسطائية" التي تعرض في العلوم» ولا يحتج به 
أحد إلا مع عدم علمه بالحجة يما فعله. فإذا كان معه علم بان ما فعله هو المصلحة» 
وهو المأمور» وهو الذي ينبغي فعله»› لھ کے اا وكذلك إذا کان معه علم بان 


الذي لم يفعله. ليس عليه أن يفعله» ا أو ليس هو مأموراً به» لم 


يحتج بالقدر. بل إذا کان متبعاً لهواه بغير علم» احتج القلر: 


۰ _ فالرسل» صلوات الله عليهم». بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المهاسد وتقلاةا: فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك». و ا القن 


في حقهم› ااا و ا و فم شر التاس ٠‏ 


8 اليش" مادا لرن ت بالا الاع 
2 المستلزم تلك الإرادة ادق فاا ا واففة. مجر د رد الیئ 8 قلا ` یکون ل به مطیعا:. 


$¥ 
ee oe FF Ii, FH. FE MEN. FF Ei FF ip FINO CC OS Sn ° HES “arn AS 
n rE ® E" AEE 1 GPE EES . 
Eis a ESI a II. SETS ag EPO OB , OEE a CFOS 


0" %4 یون ا‎ ek 0 4 
5 8% 8 E ا‎ 4 rs ê (3 
8 8 د‎ Pe 2 و‎ 42 Nt. BK 4 4ê 2 f: ی “ے۰‎ + 
f r! e $ 8% a # # Ro ا ا‎ E E A Fk iy E > و ا‎ 4 E t 7 ¢ چ و‎ 
ID ES E i 2? i EP CS? 7 E? و‎ ¢ E1 E 8 ا‎ 0 9 oH 
4 #4 9 و $ ر 2 ل‎ 2 ٤ * 
2 0 ٣ 3 ۶ > ED 
E O E © E 0 ٣ 0 ٣ : . : : 
ا‎ » ٣ w ‌ . 


ج ٠٠‏ ولا :المختار من كتب شيخ الإسلام ٫‏ ابن تيمية» tS. ٠‏ 


EY‏ تکلیف ما لا طاق على وجهین: 


الأول: ما لا یطاق للعجز عنهء کتکلیف الزمني ي المشي» ا الإنسان الطيران 


ونحو دلك» فهذا غير واتع في الشريعة 


والثاني: ما ل یطاق للاشتغال. بضده» کاشتغال لکافر الكفر: وهذا واقع › و 


ينبغي' أن يعبر عنه آنه لا يطاق:. 


۲ - أهل السنة يقولون: اليد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة» 


MNE AN E eh 


والس ٤‏ وهو الواقع 
mw‏ وفعل العبد حادث یکن فیدخل ‏ في عموم ق الله اللحوادث. واتفق 


امل السنة أن لله حص الؤمنين بتعمة دون الكافرين ر هداهم للإمان» ولو کات 


نعمته على المؤمنين مل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمناء كما قال قعالى : 


د[ وکن اله حب إلیكم الإان وزینه في فوبکم وکر إليكم الكفر والفسوق والْعصيَان 

اولك هم الراشدرن) ر الحسجرات الآية والله خالق الائكة والأنبياءء وا 
الشياطين والحیات لفارت وغیرها من الفواسق: فهذا محمود e‏ وها فاسق. ` 
سبحانه خالق في هذا طبيسعة كرية تقصضي e‏ 2 
والإحسان؛ في ي هذا طبيعة خبيئة توجب الشر والعدوان. . ۰ 


يقتل قي الحل والجرم. وهو 


rE‏ - الإرادة في ll‏ الله انوعان: إرادة تعلق بالا وإرادة تعلق بالخلق. 


6 فالإرادة التعلقة بالامر آن یرید من العبد ما ٠‏ و إرادة قان ر ا 


ساز را والطاعة اۋ لتلك الإرادة أو موافقة 
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0-٠ ٠ €‏ - طرق الوصول إلى العلم المأمول 


٠٥‏ _ وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه» . فعليه أن يوافق الله في حبه 
وبغضه » فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة مر ضيه › لن الله خحلقها )ا له 


في ذلك من الحكمة» والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب» فنحن ننكرها 
ونکرهها وننأی عنها. . وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين» > فعلينا أن نرضي بقضاء 
لله في إرسالهم» وعلينا أن نجتهد فى دفعهم وقتالهم› وأحد الأمرين لا ينافي الآخر. 


۹ _ آھل إلسنة متمقون على أن الأّنبياء معصومول فى تبليغ الرسالة» ولا 


يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين» وکل ما ونه عن الله 


من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق اهن وما آخبروا به وجب تصديقهم فيه 
بإجماع المسلمينء وما أمروهم به ونهوهم عته فهم مطاعون فيه عند جميع فرق 
الأمة» والجمهور الذي جر عليهم الصغائر» ومن بور الکاتر: و إنهم لا 
يرون عليهاء بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم ما كان قبل قبل ذلك . 


۳۷ - القياس نوعان: : مدموم» إما لفوات شرطه»› خرن ااا ا 


وإما لو جود مانعه» وهو النص الذي يجب تقديه عليه. r‏ محمود» 


وى الدي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم» ولم بعارضه ما هو ارجح منه. 


- ۳۸ الصديتق: قند يراد به الكامل فى الصدق» وقد يراد به الكامل في 


التصديق . وكمال ذلك علم ما أخبر به النبى ية جملة وتفصيلاًء وتصديق. ذلك 


تصديقاً كاملا فى العلم والقصد والقؤل والعمل . وأكمل الناس في هذا الوصف: أبو 


ی ری اله الى ع 


ا EY e‏ 
الله» أو ليعارض به حقاً آخر» لكان أيضاً مستوجبا للذم والعقاب. ومن علم دل 


عليه القرآن والسنة» من الثناء على لقو ور الله ا الجنة» 
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ولأ : المختار من كتب شيخ الاإسلام , ابن تيمية » 10 


وآنهم خير هذه الاأمة التي أخرجت للناس - لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور 
مشتبهة» منها ما لا يعلم صحته» ومنها ما یتین كذبه» ومنها ما لا يعلم كيف وقع› 
ومنها ما يعلم عدر الوم فيه ا ومنها ما يعلم آن لهم من 
الحسنات ما يغمره. 


٠‏ فمن سلك سبيل أهل السنة» استقام قوله» وكان من أهل الحتق والاستقامة 
والاعتدال» وإلا حصا فى جهل ونقض وتناقض › کحال هو لاء الرافضة الضادل. 
٠١‏ - والرجل الصالح المشهود له بالجنةء قد يكون له سيشات يتوب منهاء أو 


عقوية .النار عه e‏ أسباب: اة منه› وثلاثة من 0 وباقيها من الله : التوبة 


) والاسقعا el‏ الما حية ودعاء لون وإهداؤهم له العمل الصالح» وشفاعة 


نبینا لا › والمصائب المكفرة ا وفي نخ 0 ا پر 
لله له بفضل رحمته. . 
Ye‏ - وما ر نبغي أن بعلم أن الاسة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأموالها 


اعراضتهاء کالقتال واللعن والتكفير. وجماهير العلماء يقولون بد فل العدل و العا 
دا اقتتلوا بالتآويل » و ر لهؤلاء ولا هؤلاء ما أتلفوا ا 
کماقال الزهري : بوتت ال و صاب محمد ادون فأجمعوا ان کل دم أ 


مال اض بتأويل القرآن» فاته هدر. أتزلوهم منزلة الجاهلية في الدماء والأموال» 


ت فکیف ا ا والتكفير والتفسيق. 


۰ وما پد ينبغي أن يعلم أن أسباب الفتن تكون م ا ردغ قر ت 


ا الواردات ما e:‏ اقلوب عن معرفة ة الح وقصده» i‏ تکون بمنزلة الجحاهلية› 
والجاهلية فیها معرفة وقصده» والإسلام bb‏ والعمل اه 
جمعرفة احق ا 2 
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1 ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۳ -_ ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابه 
والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة» قد يحصل منه نوع من الاجتهادء (مقروناً) 
بالظن» ونوع من الهوى الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فیه» وإِن کان 
من أولياء التة. ويصير فتنة ا تعظمه» فتريد تصويب ذلك الفعحل 


واتباعه عليه وطائفة e‏ فتجعل ذلك قادحاً فی ولايته وتقوأه» بل فی بره وکونه 


ل ا زی ااا ترج الاد 

وكل هذين الطرفين فاسد. ومن سلك طريق الاعتدال عظّم من يستحق التعظيم 
وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه»ء فيعظم الحق¿ ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل 
الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» ویحب من وجه 
ويبغض من وجه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» حلاف لآأهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 


E‏ الناس قد تسكلموا في تصويب المجتهدين وتخطتهم وتأئيمهم وعدم 
تأثيمهم» ونحن انذكر أصولا جامعة نافعة : الأصلل الأول: هل یکن کل أحد أن 
يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ EE‏ 
فلم يصل إلى الحقء a E‏ 

اقب أم هذا أصل هذه المسائل . 

) (ثم ذکر أقوال و ئم قال): لیس کل من اجتهد واستدل یکن من 4 
معرفة الحتق؛ را تهخ الغ إلا من ترك مأمور أو فعل محظوراً.. ا 
۰ وهذا قول الفقهاء والأئمة. وإن الاس يتفاوتون في معرفة ا ٤‏ 
١‏ التي يعرف بها الحقء و يعذب اله إلا من عصاء بقعل محظور أو ترك مأمور» من 
٠‏ غير فوق بين المسائل الأصولية والفروعية . (وكل ما) ذکر ۰ من الفروق E‏ 
a ٤‏ 


0 الأدلة على ة ذلك). 
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| أولأ : المختار من كتب شيخ الاإسلام , ابن تيمية › ّپ 1¥ 


اليد اتدل من اها وحاکم وعالم وناظر ومناظر وممت وعير 
وال واتقى الله ما استطاع» كان هذا هو الذي كلفه الله إياه» وهو 
مطيع لله › مستحی للثواب ادا اتقاه ما استطاع» ولا بعاقره الله آلبته » خلافاً للجهمية 


المجبرة» ا ا لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر» وقد لا 


ا حلافا للقدرية. 


٠‏ “-_ وهل تلزم الشرائع من لم يعلمهاء أم لا تلزم أحداً إلا بعد العلم بهاء أو 
يفرق بين الشرائع التاسخة والمبتدأة؟ فيه ثلاثة أقوال: الصواب منها آن الحكم لا يثبت 
إلا مع التمكن من العلم» ی ا لر وره فالواجب مشروط بالقدرة» 
والعقوبة لا تكون إلا على ذنب بعد قيام الحجة. 

۷ فاا تشاجر مسلمان في قضية» و ا 
یعرفون حقیقتهاء > کان کلامھم فیھا کلاماً بلا علم ولا عدل يتضمن آذاهم بغیر حق» 
و عرفوا آنهما مذنبان ار لكان قا ا اب 
الغيبة املذمومة. 

YEA‏ ودين الإسلام وستط بين الأطراف السجاخبةء فهم وسط في التوحبيد بين 
اليهود التي تصف الرب بالنقائص ويشبّه ون الخالق بالمخلوق» وبين النصارى التي 
تصف المخلوق بصفات الخالق التي يختص بهاء ويشبهون المخلوق بالخالق» فالسلمون 
e‏ الله ووصفوه ا ال ونزهوه عن جميع النقص› ونزهوه أن مماثله 

من اللخلوقات في شيء من الصفات؛ فهو موصوف بصفات الكمالء لا 


شات النقص» ولیس کمثله شيء. لا في ذاته» E‏ ولا في آفعاله. 


- وكذلك في التوات» فاليهود د تقتل الآنبياء» EE‏ 


م وتکذبهم وتوم بالکيار؛ و والتصاری پجملون من لیس ني ولا رسول 


ا ورسولا.. 
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۸ ) 0-0-۳ طريق الوصول إلى الغلم الأمول 


۲۵۰ _وأما اراح فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير. شريعة الرسول 
الآول» زالفاری را ا خارف ا من الشرائح ا حك له وة رات 

١‏ _ وكذلك فى العبادات : النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان»ء 
واليهود معرضون عن العبادات» والمسلمون عبدوا لله ما شرع» ولم يعبدوه بالبدع. 
وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين» وهو أن يستسلم العبد لله لا 
لغيره» وهو الحنيفية: دين إبراهيم. 

۲ _ وكذلك في آمر الحلال والحرام» في الطعام واللباس یدخل فى ذلك 
من النجاسات . فالتصاری لا تحرّم ما حرم الله ورسوله ويستحلون الضبائث و 
ولا يتطهرون. واليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم . ) 

۳ _ وكذلك أهل السنة في الإاسلام متوسطون في جميع الأمور» فهم (في 
«علي٤)‏ وسط , بين الحوارج والروافقض› وفي «عشثمان» بين المروانية والزيدية» وفي 
ساد ثر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم › وهم في الوعيد وسط ! بين الخوارج 
والمعتزلة وبين المرجئة» وهم ی القدر وسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم ویین 
القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم» وهم في الصفات رال وا 


To‏ والذين رفع الله قدرهم في الأمةء وهو بما أحیوه من سنته ونصرته. 


وهکذا سائر طوائف الأمةء بل سائثر طوائف الخلق› کل خیر معهم فیما جاءت يه . 


الرسل عن الله وما كان معهم من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل. 

٠‏ _ وأداء الواجب له مقصودان: أحدهما براءة الذمة بحيث يندفع عنه الذم 
والعقاب المستحق بالترك» فهذا لا جب معه إعادة الصلاة التي ترك الخشوع فيهاء فان 
الإعادة ييقى مقصودها حصول ثواب مجرد» وهو ٿان التطوعات؛ لکن حصول 
الحستات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب. . فبقدر ما یکتب 
له الوا فاه من السات الا Ra‏ وان برئت 


به الذمة. 
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ر ٠‏ أولا : المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية » ) ) 0۹ 


: يلزم إذا كان القول ر آن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل‎ 2 Yo 


a O‏ العينء کثبوت الوعيد في الآخرة في حقه» وذلك 
له شروط وموانع. 
ov‏ والتی اة لم بخرم اا ا وی رجا ) 


ر ٤‏ آمته وله يقل إنهم ا في التار. 
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Ya‏ کا a‏ ألخىؤارج e‏ وصررهم العظب واتماف الصحارة على 


وجوب قتالهم - مع هذا فقد صرح علي فل باتهم مۇؤمنول›» ليسوا كقاراً وا 
منافقین. ؤکان الصحابة يصون خلفهم. فم کر ان و افرقة كلهم» فقد 
0 خالف الكتاب والسنة. وإجماع. الصحاية ة والتابعين لهم بإحسان. ) 


o4‏ د والعقوبة في الدنيا ع وإن كان في الآخر: 


اخیرا من لم يعاقب. وأيضاً فصاحب البدعة يبقى صاحب هوی يعمل لهواه» لا 


ديانة) ویصد کک احق الذي لا يصابع ا پعاقبه a‏ ومشثل هدا 
سحو جت العقبربة في الدني والآخرة. 
1 ا کین عرب امل ادع کنر مشیم بیفا ومن ایح ا 


فر لاله تين له انه تكذيب انلرسول وس للخالق» والاخر تم تین له 


ذلك فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قالهء آن یکفر من لم یعلم پوخاله: . 

E‏ - والواجب على کل مسلم یشهد ان ل إله ل الله وأن محمداً رسول الل 

ن صل قضده: : توحید الله» بعبادته وحدە» لا شريك لهه وطاعة رسوله . 

2 يدور ا ذلك» اویتبعه آيڻ وجده. ويعلم أن أفضل الخلق بعد 0 هم الضحاة 
فلا اينتصر لشخصر اتتصاراً مطلقا عام إلا سول الله اة ولا لطائفة انتصاراً مطلتا 

ile‏ ل لأصحابة ا » فان الهدی يدور مع الرسول حیث دار ویدور مح أصحابه 

8 د دو ن :أصحاب څیه ٥‏ حیث داروا وا» فإذا e‏ | يجتمعو 1 خطاً قط 
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V٠‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۲ -_ والناس لهم فى طلب العلم والدين: طريقان مبتدعان» وطريق شرعي. 
فالطريق الشرعي هو النظر با جاء به الرسول» والاستدلال بأدلته» والعمل بموجبها. 
فلابد من علم بجا جاء به» وعمل به» لا يكفي أحدهما. وهذا الطريق متضمن للأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية» فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه» 
وهذا هو الصراط المستقيم : الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. 

وأما الطريقان المبتدعان» فأحدهما: طريقق أهل الكلام البدعي» والرأي البدعي› 
فان هذا فيه باطل کثیر» وکثیر من أهله يفْرطون فیما آمر الله به ورسوله من الأعمال»› 
فيبقى هؤلاء فى فساد علم» وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق آهل الرياضة والتصوف والعبادات البدعية» وهؤلاء منحرفون إلى 
النصرانية الباطلة. ۰ 

۳ _ والعلم والحهاد والصلاة أفضل الأعمال بإجماع الأمة. والتحقيق أن كلا 
ی ا ریه ر کر ن ها اقل ف دل راا ال کی 
حال» كما کان النبي ية وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذاء كل في موضعه» بحسب 
الحاجة والمصلحة. 


- المتصرف لغيره كولي اليتيم وناظر الوقف والوكيل والمضارب والشريك 


وأمثال ا ی عليه الاجتهاد فى الأصلح» بخلاف المخير فى الات E‏ 


ونحوها» فانه تبع لإأرادته» إذ هذا التخيير لقصد السهولة عليه. 

۲٥‏ الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بنزلة 
الذباب الذي لا يقعم على العقر» ولا يقع على الصحيح. والعاقل يزن الأمور 
جميعاً: هذا وهذا. ) ) ) 

١‏ _ والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة» بل لحقائقها التي في 
القارس. الان ن ك ا ع ) ) 
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4 ٠ أولا : المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية»‎ ٠ 


TV‏ رضوان الله عليهمء لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا 


E‏ الصفات ولا فى القدر ولا مسائل الأحكام ولا مسائل الإمامة. لم يختلمفوا في 


ذلك الاختصام بالأقوال» فضلاً عن الاقتتال بالسيف؛ بل كانوا مثبتين لصفات الله 


ا أخبر بها عن نفسه»ء نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين» مثبتين للقدر كما أخبر 


الله ده ورسوله» متبترن للأمر والنهى» والوعد الق مشښتن ) كکمة الله في iE‏ 
وأمره» مشتين لقدرة العبد واستطاغته و مح إتباتهم للقدر» غير ذلك من 
أصول الإإسلام راغي 


TM‏ - الأمور نوعان: كلية عامةء وجزئية خاصة. فاما الجزئيات الخاصة» نحو 


٠‏ ميراث هذا الميت» وعدل هذا الشاهدء فهذا : فا لا کن لانبیا ولا إماماً ولا أحداً 


من الخلق› ان یتص على کل فرد فرد منه. وإغا الغاية ا دک الأمور الكلية 
العامة» فینص على قواعد كلية» ٹم ينظر في دخول الأعبان قعت تلك الكليات› أو 


) دخحول توع حاص تحت أعم منهء وإن اکتفی پالکلیات. فقد نص بی على کليات من 
¢ کاب الله ومن الحكمة» يدخحل فيها من الجزئيات ما ا i‏ وقد جوایع 
“الكل واختصر له الکلام انحتصاراً. 
TA‏ قوله تعالی: من ألم من ذب على الل وكقأب بالصتدق إذ جا 
) (سر الزمرء لآب (Y:‏ إذا تدبرت هذا علمتث أن کل واحدا من الكذب على ال 
والتكذيب بالصدق» مذموم. وأن الح لا يستحقه إلا من کان آتياً بالصدق» ق 
ار ٠‏ للصدق )و( علمت ان هذا م اهدي الله به عباده إلى صراطه المستقيم. وإذا إذا تأملت ۰ : 


ما جمع بب ين ن الكذب على ا الله و والتکذیب ب بالصدق.. 


٠‏ أو أكشره e‏ أحد د هڏین؛ فتجد اجى 
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٠ ۷۲‏ طريق الوصول الى العلم الأمول 


۷٠‏ _ الخلفاء الأربعة الراشدون لهم في تبليغ كليات الدين ونشر ا 
وأخذ الناس عنهم ذلك ما ليس لغيرهم› وإن كان يروى عن صغار الصحابة من 
الأحاديث المغردة أكثر ما يسروى عن بعض الخلفاء» فالخلفاء لهم عموم التبليغ 
رو لدی ل ارک ف قره اا ا ا دا اكه د ار م ف 
غيرهم» فصار متواتراً» كجمع أبي بكر وعمر القرآن في المصحف» ثم جمع 
عثمان (له) في المصاحف التي أرسلها إلى الآأمصار» فكان الاهتمام بجمع القرآن 
ا ا 


في ذلك الأمراء والعلماء» وتصديقهم لهم فيما بلغوه عن الرسول . فبلغ من أقاموه 
: من آهل العلم» حتي صار الدين منقولاً نقلاً عاماً متواتراً ظاهراً معلوماًء فامت به 
الحجة» ووضحت به المحجة» وتبین به آن ھۇلاء کانوا خلقاءه الفذن ن الراشدين› 


الذين خلفوه فى أمته : علماً وعملاً وهو ی کما قال الله فی و : [ والتجم إذا ) 


هری () ما طض صاحبکم وما غو 4 (سورة النجمءالآيحان:٠١۲).‏ «وكذلك (خلفاؤه) 
الراشدون الذين قال فيهم اة : «عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين: المهديينء 
من بُعّدي». فإنهم خلفوه .في ذلك» فانتفى عنهم بالهدى الضلال» وبالرشد الغي» 
وهذا هو.الكمال في العلم والعمل. ) 
التی یعلم بھا كدب ب المنقول 
۲۷۱ ۔ منھا: أن یروی حلاف ما علم التواتر ET‏ م ذكر أمثلة لها) 
e‏ أن ينفرد الواحد والاثنان مما يعلم أنه لو کان لتوفرت الهمم والدواعي 


على نقله» (وله أمثلة) . ومنها: ن و حلاف المعلوم انطو به تي اشر 
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ولا ؛ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية» ٠‏ ¥۳ 


_ والسفسطة ثلاثة. أنواع: 


آنحدها : النفي وا والتكذيب للمعلوم (وجوده) آو (العلم) ئه . 
الثاني : الشك والريب فيما لا يشك فيه ولا يرتاب. 
الثالث! من يجعل الحقائق TA‏ 


۳۴ _ کثير من طلبة العلم مقصودهم به إلا تحصيل e OE‏ 


امريء ما نوي. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله» فهو مقضود عندهم لمنفعته 
لهم ٬‏ وحخاجتهم إليه في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد أهل الانشفاع به یزكون به 
اتقوسهم» ؤيقصدون فيه اتباع احق لا اتباع الهوى› ویسلکون فيه سبيیل. العدل 
والإنصاف ویحبونه ویلتدون به» ويحبون كثرته وكثرة أهله» وتنبعث هممهم على 
E‏ ومقتضاه» بخلاف من لم يذق حلاوته» ولیس مقصوده إلا مالاً أو 


رئاسة؛ a‏ ا وربا رجحه إذا كان أسهل عليه . 


ومن رسالة , نقض المنطق » 
VE‏ لله يعطي الإيان و أصل الامان» ولل ا 
E‏ وهو معام کل علم وواهبه. و ا 


فزکره والعلم به : صل لکل علم وذکره في القلب» والقرآن د يعطي العلم المفصلء 
فیزید الاعان» کما قال . جندب وغیره من الصحابة: تعلمنا الإيان E‏ 
فازددنا إاناً. o.‏ ) 


٣‏ _ والعبد متفر إلى ما يه ا والهدى» ‏ ا سائل» فبذکر ال الله 
والافتقار ال وة الله ويدل.. 


CVT‏ - وما ايوضح ذلك: ن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكير والتدبر 


ابس 0 إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. ومتی کان العلم 
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V٤‏ ) طريق الوصول الى العلم الأمول 


مستفاداً بالنظر» فلايد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا 
يحتاج حصوله إلى نظرء فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسبباً للتفكير الذي يطلب به 

وهنا كان الذكر منعك ا با لاه سبحانة هو الى العلومة وكان اشكر فى 
مخلوقاته» لأن التفكير والتقدير يكون فى الأمثال المضروبة والمقاييس» وذلك يكون 
فی الاأمور المتشابهة»› وهی المعخلوقات . وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير ». فالتفكير 
الدي مىنأاه على القياس متنع في حقه» واا هو معلوم بالفطرة› فيد کره العد» 
وبالذكر وبا أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به مور عظيمة لا تنال بمجرد 
e‏ أعني e i e‏ 

۷ _ لا جد من يلزم نفسه أن ينظر فى علوم المنطق ويناظر به» إلا فاسد النظر 
والمناظرة› SS‏ 


e O SSD YA 


. هله‎ e يذمونه ويذمون أهله»‎ u وما زال علماء‎ e 

۹ -_ ومن المعلوم أن الارر ال سواء كانت حقاً أو باطلاً إياناً أو كفراً 
لا تعلم إلا بذكاء وفطنة . وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهم» وإِن کان 
إعانه أحسن من إيمانهم» إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان» وهم كما قال 
تعالى : [ إن الّذين أجرموا ) (سورة الطففين الآية:۹٠)‏ إلى آخر السورة. ولهذا ما تقطن 
كثير منهم لا فيه من الجهل والضلال» صاروا يقولون: النفوس القدسية تفيض عليها 
المعارف بدون الطريق القياسية» وهم متفقون على أن من النفوس من يستغنى عن وزن 


علومها بالموازين الصناعية في المنطقء لكن قد يقولون: هو حكيم بالطبع. 
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- ولا : المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية › ۷0 


٠‏ _ وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق» فإنهم يعترفون أنه لا يكن أن توزن 
ميزان صناعتهم» فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بمیزان منطقهم» وإن قالوا: لا 


ندري أحق هي أم باطل» اعترفوا بأن أعظم المطالب وأجلها لا يوزن ميزان منطقهم . 


الذهب والفضة» وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم فى العلوم من الذهب فى 


وأكثر الحقاتق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بهاء فهى توزن بها الماع 


الخحسيس دون الحقائق النافعة» والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض› 
وليس سعادتها إلا فيه. فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم» ولم يستدلوا بالآيات 
الات الى هى الل ا ةة وا ااي ال ار ايعاد غاهاء رخاب 
بالشقاوة جاهلها. ) ۰ 


_--١‏ وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أموراً كلية مقدرة فى الذهن»ء لا 


يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج» إلا بتوسط شيء اخر عینره. والأمور 


الكلية الذهنية ليست هي الحقاتق الخارجيةء ولا هئ أيضا علما با لحقاتى الخارجية» إذ 
لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره» هو بها هو. وتلك ليست كلية. فالعلم 
الاس اترا ل بكرن علما بها فلا یکون قي القیاس لمنطقي علم بحقيقة شىء من 
الأشياء» وهو المطلوب . ويطعنون في قياس التمثيل» وهو في التحقيق أبلغ في إفادة 
العلم واليقين من قياس الشمول» وإن كان علم قياس الشمول أكشر» فذاك أكبر. 
فقياس ال شيل فى القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي» وقياس الشمول كالسمع 
في العلم الحسي» ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل› والسمح أوسح وأشمل . 

١ ٠‏ - وأيضاً فلا تجد أحداً من أهل الأرض حقق علماً من العلوم» وصار إماماً 
فیه » مستعيناً بصناعة علم المنطق› لا من العلوم الدينية» ولا غيرها. ‏ 
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۷٦‏ ) - طريق الوصول إلى العلم المأمول 


YA“‏ - وإدحال المطق ف في العلوم اة بطول العبارة» ا الإشارة» 


ویچیل اريت من العلم با واليسير منه E E‏ إلا كثرة الكلام 


والتشفو > مع قلة العلم والتحقيق . e‏ وأبعد الأشياء 
عن طريق ذوي الأحلام. 


۵ _ وقد ذکر الله ذ في القرآن يرا هن الابات التي يذكر فيها أقوال أعداء 


الرسل وأفعالهم»› وما ا من قوی الإدراكات والحركات› وآنهم لم تنفعهم 1 


شىء )ا جاء أمر ربك» وما زادوهم عير تیب . 
الأمور الموجودة المحققة تعلم باحس الباطن والظاهر» وتغلم بالقياس 
الحدود الثلاثة فبه: الأصغر والاوسط الاک غاا جزئية؛ والمقدمتان والنتيحة: 
قضايا جز تيه . وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق اصح وأوضح وآكمل . 
من رسالة , شرح حديت النزول » 
۷ - قال بعضهم: إذا قال لك السائل: کیف ینزل؟ أو کیف استوی؟ أو كيف 


يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: آنا لا 
أعلم كيفية ذاته . فقل له: أنا لا أعلم كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة» يتبع 


العلم بكيمية الموصوف . 


YAAK‏ ا ا ا ق ا 


الظاهر أو الباطن › وتلك ا مخصوصة . 
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ثم إتا بمعقولنا نعتبو الغاقب بالشاهدء .فيبقى فى أذهاننا قضايا كلية: عامةء. ثم إذا 


خوطبنا بوصف ما غاب عناء لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا: فلولا آنا 
تشهد من أنفسنا جوعاً وعطشاً» وشبعاً ورا Es‏ ولذة وألا وسخطاً 
ورا - لم نعرف حقيقة Eales E E E‏ 
٤‏ وكذلك 8 نغلم فی المشاهد حياة وقدرة وعلماً وكلاماً» لم نفهم ما نخاطب به إذا 


وصفب الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجوداً» لم نعرف وجود الغائب 
عناء فلابد فيما شهدناة وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائب. 

٠‏ ۲۸۹ - ثم إن الله أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعيم». وأخبرنا بجا يؤكل 
ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك: فلولا معرفتنا با يشبه ذلك في الدنياء لم نفهم 
ما وعدتا به. ون ا ع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه» قال ابن عباس 
اوغا سخا : ا ي ا ا 


RET‏ لتيل الجهول ۳ آدم وعيرهم بم الذي > يعلمه إلا الله 


وكذلك ما وعدنا به في الحنة: تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به. وأما كيفته» فقد ‏ 


ج ر 9 


قال تعالی : [ فلا تعلم تفس مًا أخفي لهم من رة أعين 4 (سورة السجد: الآية :1۷) ٠.‏ فإذا 


کان ذا ا المخلوقات» فالخالق والمخلوق أعظم ؛ فان مبايتة الله لخلقه وعظمته 
وکبریائه وفضله» أعظم وأكثر ما بين مخلوق ومخلوق. 

۱ -_ فمن نفي النزوك أو. الاسترواء آو الرضا والغفضب» e‏ أو 
اسم العم أو القدير› أو اسم الموجود» فراراً بزعمه من تشبیه وترکیب وتجسيم» فا 


e‏ فيما نفاه هو وأئبته المابت. 


١ ٠‏ وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد» فهذا لا يمتتع 
آن يكون في وقت واحد لخلق كثيرین» ويكون قدره لبعض الناس أكثر أو أقل؛ بل لا 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 


يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض» E‏ 
الذي لم يدعه. وجميع ما وصف الرب به نفسه من القرب» فليس فيه ماهو عام 
لحميع المخلوقات» كما في المعية» فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص . وأما 
ریه ا برب مت قى ا لن قرب مه الداع والعابدة وكتره عق 
(عرفة)» د إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج. وإن كانت تلك العشية قد تكون 
وسط النهار في بعض البلادء وتكون ليلا في بعض البلاد» فإن تلك البلاد لم يدن 
إليها ولا إلى سماتها الدنياء وإغا دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج . 

وكذلك: نزوله بالليل» وهذا كما أن حسابه لعباده كکحسابهم كلهم في ساعه 
واجاةا ول هم يحل به كما لالجد بالقمر لله اليدر» فقرره بوبه 
وذلك المحاسّب لا يري أنه محاسب غيره» كذلك فى حديث أبي رزين . 

وكذلك حديث أبى هريرة في صحيح مسلم «إذا قال العَبْد: المد شه رب 
الشالهن قال الله: [ حمَدني عبدي 4) إلى آخر الحديث. فهذا يقوله سبحانه لكل 
a‏ الفاتحة» عن ا عددهم إلا الله» وكل واحد منهم يقول الله له 
كما يقول لهذاء. كما يجاسبهم كذلك. فيقول لكل واحد ما يقول.من القول في 
ساعة وأحدة. 

وكذلك: سمعه لكلامهم؛ يسمع كلامهم کله» مع اختلاف E‏ 
حاجاتهم . يسمع دعاءهم سمع إجابة» ويسمع (كل ما) يقولون سمع علم وإحاطة» 
با سی کن ع Ng EY,‏ إلحاح الملحين» فإنه سبحانه 
هو الذى خلق هذا كله» وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره 
وصفته المناسبة له» وكذلك من الزرع. 

وکرسيه وسع السموات والأرض»› ولا يؤوده حفظهما. فإذا کان لا يوڙوده خلقه 
ورزقه على هذه التفاصيل» فكيف يؤوده العلم بذلك» أو سمع كلامهم أو رؤية 
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أولا: المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۷۹ 


أفعالهم» وإجابة دعائهم؟ سبحانه وتعالی علواً کبيراً. # وما قدروا الله حق قدره 4 


(سورة e‏ !4( (وذكر نصوصا ا بهذا المعنى). 
اوا فکیف بحصره e‏ ر 


Es eT‏ د على العرش»› الغ في القدرة اة 
وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل . 


: 6و ق ت ا e‏ 
۳ -_ وفي الحديث المتفق عليه: a‏ إنما تدعون 


سميعاً قريباً: قرب إلي أحدكم من E‏ ولك لن اله قت من فلب 


) الداعي» فهو ات إلبه E‏ وة م قلب الداعي له» معنی متفق عليه 


عند آهل الإثبات ا يقولون: إن الله فوق العرش› ومعنی آخر فيه نزاع . 

فالعتى افق عليه عندهم يكون بتشريبه قلب الداعي» كما يقرب إلنيه قلب 
الاحك: فالساجد يقرب إليه قلبه» فيدنو قلبه من ربه» وإن كان بدنه على الأرض. 
ومتي قرب أحد الاثنين من الآخر» صار الآخر إليه قريباً بالضرورة. وإن قدر أنه لم 
يصدر من الآخر تحرك بذاتهء كما أن ت ص «مكة» قرت (مكة) منه . 
وقد E‏ ا ت e‏ ن الملائكة والبشر؛ فقال : # لن يستنكف 
المسيح 4 (سورة النساءء الآية ۲۰ . وأما رال (فهو) قرب Ma‏ 
بنفسه» فهذا تنفبه الكلاسة ومن ينع قيام الأمور الاختيارية بذاته. وأما ea‏ وأئمة 
المحديث والسنة» فلا يمتعون ذلك. فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وعشية 


اعرفة»» هو من هذا الباب. وقال تعالی: وإ ساك عبادي عتي ٳئي قريب )ِ 


رو 


(سورة البقرةءالآية .)۱۸١:‏ «(#ومن تقرب الي شبراً تقك ايه ذرآعا)». المحديث. وهذا 
بزيادة تقريبه للعبد إليه» جزاء علی تقربه باختیاره. فكلا تقرّب العبد باختياره قدر 
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A٠‏ طرق الوصول إلى العلم المأمول 


ره زا ال ا اله ل كرون ا ب الك و ارم قاب العاف 
وهو ما يحصا فى قلب العبد من معرفة الرب» والإمان به» وله المثل الأعلى . فهدا 
أيضاً لا نزاع فيه . 


٤‏ _ إذا عرفت تنزيه الرب عن صفات النقص» فلا. يو صف الول ولا علو 


ء عليه» بوجه من الوجوه؛ بل هو العلى الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى» وهو 
الظاهر ليس فوقه شيء» وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة 
والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك یجب دلك إثيات ما ابته لفسة 


في کتابه» وعلى لسان رسوله. 


والأدلة العقلية توافق ذلك لا تناقضه» ولكن ا والعقل يناقضان البدع اللخالفة 
للكتاب والسنة. والسلف من الصحابة والتايعين ا أفعاله» كالاستواء والنزول 
وغیرهما» على ما هي عليه . 

6 الال أن غاره عل الخلرقات وصفا لازم له کا آن ع د 
وكبرياءه كذلك . فأما الاستواء فهو فعل يفعله تعالى بمشيئته وقدرته» ولهذا قال 
فيه: ثم استوی على العرش ‏ (سورة الأعراف الآية ٤:‏ ۵) . ولهذا كان الاستواء من 
الصمات السمعية› اا ¿ الصقات السمعية والعقلية. 


من تضسي ر سورة الاخلاص 

فوا کش ee‏ بالرجوع إلى القرآن في كل شيء. 
ثم قال): فهذه النصوص وغيرها تبيّن أن الله أرسل الرسل»ء وأنزل الكتب» لبيان الحق 

من الباطل» وبيان ما اختلف فيه ا ا اج عل الا وما ای 
من ربهم» ETT‏ الكتاب والسنةء وأن من لم يتبع ذلك کان ماقا 
وآن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذلك 
ITS‏ وأن الذين فارقوا ده ری الله وسو منهم. 
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A › أولا: المختار من كتب شيخ الاإسلام , ابن تيمية‎ ٠ 


وفى القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءً لما في الصدورء وبياناً للناس» فلا 


يجوز أن یکون بخلاف ذلك . لکن قد تخفی آثار الرسالة في بعض الاأمكنة والأزمنة» 


) حتی لا يعرفوا ما جاء به الرسول: إما ا اللفظ» وإما أن يعرفوا اللفظ ولا 
يعرفوا معناه. فحينئذ يصيرون في جاهلية» بسبب عدم نور النبوة. ومن هھهنا يقع 
الشراكة وتفريق الدين شيعاًء كالفتن التي تحدث بالسيف. فالفتن القولية والفعلية من 
الجاهليةء بسبب خماء ار فإذا نقطع عن الناس النبوة» وقعوا في اة 


ي وحدثت 8 ولفجوره ووقع ا 


ا لغة الت بها 0 وما قاله الصحابة اتون ل و أئمة 


ادن في معاني لك الاقاف: رهذا أل العلم والإان» والسعادة و 
e‏ الناس في هذا الباب» لينظر المعاني الموافقة للرسول ف والمخالفة 


فترد فیجعل کلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصلء وما 8 


44 - التأويل هو: اة وة وقد تبين أن ا احبر ٠‏ 
و اوجود الو به» وتأويل الأمر هو: فعل لاور به“ فالاية التي مي 
ی ٠‏ تأويلها قبل نزولها من باب الخبر يقع» فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين 
للرسول یا وتکذيهم له» وهي وان مض تأويلها فهي عبرة» ومعناها ثابت في 


ص“ 


نظيرها. وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الام لايد من محرفة تأويله» آنه لابد هن قعل * 
- المأمورء وترك المحظور» وذلك لا يكن إلا بعد العلم. لكن ليس في القرآن ما # 
يقتضي أن فئ الأمر متشابهاً» فإن قوله : « وأخر متشابهات 4 (سورة آل عمرانءالآية:۷) قد ` 
يراد به من الخبر مثلما أخبر به في الجنة من اللحم واللبن والحرير ذلك» کان 

بين هذا وبين ما في الدنيا (تشابها) في اللفظ وا لمعنى» > ومع ذلك فحقيقة هذا مخالفة . 
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3 ) 0-00 طرق الوصول إلى العلم امامول 


٠٠١ ٠‏ - ومن أعظم الاختلاف: الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة 
بالإيمان بالله واليوم الأخر» فلابد أن يكون الكتاب حاكماً بين الناس فیما اختلفوا فيه 
من ذلك» ويتنع أن يکون حاكماً ان لم يكن معرفة اھا کا ق شس الل عليه 
دليلاًء وإلا فالحاكم الذي ااا ا و 


لاقل البدع الذين ذمھم الله نوعان: أحدهما: عالم باحق يتعمد خلافه. 


والثاني: جاهل متبع لغيره. 


اولوت اغروت ها الفت کتات الله » ويققولون: هو من عند الله إما 
آخادبث مفتريات: وإما تبي تاريل اللتص وض باط : ويغف دون ذلك غا يدعو 
قن الراى والععقل ؛ ؟ وفصدهم بذلك الرئاسة والمأكل . وهؤلاء إدا عورصوا 


بنصوص الكتب الإلهيةء وقيل لهم: ا E‏ 


بالتأويلات الفاسذة. 

وما النوع الثاني» فهم: الأميون الجهال الذين 9 يعلمون الكتاب إلا اا وإن 
هم إلا يظنون. ) ) ) 

۲ -_ فهو تعالی E‏ من المخلوقات› ا 
كامل الصفات» مقصود في كل الحاجات» وليس هو من مادةء بل هو صمد» لم يلد 
ولم يولد. وإذا تفي عنه أن يكون مولوداً من مادة الوالد» تلان ينفی عنه أن یکون 
راو فن عا ا ار وار ان ادن کو اف کی م ا 
خلق من مادة أخرى. كما خحلق آدم من الطين . فالمادة التي خلق منها أولاده» أفضل 
من المادة التى خلق منها هو. ولهذا كان خلقه أعجب. فإذا نزه الرب عن المادة 
العلياء فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهآء كما آنه إذا كان منزهاً عن أن يكون أحد 
کفواً له» لان یکون منزها عن أن یکون أحد أفضل مت ا وهذا 


iI. AULT “AS 
+ ا لے کو‎ ٠ ا‎ E 


»* ^ 
2 
SNAICC f 
5 re E 
EN sx o 


& 
+ +¥ 
: ER 
3 
4 


7 


4 « 
INSEE 


١ ۶ A ۸ : : ۸ ٣ 7 ۱ 
ve وت‎ r ۴ : > & 79 3 E: 3 2 3 f9 f 2 
3 £ 8» + %9 * 8 2 vv 4 9 f. ` 
10 » : : 0 a ED £ 8# + ٭‎ Rı wv E» +2 & ٤ > ار چ 8+ » او‎ 
۸ کے کی‎ E ee La. he i : E tê 4 8: er RN gE rs ez «$ ۳ o: >» RF Hw AES . 
¢ 3 (EF E ا7‎ E FP, € 8 نے ک٤ و چ‎ ese و‎ > x کي‎ R& E 2 EST) 2 ¥ * E i+ ai E 3 E 
: ب‎ ۲ 4 n و ¢ € ع ر ع : € 0 0 اا‎ 2 - 8 8 
2 E 2 4 « 5 کے ا‎ ۴ 2 > E0 o. + 


أولأ : المختار من كتب شيخ الاسلام ٫‏ ابن تيمية » AY‏ 


ا ا أن هذه السورة اشتملت على جمیع أنواع التنزيه والتشحميد على النفى 
والاناتة :ولهدا كانت تغدل للت ألا ال تبت الكمال:الناف لقص 
والأحدية تثبت الانفراد بذلك. 

2 2 - يعتبر متابعة الرسول في قصده في أموره العادية. إذا علمنا أنه فعلها 


لقصد القربة ا Er‏ وإلا. فلا. 


ومن رسالة , الرد على القصوص » 
٣٠٤‏ - حقيقة الدين والإان واليقين أمران: 
“أحدهما: كون الله فى قلب العبد بالمعرفة والمحبة» فهذا فرض على كل أحده 
ولابد لكل مؤمن منه. فإن أدى واجبه فيه فهو مقتصد» وإن ترك بعض واجبه فهو 
ظالم لنفسه» وان ترکه کله فهو کافر 
والثاني : موافقة رنه ا یحبه ویکرهه» ر ویسخطه. 
فهذا على الإطلاقء إا هو ر لأسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي 
يحبهاء ولم يقرضها - بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها - ویعذب تارکها. 
ولهذا کان هؤلاء ا E‏ ت الحق من الأقوال والأعمال الظاهر: والباطنة» 
اللعظة عازف رل راخ ف فا بجو ا ی ا ا د 
جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته» ولا يتوهم أن المراد بذلك ان ياتي العبد 
بعين كل حركة يحبها الله فان هذا متنع . وإغا المقصود أن يأتي منها ما يقدر عليه 
من الأعمال الباطنة وا والباطنة مکنه ان يأتي منها ا ما ياتي به من 
الظاهرة.» كما وردت ا احرف 
٥‏ - عموم خلقه وربوبيته ٤‏ وعموم إحسانه وحكمته: أصلان عظيمان في 
الكتاب والسنة» والنصوص الدالة عليهما شيء كثير»ء وجميع الکائنات آيات له 
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Af‏ ©—©-©-0-0- طرق الوصول إلى العلم المأامول 
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6b‏ شاهدة» مظهرة U‏ هو مستحق له من الأسماء الحسنى› ا و وعن 
مج مقتضى أسمائه وصفاته وخلقه الكائنات. r. ) ٠‏ 


E7 


وکما علینا أن نشهد ربوبیته وتدبیره العام الحيط» وحكمته ورحمته» فعليتا 
أن نشهد إلهيته العامةء فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله»ء إله في السماء وإله 
8 في الأرض. ونشهد أن كل معبود سواه» من لرن عرشه إلى قرار أرضه» فإنه باطل› » 
(و) كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئهاء نشهد آنها مفتقرة ږّ 

ليه في وإلا كانت باطلة:. والكائنات ليس لھا من تفسها شيء» بل هي عدم ۰ 8 
محض › ونفي صرف» وما بها من وجود» فمنه» وبه. ) ت 
چ ثم إنه إليه مصيرها ومرجعهاء TT‏ اح ا بج ف 
ر كمالم يخلقها إلا هوء لا هو مستحقه في نفسه» ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا 
مه شريك له فيهاء ولا سمي له» وليس كمثله شيء» وهو الظاهر الذي ليس فوقه ي 
 ‰‏ شىء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء وهو معنا ينما كنا : ونعلم أن معيته مع 
عباده على آنواع» وهم فيها درجات . وكذلك ربوبیته لهم وعبودیتهم التي هم بها ک3 
مدرد ل ولك الرعع إا رالوهيت لھم وا التي هم بھا عابدون. 2 
وكذلك قربه منهم» وقربهم منه. ) ) 2 
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0 2 _ الح له ا أحدهما الموجود الشابت. والاني: القصسود 0 
4 کقوله 5 «الوْر حق). 0 
EN. 0‏ والباطل غا أيضاً: أحدهما: المعدوم. ا گان ن معدو کان اعتقاد ا 
و جوده والخبر کن وو باطلاًء لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد›¿ الخ عنه» ره 
بصحته» ويبطّل ببطلانه . فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلاًء كان الاعتقاد والحبر ك 
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N‏ والثخانى : ما ليس بنافع (Yg)‏ مفىد» ولا منفعة قه»ء فالأمر به باطل› وقصده ب 


وعمله باطل» إذ العمل به» والقصد إليه» والأمر به: باطل. 
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N |‏ فنفي عن .نفشة تعالى فی سورة الإخلاص. الاضول والفروع والنظراءء 
| وهي e‏ المخلوق ا والبهائم واملائكة والجنء بل 
وغير ذلك؛ فإنه ما من شيءَ من ¿ اللخلوقات» ألا لاد أكون له شيء ا 
أضلىب بلا فع ا i‏ نظیر أو ائنان من ذلك أو الثلاثة 
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ومن رسالة العقود وقتال الكشار 


a‏ ۳۰ وال نان عل ما ی آل عة ورن ی نین الاشرار وباحه قي 
حال آخری» فان الحرام لا یکون صحیحا نافذاً کالحلال» ولا یترب عليه اکم کما ‏ 
: يترتب على الحلال» قان a‏ 
: يقتضي الفساد.. 


I ۳1‏ والسنة في قتال کک قال افهذا الاصل 


الہ al‏ لم يحرم قتل النساء. کمالو وجب أو أبيح قتل المرآة بزنا أو قود أو ردة. 


Ao کک‎ ) ۰ ِ ٠ , ولا الختارمن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠ 


) الذي ا م 8 القتال لأجل الشرب» ا لأجل الكفرء »> هو الذي دل عليه" 
e‏ الكتاب والسنة» وهو مقتضي الاعتبار. فإنه لو كان الكفر هو الموجب لقتل ل هو 


ري ٤‏ فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل او اليح له أن يحرم ذلك لما فيه من تفويت المال؛ 
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ومن کتاب النبوات 


۱ والآیات الخارقة جنسان: ا ف نوع العلم» و دوخن في نوع القدرة.. 


ا ê‏ و ا ا ا 


8 اختص به التبي بي من العلم خارج عن قدرة الات و اختص‎ a 
الإنس وفدرة رة امن في هذا لباب كقدرة‎ E n 


ا آنه إذا ۰ ا إل الإمانء فلاید أن تي بأية خارجة 0 مقدورم م 
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۸٦‏ طرق الوضول ال العلم المأمول 


ند کون للکفار وافساق. u‏ سضدل تابه الرجل لدي فب 


E‏ وام من لسم یکن مقر؟ لياه فهذا لا يعرف الولي من غير إذ 
الل کون ر ا اون TT PT EE‏ 
على الحق دون هؤلاءء لكونهم من آتباع الأتبياء» کما قد يتنازع الملسلمون والكفار» 
فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم» كما كانت النار على آبي مسلم 
برداً وسلاماً» ونحوه. 

“٤‏ _ وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة» هو آية على النبوة» وبرهان عليها. 
فلابد أن يكون مختصا بهاء لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم» فإن الدليل هو 
مستلزم لمالوله» لا يجب أن يون أعم وجوداً منه بل: إما أن یکون مساوياً له في 
العموم ا أو یکون أخص منه. 

8 ا ی ی فكل ما عارضهاء صادراً من ليس 


من سر الأنبياء من آياتهم . 
٦‏ _ والرسول بين الحق الذي جاء به من الجبر والأمر» فبين البراهين على ) 
صدق الخبر» قل ست الأر وه 


قال الإمام E‏ الأصول أربعة: دال» ودلیل»› ومہیں › ومستدل . 


ق و و وال لرل e‏ أولو العلم 


الذين أجمع اللسلمون على هدایتهم ودرایتهم . 


۷ _ من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم» أن النبي صادق فيما يخبر به عن 


الكتب» لا يكذب قط» ومن خالفهم من السحرة والكهان لابد أن يكذبوا. ومنها: 


أن الأتيياء لا يأمرون إلا بالعدل» وطلب الآخرة» وعبادة الله وحله» ولا يفعلون إلا 
البر والتقوى . ومخالفوهم بضد بذلك. 
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٠ ٠ *‏ أولاأ ٠‏ الختار من كتب شيخ الإسلام « ابن تيمية» E ٠‏ ۷ 


Ee a sg E 
خارقة العادتهم» وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ون اتبعهم. ومنها: أن غير النبوة‎ 
) والنبوء: فضل الله لمن اختاره من خلقه.‎ E ١ 
) ومنها: ن ما يئي به غير لياه من اغوارق ۷ا شرج ن ونه دور لاتم‎ | 
زاش وما يأتي به الرسل بخلاف ذلك» بل قد لا يقدر عليها مخلوق› لا‎ 
E الملائكة ولا‎ 


ومنها: آن کل نبي لابد أن يتقدمه أنبياء» لا يخبر ولا يمر إلا بجنس ما أخبرت 


2 به الوسل وآمرت؛ ا وكذلك السحرة والكهان جومم لبم تدرا 
٤‏ پعتبرون بهم 

ومنها: أن التي لا يأمر إلا o‏ العباد في اماش والمعادء فيأمر ا 
٠‏ وينهى عن المنكرء فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق» وينهى عن الشرك والكذب ك 
والظلم. فالعقول والفطر توافقه» كما توافقه الأنبياء قبله» فيصدقه صريح المعقول ) 
وصحيح المتقول الخارج عما جاء به: الله أعلم. SS‏ 
ك ۳۸ صل الدين الذئ ب ا محمدا قد نها الله في القرآن الخ 
0 و دال الربوبية والوحدانيةء ووو أشماء الزب وصفاته» وبين دلائل 


وة آنبیائه" وبين المعاد؛ إمکانه وقدرته عليه» TS‏ ون وفوعه 


وهي اصول ڈ ثابتة صحيحة OF‏ ی بيان ۰ انع والعمل السا 


والهدی ودين الحق . 


وأهل البدع لیس فیا ابتدعوه لا هدى ولا دين حق» وكل ما خالفوا فيه الشرع ٠‏ 


فقد خالفوا فيه العقل »› فإن الذي بعث الله به محمداً اة وغ ەه من الأنبياء هو حق 


وصدق› وتدل عليه الأدلة العقليةء فهو تانت بالسمع والعقل» ‏ والذين خالقوا الرس . 


3 
EEE 
E7 

: 


0 

: 
EP 
A ¥ 
i" 


TANIA UPA UDAUDPA UIA UDA GPA GPA GPA GPA UD AUDA UTA UTADA DO DP 2۹ 


۸۸ طرق الوصول إلى العلم المأمول 


ن فح ممع ول عل كا ار اله عه e‏ 
في أصحاب السعير ‏ (سررة اللك ٠ Nk‏ نها لا تعمى الأبصار وکن د تعمى القلوب 
أي في الصدور ) (سورة الحج٬الآية:٦٤)‏ . فالشرع هو الحق والعدل ا والصدق› 
وما بعد الحق إلا الضلال. 

6رد ا و ا ر 
وینتقم مه ,| 

E ر‎ e E e 
آله لا سوئ ن الصادذق جا طهر بة صدة: وبان ينصره و ويجعل له العاقبةء‎ 
مح 0ا ق د الان ای غا د كت اوا‎ 
ويجعل عاقبته سوء» ويجعل له لسان واللعنة في العالين› كما قد وقع هذا.‎ 
وهذا هو الواقع‎ 


ومن رسالهة J‏ الفرقان بين الحق والباطل ( 

۱ -_ فمن الفرقان ما نعت الله به رسوله َيه في قوله : ( ورحمتي وسعت کل 
شىء 4 (سورة ١ e‏ إلى آخرها. فق بين ا والمنكر؛ أمر و 
وی ن ا a‏ الطيب والخبیث ؛ حل هذاء وحرم هذا. ومن الفرقان آنه َ 
بين آهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحينء أهل المحستات. وبين أهل الباطل الكقفار 
اعفن أل الات ت كر ا اتف ذلك و سحا د ار 
بين .أشخاص أهل الطاعة لله والرسول» ال ا وا ان ا 


آمر به وما نهي عنه. 


له يتن فرق بن الخالق ۰ أن 
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2 اولا: المخبار من كنب شيخ الاإسلام « البن تيمية » ب 
تن ۳ : : کچ 3 2 ۳ ت : / : . : 0 . ا 


نح ل بر لر 


ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا) سور ا هل تعلم له سما 


(سورة مریم الآية 10( . طلم یکن له فوا أحد4 (سنورة الإخحلاص»الاآية (E:‏ لیس کمتله 


شيء ‏ وة الشورىالآية :01 


وضرب الأمشال في القرآن على من لم يفرق» بل عد بر» وسوی بینه وبين 
خلقه» فهو سبحانه ألخالق العليم الحو ال الذي لا يوت وف سواه e‏ 


ا ود ا المعنى e‏ 
ولکنه شقنب مع راه بان اله ريه وحد: e‏ له خوفا من عقوبة الذتب» 


فهذا یفرق بینه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك . 


ا ee 0 ۰ a‏ 2 ۰ : 
وهو س E‏ كما فرق بين الأمور الختلقة› فإنه يجمع ويسوي بين الأمور 
eT 1‏ ا 8 ا و ع ا ) 
لمتمائلة» فيحكم في الشيء خلقاً وأمرا بحکم مثله» لا يقرق بين متماڻلين› ولا 


TT 
يسوي بڍن. شيئين عير متمائلين؛ بل إن کانا مختلفین متضادین لم ر ا‎ 


TIT.‏ قد بن تغالى آن السنة لا تببدن ولا تدحو في غير موضع. والسنة هي 


العاذة | 
د لتي تتضمن أن يفعل بالشاني مثلما فعل بنظيره الأول. ولهذا أمر تعالى 


ا 1 
ER‏ والاعتنار أن يققرن الشيء ء جثله» فیعلم أن حکمه حکم مثله. وقال 


(تعالی) : طلقد کان في قصصهم عبرة لأولي لألباب ي رر وم ا فاد أن 


من عمل مثل أعمالهم» جوزي مثل جزائهم» e e Lh‏ 
وليرغب في أن يعمل مثا أعمال الممنين الأنبياء. 


e‏ أن القرآن ت | 8 عرف تفسیره من جهة 


E‏ وه لم يحتج ف ذلك إلى الاستدلال 2 ال اهل اللغة. 


ولهذا قال الفقهاء : الأسمأء ثلائة از أنوا 
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.۹ ا ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 


نوع یعرف حده بالشرع» كالصلاة والزكاة. 
ونوع يعرف حده باللغة» كالشمس والقمر. 
ونوع یعرف حد. بالعرف» كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله (تعالی): 
ل وعاشروهن بالمعروف 4 (سورة النساءءالاآية :۱۹) . 
وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم : اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من 
الأصول لمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» أنه لا يقبل من أحد قط أن 
یعارض القرآن» لا برأیه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا ا ا وخ ا ت 
عندهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات» أن لر سول جاء بالهدی ودين الحق» 
وان القرآن يهدي للتي هي أقوم. 

٠‏ _ فعلى کل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به 
الرسول یه ولا یتقدم بین یدیه» بل ینظر ما قال» فیکون قوله تبعاً لقوله» وعمله 
تبعاً لأمره. ) 

فهكذا كان الصحابة» ومن سلك سبيلهم من التايعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين. فلهذا لم يكن فيهم من يعارض النصوص بعقوله» ولا يؤسس ديناً غير ما 
0 أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه» نظر فيما قاله الله 
والرسول؛ فمنه یتعلم» وبه یتکلم» وفیه ینظر ویتفکر» وبه يستدل. فهذا آصل: آهل 
السنةء وهذا هو الفرقان بين أهل الإبمان والسنةء وأهل النفاق والبدعة» فاته 


يخالفون: هذا الأصل كل المخالمة. 


ES ۳۲۹‏ في علی گثیر من الناس سا کان ظاهرا لهم» و و 


على کٹیر من التاس ما کان جلي لهم؛ فكثر من التأخرين مخالفة الكتاب والسنةء ما 
لم يكن ل داي الساف٠‏ وإن کانوا مع هنا مجتهدین مخلورین» يغفر يغفر الله لهم | 
e ٠‏ ویشییم على e‏ 
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ولا ؛ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » أ ۹۱ 


وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلا يعملون 
في ذلك الزمانء لأنهم یجدول من يعينهم على ذلك وهؤلاء المتآخرين لم يجدوا من 


أفضل من ا ولا اله ا ب فإن لذي . ا را 
الصحابة» من الإيمان والجهاد» ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول» وطاعته فيما 
يخبر به ویوجبه قبل أن تنتشر دعوته» وتظهر كلمته» وتكثر أعوانه وأنصاره» وتنتشر 
دلائل نبوته؛ بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين» وإنفاق المؤمنين أموالهم 
في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال - أمر ما بقي يحصل مثله لأحد. 
۷ جمهور مسائل الفقة الى اح الاس إلبهاء ويفترن بهاء اة بالتص أو 
الإجماع» وإغا ر يقع الظن والتزاع في قليل ما يحتاج إلبه. E‏ 
۸- العلم ما جاء به الدليلء والنافع منه ما e‏ و 


) من غير الرسول» لکن في أمور دنيوية ؛ مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة.. 
وأما الأمور الإلهية : فهذه: العلم فيها ما أخذ عن الرسول فالرسول أعلم الق بهاء . 
وأرغبهم E GS‏ بيانها وتعريفها» فهو فوق كل أحد في 
العلم والقدرة» والإرادة. وهذه الثلاثة و المققصود» و الرسول لا يقاربه في ب 


شيءَ من ذلك . وبیان الرتسل غا وهن تارة بين الادلة العقلية الدالة علیهاء 
والقرآن E‏ ذلك . و یخیر بها خبراً مجرداً. 


ا كلمة ية كشجرة ٍَ4 (سررة راسم لان (Yé:‏ والكلمة الطيية 
٠ ٠‏ هي عقيدة جازمة» وقضية جامعةء فاصل أصول الإمان ثابت في قلب المؤمنء کشات . 
أصل ال الطيبة» ورا في السماء فإليه يصعد الكلم الطَيّب والْعمل الصاح 


وار فو م 


سه 


E ۰‏ سور فاطرءالآية. e:‏ فالمن عنده يقن وطمأنينةء ا في قلبه ثابت ) 
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3 
٠ ۰ ۹۲‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول ‏ * 
٠‏ ۔ والله تعالی قد ذکر قوله: وما قدروا الله حق قدره Ç‏ (لأنعام: 4١‏ 5 
المؤمنونء ٤۷-»الزمر:۷٦)‏ . في ثلاثة مواضع من كتابه» ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه پټ 
من الصفات» وليثبت وحدانيته» وأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما آنزله على 2 
رمه فل الاين أن ار حن قار ا ةج انه ويجاهد في الله 5 
حق جهاده. ) 3 
-١‏ ومن أصرً على فعل البدع وتحسينهاء فإنه ينبغي أن يعزر تعزيراً يردعه 
وأمثاله عن مل ذلك. ومن نسب إلى رسول الله لله الباطل خطاً فإنه يعرّف؛ فان 6 
لم ینت عوقب. ولا يحل لأحد آن يتكلم فی الدین بلا علم» ولا يعین من تكلم في 2 
الدين بلا علم» أو أدخحل في الدين ما ليس منه. 
ومن رسالة , الاإرادة والأمر » 
۲ -_ والناس في الشرع والقدر على أربعة آنواع : فشر الخلق من يحت ج بالقدر ) 
لنفسه» ولا يراه حجة لغيره» يستند إليه فى الذنوب والمعائب» ولا يطمئن في پت 
Eg E O‏ 
للصائب. والثالث: من ينظر إلى القدر» لا في المعائب ولا في المصائب التي هي ¥ 
أفعال العبادء بل يضيفون ذلك إلى العبد»ء وإذا أساؤوا استغفروا. وهذا حسن.. لكن 
إذا أصابتهم ما قل اليعة له رر إلى افر الى هى باعل ولا = 
يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه» لو قضي شيء لکان. لاسيما وقد تكون المصيبة 0 
ببب ذنوبهم» فلا ينظرون إليها. قال تعالى: أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبتم ج 
مثلها 4 (سورة آل عمران» الآية:١١٠)‏ . ورابعهم: من يحتج بالقدر لكل أحد» وهذا 
) مذهب غلاة الجبرية› ردن ات رعا و ) 
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ا ب gi‏ المختار من كتب شيخ الالام » ابن تيمية « ۰ 4Y‏ 


ومن الرسالة الواسطيه 
رة إلى قيام الساعة: الإعان نا a‏ 


rr:‏ - اعتقاد القرة قة ت الناجية المنص 


ا ورسله» ol‏ الآخر والقدر؛ خیره وشره. ٠‏ ومن الإيان بالل الان با | 
) وضف به نفسه في کتابه» ويا وصقه به رسوله ی من عير 2 وا تعطيل› 
ا شيل . بل يؤمنون بان الله ليس كمل شيء وهو اسيع 

الصيري (ورة الشسورى» الاية: 0M:‏ فلا ینقون عنه ما وصف به نقسه» بحرفون 
| الكلم عن مواضعه ویلحدون آسنماء الله وآیاته» ولا مثلون صماته بصقات خلقه.. 
وقد جمع فيم اوصف وسم په نفسه بین النفي والإثبات؛ فلا عدول لأهل السنة ' 
و والجماعة عما نچا لمر سلون» فاه الضر اط المستقيم. 


وقد دحلل في هذا الأصل اكير جميع ما في لكاب الها من تفاصيل 


أسمنائه وصفاته وأفعاله» وما تزه عنه) وذكر طائقة منهاء ودخل في ذلك الأعان i‏ 
انوا لی : عرشهء ونژوله إلى البنجّاء الدنيا ورؤية ة الؤمنين له کا a‏ بذلك ۱ 
غ اعون ازبانه E‏ مجیبا. ذکر في الكتاب کک م فرب ومعیته لا يناقي 


ومن الإمان به وز ا الإيان , بان ت قران کم اله مزل غ غير ر مخلوق» مه 


بذ اليه یعودء وان لله تکل بد تيچ 


٤‏ ومن الإمان بالیوم الآخر: الإیمان بكل ما ابر به التبي E3 ٤‏ ایکون بعد 
من أحوال البرزخ والقيامةء والجنة والتار» وتفاصیل د ذلك . 


: والإبمان بالقدر لی درچتین» کل تتضمن شیئین‎ - Pt 


a‏ الدرجة الاولى: ا الإان. بان اله م U‏ الخلق عاملون» القديم الذي هو 
| : من الطاعات الاي اوالأرزاق 


. 4 
۹ 0 4 és A» E ا‎ ge 
٩ 8 * 8 5 ر‎ 8 ET. ۴ 
< tw چ 8 ا کی‎ e. ا 4 2 8 : اا‎ ۴ : ۹ 3 
ATAK د‎ : T4 ۷ وی یھ اوه جیه جیه ۰ یه ۰ جیه خش‎ 
چ د ای ب‎ 8 4 2 RTS A a KSEE 2 RT riin: 2 : 0 0 5 3 : 
28 o 4 EZS NY, e: i 3 2 ور‎ 2 5 4# n 3 ge ٤ 
4 2 2 ^ a» چ‎ 2 a 8 


ا € 
# “ 

9 1 
ا 
9 


ا 


TAI AUD AUP AUDA UDTA GPA UDA UDA DODA DA UDO CDA OA CD TD TD 2 


۹٤‏ > طريق الوصول إلى العلم المامول 


٠‏ _ والدرجة الشانية : م الله ا فة وقد ر تة الاما وهي الاعان ان ما 
شاء الله اا ا يكن؛ والعباد هم الفاعلون لطاعاتهم ومعاصيهم» واله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ولم يجبرهم على ما لا یریدون. 

١‏ “_-_ ومن أصول الفرقة الناجية: أن الدين والإعان قول وعمل؛ قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة وينقص با معصية. وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلَق المعاصي والكبائر» ويقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان» 
أو مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وآلسنتهم لأصحاب رسول 
الله َي ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم› e‏ 
0 بیت رسشول الله ڪا ویتولونهم؛ وأزواج رسول ميه أمهات المؤمنين»› 
ET‏ من طريقة الروافض الذين يبغخضون الصحابة ویسبونهم؛ وطريقة النواصب 
الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ویمسکون ا ر بين الصحابة . وإن لهم 
من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما صدر متهم» إن صدر . 

۷ - ويصدقون بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خحوارق 
العادات ویتبعون آثار النبي يه ظاهراً وباطناً» ويدعون إلى کل خلق جمیل»› وینھوں 
عن كل خلق رذيل» وهم في ذلك كله متّعون للكتاب والسنة. فنسأل الله: أن يجعلنا 


م E‏ قلوبنا بعد إذ هدانا» E‏ رحمه. ا 


ومن الرسالة الحموية 
۸ - لا ذکر Se‏ قال: وجماع الأمر في ذلك أن الأقسام الممكنة 


فى آیات الصمفات وآحادیثها سته ه أقسام: 


قسنمان يقولون: تجرئن على ظاهرهاء وهم اغات الصالح الذين يقرلون 
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بصفات المخلوقين. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء فهم: الجهمية ومن تفرع 
ر& عنهم ؛ فقسم منهم يؤولها بمعان أخرء وقسم منهم يقولون: الله أعلم با أراد منها. 
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق باللهء 
2 ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء ء وغيرهم. وقسم 
| يمسکون عن هذا كل ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وقراءة الحديث» معرضين 
© بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا بيمكن أن يخرج الرجل 
عنها E‏ الصفات وأحاديثها : القطع بالطريقة السلفية . والله أعلم . 2 
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۹٩‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


_-“١‏ إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال» جاز لغيره من 
المسلمين أن يعامله في مثل ذلك ا لمال» وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. 

۲ -_ الحرام نوعان: ا فهذا إذا اختلط 
بالماء والمائع وغيره اا ا ره وإن لم يغيره: 
ففيه نزاع . والثاني: الحرام لكسبهء كالمأخود غصباًء أو بعقد قاسد. فهذا إذا اختلط 
بالحلال لم يحرمه» بل إن أمكن قسمه قسم» ويأخذ كل قدر حقه 


۳ _-_المال إذا تعذر معرفة مالكه» صرف فى مصالح المسلمين» 


ا ا 


٤‏ _ المجهول في الشريعة كالمعدوم» ا عنه» فإن الله قال : طلا یکلف 


الله تسا إلا وسعها) (سورة البقرة ب ٦‏ إذا ثبتت هذه الأصول»› فيقال: ما في 


الوجود من الأموال المغصوبة واقبوضة بعقود لا تباح بالقبض» إن عرفه المسلم 
اه لت اهال ارغان اه ار غ د ا ارب 
فهذا بغير حق» لم يجز لي أن آخذه منه» لا بطريق الهبة» ولا بطريق المعاوضةء ولا 
وفاء عن أجرة ومن مبيع› ولا وفاء عن قرض . فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. U‏ 


إن کان الال قبضه بتأويل سائغ غ في مذهب بعض الأئمة» ا ا 


الب والأجرة والقرض وغير ذلك من الكتونة فالمجهول كالمعدوم. 


والأصل فيما بيد المسلم: اا کرت ا اا Î‏ 


عليه» کناظر الو قف ووا اليتيم ا الال . أو يکون وکیل قسهة. وما تصرف 


فيه المسلم أو الذمي بطري الملك أو الولاية جاز تصرفه. فإذا لم أعلم خال ذلك الال 


. الذي بيده» بنيت الأمر على الأصل إن كان فيه تبعة عليه. 


"t0‏ -.والقاعدة الكلية في شرعنا: الع ek‏ > فهو 


جسن یاب عله الداعى ۴ وإن کان محر ما کالعدوان الدعاءء فإنه محرم او معضيه. 
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۹۷ | _ أولا؛ الختار م ق كتب شيخ الإسلام ,ابق تيمية»‎ ٠ 


وإن كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صاحبه. yT‏ ان 


a‏ فهذا هدا. 


1 وباب تفضيل بعض الأعمال على بعض؛ إن لم يعرف فيه التفضيل» و 


ذلك ينوع بتنوع E‏ وقع فيه اضطراب کی 
ë‏ و ج أن یعطی کل ف حقه » ویوسع ما e‏ الله e‏ ولت ما 


أف اله بینه ورسوله» ور يراعی في ذلك ما یحبه الله ویرضاه من المصالح الشرعية» 
والمقاصد ا n,‏ أن خير الكلام کلام الله » و الهدي هدي محمد ا : 


وات الله دعشه بعشه رحمة للعالمين بسعادة الدنيا والآخرة Rs‏ اك" 
يكون مع الإنسان ما يحفظ به هذا الإإجمال» وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا 
و ويدعه عند التفصيل؛ إما جهلاً وإما ا ظلماًء ظنا و اتتاعاً 
للهوی. فنسال اله أن يهدينا الصراط المستقيم.. ) 


ومن تسیر اسردتین 


E TEV‏ فته وشياطين أبن وشياطين الإنس. 


انواس لتا س يتناول وسوسة الجنة ووسوسة ا وإلا فأي معنى للاستعاذة 
و ۆسومىنة ت الجن فقط». مع آن وسوسة شه وشياطين لانت هي ما تفتبرةء وقد 
ا أضر عليه من وشوسة الجن ا 


۳۸ والشیطان تارة بح وسواس ی اشر وتارة ي - شي ليتر وکان ذلك ما 
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۹۸ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۸ - القياس نوعان: صحيح وفاسده فالصحيح أن تكون العلَة التي علق بها 
الحكم في الأصل موجودة في الفرع» من غير معارض في الفرع ينع حكمها. ومثل 
هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو أن لا 
يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره» فلابد 
أن ينض ذلك النوغ بوصف یوجب اختصاصه بالحکم» ونع مساواته لغیره» لکن 
الوصف الذي اخحتص به قد يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهر» وليس من شرط 
القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد» فمن رأى من الشريعة شيئاً مخالفاً 
للقياس» فإغا هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه»› ليس مخالفاً للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الاأمر 

E So‏ علمنا قطعاً آنه قياس فاسد» ممعنى 
أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن آنها مثلها بوصف وجب 
تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما بخالف قیاساً صحیحاً» 
لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد»ء وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. 

(ثم ذكر على هذا الأصل أمثلة كثيرة) . ) 

۳44 - العلم الذي يقصد به الال ثلاثة أنواع: 


أحدما: أن يکون العمل مقصودا اا e‏ على ت E‏ فهذه 


اللأجازة اللازمة. 


والشاني: أن مقصوداًء لکنه مجهول او غرز. فهذه: الجعالةء وهي 


عقد جائز e‏ 


والشالث: ا ل ا به العمل» ا الال ر اا وهذه ص 
جنس المشاركات: هذا بجع ب iS i‏ وما قم یع هما 
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أولأ ١‏ المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية › ۹۹ 


من العدل إلى الظلم. ۰ 
٠‏ - وما نهى عنه النبي عه من المعاملات كبيع الغرر» والتمرة قا بدو 
ر صلا هاء وبيع السنين» وحبل الحبلة»ء وبيع المزابنةء والمحاقلة»ء ونحو ذلك» فهى ب 
ااه إما في U‏ أو الميسر . 
١‏ _ وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شىء من الميسر» بل هى من د 
4 ۲ _ الحكم ادا ىت بعلة زال دزوالها . 

۳ _ إذا تعارضت المصلحة والمفسدة» قدم أرجحهما. 
Yo f‏ _ اله لقض في الآعيان والمنافع کا لقض في الل تأارة یکون مو جب e‏ 
4 العقد قبضه عقبه. بحسب الإمكان. وتار يكون مو جى العقد تأخير التسليم 8 
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ردق الوضول الى الخلة الأول 
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e‏ التلقات ا با جنس › عخسب الأمكان» القعمة) 


= الحيوان. 


۲ معرفة لمکم والعاني التي تضمتتها الشريعة من أشرف العلوم. 
ا الذي يعرفه أكثر الناسء ومنه الذقیق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. 

۳٣۱‏ - التطوعات لا تلزم o‏ إلا: احج والعمرة. 

٠‏ ۳۲ - والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن من فعل مخظوراً ناسیا لم 
یکن قد فعل منهياً: عنه» E a TS‏ 
ما e‏ إعادته ‏ 

j TT‏ ر الرجل في حى الغير بغير إذتهء فظاهر مذهب أحمد: أن 
اصرق إذا كان ا س الا دان ۆنحاە إلى تضرف قف غلى 
الإجازة بلا تزاع» OEE‏ لم یکن له به تخا a‏ فقره 
النفتوّدة اوالشیخ می إلى الصحة» ويقفت کک 


وس 3 » فتواه في السماع والغتاء » « 


1é‏ الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشع. ما وافق الشرع منها 
قبل» وما حالف رد 

۹۵ ا و E E‏ حال a TT‏ 
صحيح أو فاسد» حق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى ا لحجة المقبولة عند الله فن 
كتاف الله :وسنة رمتو له 2 فحهذا كوا شان : من لم یبن “على هذا الأضل» فعلمه 
وسلوکه لیس على شيء. 

i FAT‏ ا اشک و أو البسالك e‏ شئء: رهل هو الإباحة أو أو 
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ly‏ فإنه تیا على الشارع الأمر به أو إباخته» بل يقطع أن شرع ي ا 
لاسيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما ورو 


۷ ۔ وفصل الخطاب فى هذا الات ينبغي أن ينظر في ماهية الشىء. 


. يطلق عليه ه التحريم أو الكراهة أو عير ذلك . والغناء اسم یطلی على اشا منها 


ج .4 فإنهم E‏ أشعاراً يصمون., فيها الكعبة وزفرم والمقام عير .ذلك فسماع 


تلك الأشعار | مباح. وقي معنی هذا: الغزاةء فإنهم ينشدون أشسعاراً يحرضون على 


الغو بها. وإنشاد کک وقد قال به اديه : « رودا رثقا بالقواریر . 


U‏ - وتکلموا في الغناء e‏ اللهر: هل هو حرام > أو مکرو أ 


اع وار أصحاب اأحمد» ا ثلاثة قوال . 


ا كتاب الاختيارات ‏ 


E‏ ةتكون من الأعيان | ت النجسة كقوله : طوثيابك 
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کی اذش الأية kK‏ وتارة کن ف الأفعال الخبيثة (کقوله تعالی): إنما یرید الله ليذهب 
٠ 5‏ الجن هل البيت ویطه رکم تطهرا 4 وة الأحزاب»الآبة ( وتارة م من الأحداث ) 
ك e‏ کقوله (تعالی): إن کنتم جنا فاطهروا) (سورة الائذة الآ (u‏ ) 
ا اء وتال النجامنة کل 


) ن ویذهب أثرهاء ا مأء او غبیره: الأصل ن الماء طهورء حتي ر أحد. 
أوصافه بالنجاسة.. 


طف رة انلحدث والغبت ‏ 


N.‏ تجوز 


ا 1 يجب بقل ل الاقم ا 


ETEK‏ ا 


wr )‏ والناس إذا 2 e‏ وإن f‏ يقم 0 فض اد فن 
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۲ ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وينبعي للونسان أن بس عی في ذه رسول الله کا وأصحابه» وعادتهم» واتباع 
هدیهم ٠‏ وإدا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض › فقيامهم لتاب | الله ١‏ أولى. 


۴ -_ الاستدامة أقوى من الابتداء. 


٠‏ “-_ قد يعرض للعمل المفضول» ما يجعله أفضل من غيره. 

الدعاء سبب جحلب النافع» ودفع المضار»ء مع أنه عبادة يثاب عليها 
الداعي . وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة» وانشرحت بهاء وتنعمت بهاء وبادرت 
اله رة رمح ا فا ع مخامد ف علل اطاع ةوك ع اع 

۷ -_ والجن ليسوا كالإنس في الحد Ulku‏ 
على الإنس في الحد والحقيقة» لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنهيء 
والتحليل والتحريم» بلا تزاع بين العلماء. 

7 تقديم ما قدمه الله ورسوله» ولو مع شرط الواقف بخلافه» فلا 
E TEL‏ 
۹ _ ما أطلقه الشارع يعمل بقنضى مسماء ووجوده» e‏ وتحدیده 
بمدة» فلهذا كان الماء قسمين: طهوراً أو غ سا ولا خد لأف .الضش واكره ٥‏ ما لم تصر 


مستحاضة» ولا لأقل (سته) وأكثره. ولا لأقل السفر ولا حد للدرهم والدينار» قل 


غشه أو كثر في الزكاة والسرقة وغيرهاء ولا تأجيل في الدية إلا إن رأى الإمام ذلك. 
والخلع قسح مطلقاً. والكفارة في كل آيان المسلمين. وفروع هذه القاعدة كثيرة. 
٠‏ - ما لا يسن له الجماعة والاجتماع» إذا فعل أحيانا لعارض فلا بأس؛ ما 


لم يتخذ عادة. 


اف لقلوب» م او ولوف والرجاء والصبر ونحوهاء 
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ولا امختار من كتب شيخ الاسلام ١‏ ابن تيمية › ) Th‏ 


TAY‏ _ وینبعی للمؤمن آن يکون خحوفه ورجاؤه واحداً» فأيهما غلب 
هلك صاحبه. 


SS TAY‏ أو اتفققت ت الأمة على 


الشاء عليه. 


| ) وتواطًۇ الرؤيا 2 الشهادات.‎ TA 
E الصحيح: ن اميت ينتعع بجميع العبادات ا من‎ FAO 


والصيام والقراءة ¢ کک ينتفع بالعبادات المالبة س الصدقة والعتق ونحوهماء باتفاق 


الأئمة. نرا ی ا اا ا أفضل من عمل خَتمة 


ر وجح الاس 


۳۸٦‏ و متهت امل السنة أن ا أو الم لروح الميت E‏ وان ا 
تبقى بعد مفارقة ال أو مخذية: وأيضا تتصل بالىدن .أحياتاً» فیحصل له معها 


ا النعيم أو العذاب. ولاهل السنة و آخر: إن ذلك على البدن 


۷ ولا حل الاحتیال لإسقاط الزكاة ولا غیرها من حقوق الله تعالی. 


FAA‏ وإعطاء السؤال فرض كفاية ل صدقوا. و سال غیره الدعاء لنفع ذلك ا 
الخير» E‏ اب a‏ تهتلي غه کم وال الال ولد 


E 


JI A4 | 


اجج م م العبادة: U‏ ابرا الذىةت ۷ ما لیس ف افيه واب ا فقسد دسل 0 


: أتقاهما الله تسای فإن 8 
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۱.٤‏ ) طريق الوصول إلى العلم الأمول 


ghia شض‎ . 


۳۲٠‏ - يلزم الإنسان طاعة والديه» وإن كانا. فاسقين» في غير معصية. 
۳4۳ - ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه تا ائر المقامات أولى . 
وگل اا اه الاش a‏ من متعاقب» أو متراخ» من قول أو 
فعل» انعقد به البيع والهبة. 
۵“- ويحرم بيع ما قصد به الحرام» إن علم ذلك» أو ظنه» أو تضمن ترك واجب. 
١‏ -_ الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام. وأما الشهادة 


فى العقود المختلف فيها التى يسوغ فيها ألخلاف» فتجوز لمن اعتقد حلها. 


۷ العين والمفعة الى لا قمة لها فى العادة لا يصح أن يرد علها عفد بيع 


أو إجارة اتفاقاً. 


۸ _ والمضارة مبناها على القصد والارادة» أو على فعل ضرر وهو غير محتاج 


إليه. فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح» أو فعل الإضرار من غير استحقاق» فهو مضار. 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليهء والانتفاع به» لا لقصد الإضزار» فليس بمضار. 
ES‏ تقر شبهة چ 
E E‏ المثل خى سائرالعقود الفاسدة» وتخليصن الأموال سن الهلاك . 
.من ف لغيره”بولاية أو ٠‏ وكالة» ففناتت` الصلحة نع اجتهاده وعدم 


ر ا 2 


. کما يصح ت تعليق الشسوخ.‎ a e e 
a الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه:‎ - ٠ ۳ 
وصانحب الالء على قدر النفعين» بحسب معرفه أهل الخبرة . وهو أصح الأقوال.‎ 


ا - يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره» حتى تقوم حجة شرعية آنه 
اا ا يثبت الملك. ) 
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“GV‏ هل تفویت المعدوم الذي انا تب وجوده کإعدام اللو خد؟ (يفهم من 


کلامه استواء الأمرین). 
| ۰۸ - ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرهاء ما لم يكن شرط فيتيع . 
ا رط لوج على اعا خررطا ل فا غر ميج صت وليت 
٤١٠‏ - إلحاق الزيادات والشروط المقصودة فى العسقود اللازمة بعد لزومهاء لا 
تلحق› > في مذهب «أحمد». ا خوفا من ظلم الاخر 
لهء لم تلزم. 
١‏ د أجور الل ليست شسيتا مخدودء راغا هي ما تساوي الشي. ء في نفوس 
ET‏ 
E E N CE‏ ا ؛فعل المحرم. 
۳ - يجوز اللعب با قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. وكل ما أقضى إلى 


) الحرم كثيراً حرمه الشارع» إذا لم يكن فيه ممصلحة راجحة؛ کأن ES‏ 


والقساد. وما آلھی وشغل عما آمر الله به فهو منهي عنه» وإِن ك رم جنسه 
والتجارة» وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وضروب اللعب» غا لا 


٤٠‏ .ما أحذ من الأموال والتفوس» أو أتلف منهماء في حال الجاهلية أ 
قراره» ولم يضمن . ) 

٥‏ الال المشترك E‏ : 'زیادته زنقصه بين الشركاء د اام وإذا 
تعذر معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم: فالأصل المساواة. 

E: سات د اللأتلاف بغير حق» والتلف 2 الأمين‎ - 2٦ 


تفريط» واليد المتعدية؛ فيضمن الشىء بثله إذا أمكن» ولو غير مكيل. أو موزون» 


وإلا فبقيمته. 
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1 ) - طريق الوصول إلى العلم امأمول 


۷ _ وقدر المخلف : e‏ عمل فيه بالاجتهاد» كما يفعل في 
قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار تمنه 

۸ - ومن لم يقم بوظیفته» رة م له الوا لن قرح هاه إلى أن ب 
الآرل» ويأشزم بالواجب. ويجب آن يولى فى الوظائف وأفسة الساجة الأحق بها 
شرعاً» وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب» وليس للناس أن يولوا عليهم 
لا و که وو ا ا 

۹ د ویجوڙ تخیر شط الواقف إلى ما هو أصلح منهء وإن اخحتلف ذلك 
باخحتلاف الزمان» ولا يلزم الاد ا ل ن ما ) 

١ -‏ - ويجب عمارة الوقف بحسب البطون. والحمع : غا الزفف ورات 
الوظائف - حسب الاإأمكان - أولى» بل قد جب . 

١‏ _- التحقيق أن لفظ الواقف› والموصي» لار والحالف» وكل عاقد: 
يحمل على مذهبه» وعادته في خطابه» ولخته التي يتكلم بهاء وافق لغة العرب أو 
لخغة الشارع أ واا او والعرف المستقر في الوقف: يدل على شرط 
الوقف» أكثر ما يدل لفظ الاستفاضة. 

۲ - وان نزل تنزیلاً شرعيًاء لم يجز صرفه بلا موجبا شرعي. > وکل 
متصرف بولاية » إذا قيل له: افعلل ما تشاء» فإغا هو لمصلحة شرعية؛ حتی لو صرح 
الواقف بفعل ما يهواه أو يراه مطلقاً؛ فهو شرط باطل» لمخالفته الشرع . 

۳ - ويد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف» مالم تأت حجة تدفع موجبها. 

٤‰‏ _ وعلى الناظر فعل المصلحة» ومع الاشتباه إن كان عالاً عادلاً ساغ له 
الأاجتهاد. ومن قسم شيعا يلزمه أن يتحري فيه العدل» ويتبع ما هو رضي لله 
ولرسوله» سواء استفاد القسمة بولاية أو عقد. 
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أولا ؛ المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية » ¥. 1 


U 


٥۵‏ ومن ل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل» ومن جعله 


كالوالد فقد أخحطاً. 


FT‏ وإذا انتقت الشروط في الطبقة الأولي أو بعضهاء لم حرم الثانية» مع 
وجود الشروط فیهم › إجماعاً. 

۷ - وإذا جهل شرط الواقف ا 

۸ جوز إندال ارقف بخ مه الصاههة.: 

۹ - إذا قام المستوفي با عليه من العمل» استحق ما فرض له. 

GG LG 

امشروط الملغى. 

۴۱ عمد التصرف على غلبة الظن» بخلاف الأّحكام» فإن طرقها مضبوطة . 

اا ا ا ا ا و 
إليه يدا تمنعه . 

اغا عر اا الاي ی غا ةا a‏ ولا هو دين 
الأنبياء. 

٤١‏ - إن كانت العبادات فرض كفاية» كالجهاد والعلم» قدمت على النكاح» إن 
لم يخش العنت . 

٠‏ ۴ تقل املك عن الشيء› مع استثناء المنفعة» إن كان العقد معاوضة»› وإن 
کان غق ابرع جار اران المعلوم من المنفعة والمجهول. 

را ا عل ا لب ا ار واه و ار ا د 
أو باطل» فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص. وهذا النقص من مهر المثل. 

۷ - والذي ينبغي في أصناف سائر الال: كلفد والساا وال رالات 
ونحوهاء إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفهاء 
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1۰۸ ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وإن كان بعض ذلك غالباً أخذ به» كالبيع» أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه» فهو 
e‏ 

E۸‏ کل من هدي او وهب له شيءَ بسبب: ,یشبت پشبوته» ویزول بزواله» 
ra.‏ ویحل بحله. 

E 

٤٠‏ - إذا تعارض الأصل والظاهر رجح أرجحهماء ومن ا که 
القرائن وقوتها. ) ٠‏ 

E E‏ كنيسة أو قال یسینهم على شيء من 
و 

وهو من التشبه بهم. والتشبه بهم منهي عنه إجماعا. 

EY‏ - وتکره ا الخحاصة؛ کر وليلة ا شعبان» ر ذلك 

E‏ معاشرة الزوجة با معروف؛ وكذلك النفقةء والكسوة» والتسلم 
E‏ ونحوها. 

E الإکراه يختلف باختلاف الكر.‎ - ٤ 

a إذا اختلف اثنان» وتنازعا شیتا بلا نة‎ - ٥ 

١‏ - والقيافة في الأموال معتبرة» کما ر اااي 

) ۷ ا اعت مرأة ما بخالف الظاهر في التفقات والعدد وها قلايد 
من بينة . 

e‏ الشرعية إغا شرعت و ن ا اد هي صادرة عن 
رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب لتاس على نویه أن 
صد ذلك الا خسان الب والترحمة لھم کا ا u‏ ا ولده» وکما 
يقصد الطبيب معالحة المريض . ) 
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o |‏ ونحو ذلك.. ا e‏ 

٠٠‏ .١١٤.-.وغلظ‏ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. î‏ الواحدة لك 
حط جميع السبات». لكن قد. تبط ما يقابلها. 

٤ a‏ والتعزيريتكون لى. فعل المحومات وترك الواجبات. 

١‏ _ وال محهاد: مته ما يكون باليد» ومنه ما هو بالقلب والحجة والدغوة 
) اللا و الرأي و ال والشناغة ET‏ ما یمکنه» ویجت على القعدة لعذر 


ان 


ا في آهليهم ومالهم. 


۴ قد ایکون واب عض ا أو واجبات الكفاية أعذ عظم من 


واجب. 


ETS‏ آن يعتبر في آمور الحهاد برآي أهل الدين الصحيح الذين لهم 
خبرة با عليه آهل الدنياء“ دون آهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين. 
٠‏ - المضطر إلى طعام الغير: إن کان فقیراً فلا لزم س اذ إطعام الجاع 


4 وكسوة العاري فرض كفاية ویصیران فرض عن ن على المعين 1 لم ية يقم به عیره» ان 
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کان غتيًا لزمه العوض؛ الواجب معاوضته. 
۰ ما وجب بالشرع إا نذره الل ا E‏ الله a‏ اة الرسول 
۳ و او حالف عليه جماعة: فان هذه ا والموائيق تقتضي له وجوباً ا 


غير الوجوب الغابت جرد الأمر الأول» فیکون واجبا من وجهين» وکان ترکه موجباً 


۰ لترك الواجب بالشرع ا بالنذر. من الق 


0 و الصو أب ا :صلا "أ الغضادا فة و کف رات و الواجبات يجوز 


ده :دا وجد. ہب الوجوب» ولا غل ما 
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E‏ طريق الوصول الى العلم المأمول 


۹ - قد أوجب النبى َيه تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
السفر» فهو تنبيه على أنواع الاجتماع. 

٠‏ - وإذا فعل الوالي ما يمكنه» لم يلزمه ما يعجز عنه. وما يستفيده المتولي 
بالولاية لا حد له شرعاًء بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. وأجمع العلماء 
على تحريم الحكم والقتيا بالهوى» وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح . ويجب 
العخل وجب اعتقاد نما له وغليه» اجماغا. Ey‏ ركنان: القوة والأمائةء 
فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم» والأمانة ترجع إلى خشية اللّه. 

١‏ - وشروط القضاء تعتبر حلب الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالامثل. 


۲ - وأكثر من تيز فى العلم من المتوسطين: إذا نظر وتأمل أدلة بنظره› بل 
يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه. فالواجی على مثل هذا مواففقته للقول الدىي 
رجح عنده بلا دعوی للاجتهاد» كالمحتهد فى أعيان المفتين والأئمة: إذا ترجح ده 
أخدھا کل ا 
آعلم وأدين . وعلم الناس ر قول على قول» أيسر من علم أحدهما أن أحدهما 
أعلم وأدين › لان الحى واحد ولابد» ویجب أن ينصب على الحكم دلیلاٌ. 

۳ _ وليس للحاکم وغيره ان يبتديء الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ› 
وإلزامهم برأيه» اتفاقاً. ولو جاز هذاء لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرق والاختلاف. 

٠‏ - وفى لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب 
اشیل وعیره. وفي القول بلزومه طاعة عبر النبى مايا في کل أمره ونهیه»› وهو خلاف 
الإجماع» وجوازه فيه ما فيه. ومن أوجب تقليد إمام بعينه» استتيب . فإن تاب» وإلا 


فقتل . وإن قال : يبعي ۾ کان جاهاا ضالا. وتن کان متبعاً لإمام» فخالفه في 
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أولأ ٠‏ المختار من كتب شيخ الاإسلام , ابن تيمية » 1۱ 


المسائل لمَوة الدليل› أو لكون أحدهما أعلم وأتقى › فقد أحسن»› وفی موصح آخر 
ال ي وله 
e‏ النزاع أن يعتقد أحد القولين فسيما له« والقول 
PE E POT‏ 
أدنه» إذا کان سبب احق ظاهراً لا یحتاح ا إنبات: وإن کان e‏ ال 
انات لم يجز.. 


۷ - والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبهاء فيكون الشاهد فى كل 


قوم: من کان ذا عدل فیهم . وان کان لو کان فی غیرهم لکان عدله على وجه آخر 


وبهذا يكن الحكم بين الناس. 
۸ - ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» وإن لم يکونوا ملتزمين للحدود 
عند الضرورة» مثل الحبس› وحوادث اندو وآهل القرية ال لا يوجد فيهم عدل. 
۹٠‏ - وينبغي أن نقول فى الشهود ما نقول فى المحدثين» وهو أنه من الشهود 


من تقبل شهادته في نوع دون نوع» أو شخص دون شخص» كما أن المحدثين كذلك. 


۰ - إذا ادعي أحدهما صحة التصرف. والأخير و قالقول قول مدعي 
اشد الأصل السلامة. 


. الرجوع عن الدعوى مقبول»› والرجوع عن الإ قرار غير مقبول‎ ۷١ 
(هذا اخر ما نقلنا من الأصول والقواعد من : «الاختيارات»).‎ 
ومن الصناوى المصرية‎ 


٠‏ _ النية المجردة عن العمل يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب 
عليه . ومن نوی الخیر وعمل مته ممدوره»› وعجز عن إكماله» کان له أجر عامل . 
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3 طريق الوصول إلى العلم امول 


۳ _ أعمال القلوب المجردة آفضل من أعمال الجوارح المجردة. 
٤‏ _ جرت عادة الشارع أن يقدر المقدرات بأوعيتها. 
٥‏ _ إن الله حرم الخبائث لا قام بها من وصف الخبث» كما آنه أباح الطيبات» 
لا فيها من وصف الطيب . ) 
١‏ - ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال. 
۷۷ - المفهوم لا عموم له ۰ 
- الاستحالة تقلب الطيب خبيثاًء والخبيث طيباً» على الصحيح . 
۹ - قد أمر الله فى ”كتابه بغضٌ البصر» وهو نوعان: غض البصر عن العورةء 
وغضها عن محل الشهوة» والثانى أشد e‏ 
O E E‏ عوضه الله خير منه. 
١٠‏ - ومن أراد السلامة من فتن التعلق بالاشق والنظر الحم فاي الل 


وليداوم على الصلوات الخمس» والدعاءء والتضرع TTT WT‏ 


بحضور قلب وخشوع» وليكثر الدعاء ب : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة e‏ ودغن مراضح 
الفتن› الو عنها بالحلال الطيب . 

٠‏ ۸۲ - الذي (تتوفر) الهمم والدواعي على نقله» هو الأمور الوجودية» وأما 
الأمور العدمية فلاء إلا إذا احتيج إليها. 

Yl EAT.‏ یشرع قد يستحب لمصلحة راجحة كتعليم ونحوه. 

٤‏ - اللإكراه على الأفعال المحرمة یہ اا عك اکر العلهاء. .ودهيت 
طائفة إلى آنه لا يباح إلا الأقوال دون الأفعال. وعلى المكره على شيء من ذلك» أن 
یکره ذلك بقلبه» ويحرص على الاأمتناع بحسب الإمكان. ومن علم الله منه 
الفدته أغاة الب وقد مات م © سدق ف الا تر لكف 
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أولا ٠‏ المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية » ) IY‏ 


٥۵‏ - ومن کان له ورد مشروع من .صلاة الضحي أو قيام الليل أو غير ذلك».. فإنه 
يصليه خيث كان. ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس» إذا علم 
الله من قلبه آنه يفغله سراً لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإأخحلاص. ) 

1 ب الظعن على .من يظهر الأعمال : من أوضاف المنافقين» وفيه 5 
لأهل'الشر والفساد. 

۷ من شان أهل العترف إذا كان س لنوعين» فإنهم دون أحد 
و e‏ ”ویبنقی العام مختصًا بالآخر» كماة في ذوي الأرحام» e‏ 


a CAN.‏ ا قد يکو ن.فعله متخا تارة» وتر که تأرة» باعتبار ما يترجح 
RN E E N‏ 


Eg 


٤ A۹‏ - والطلوب من القترآن جو فهم مايه ولمم به» e‏ تک (هله) 


. ا اله ا يهم‎ e 
ت م۴‎ 


۰ - إذا کان القلب مشغولا بالل عاقلا للحق» مفکرا ‏ في العلم» فقد وضع 
قل غل ان وهذه الصقفة: وجود 
وثبوت» ووجه معرض عن الباطل. ومن هذا الوچه يقال له: زكي وسليم وطاهر؛ 


موضعه. وحین یکون له وجهان: :وجه 


لان هده الأسماء ل عاي م الشر والخبث والدغل . وهذه الصمة: + عدم ونفي . 
وعکسه | ادا انصرف إلى ا وجه E‏ آنه e‏ إلى ا 


ووجه العدم ا معرض عن الحق» و 
i‏ اباطل نوعان» أحدهما: يشغل ء a‏ ولا يعانده» مشل الانكاز 


رالمرم م ن علاتق ادنيا وشهواتة النفش . 
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1٤‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


والشانية: تعاند الحق» وتصد عنه» مثل الآراء الباطلةء والأهواء المردية؛ من 
الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك . 

۲١‏ - السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من 
الأغمال الصا ةما بج الله به اله ار وع اساب التي الظاهة من العادات 
ما يدفع الله به عنه الشر. 

۳ _ کل ما أمر الله به راجع إلى العدل» وما نهى عنه راجع إلى الظلم. 

› الذي يعين على حضور القلب في الصلاة تال : ق المقتضى‎ - ٤ 
الشاغل؛ أما الأول : فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله» ويتدبر القرآن‎ 
والذكر والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله كأنه يراه. ثم كلما ذاق العبد حلاوة‎ 
الصلاة كان انجذابه إليه أوكد» وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية‎ 
لاان کا وا زوال (المعارض)» فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب» من‎ 
تفكر الإأنسان فيما لا يعنيه» وتدير الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة.‎ 
) وهذا في کل عبد بحسبه.‎ 

٥‏ - والوسواس یعرض لکل من توجه إلى الله بذكر أو غيره» لابد له من 
ذلك» فينبغي للعبد أن يشبت ويصبر» ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاةء ولا 
يضجر» فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه الشيطان. 

) التحريم يدور مع المضار وجوداً وعدماً.‎ _ ٠ 

۷ ي جم ا لقال والتود مخروط وجو اهر واليق قن ف 
ولا عقل» ليس لکلامه اعتبار في الشرع أصلاً. 

۸ _ الآموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها. إن لم يمكن ردها إلى 
مستحقها فتصرف/في مصالح المسلمين. 

4 - الأصل امستقر فى الشرية: ' أن اليمين مشروعة في جنبة آقوى المتداعيين»› 
سواء ترجح ذلك 2 الأصليةء أو اليد الحسية» أو العادة العملية. 
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أولأ ؛ المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية»  ٠‏ ) 10 


۵ - جمیع الدتن داحل في الشهادتين› إذ مضمونهما: أن لا نعبد إلا الل 
وأن نطيع رسوله. والدين كله داخل في هذا ا الله بطاعة الله وطاعة 


رسوله» وکل ما يجب أن يستحب داخل فى طاعة الله وونسوله: 
ه - والإشراك في الحب والعبادة والدعاء» غير الإشراك فى الاعتقاد والإقرار. 
ه - والسبب في أن فرج الله يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق» هو تحقيق 
توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية. ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين: أن يمنع 
حصول مطالبهم بالشرك› حتی صرف قلوبهم إلى التوحيد. 
۳ _ وأما هدیه اة فی الاکلء فأنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه: ولا 8 
موجوداً» ولا يتکلف مفقوداً. وكذلك في اللباس. ) 
٩٠ ٤‏ - ومخالطة الناس: إن كان فيها تعاون على البر والتقوى» فهي مأمور بها. 
e‏ والعدوان»› فهي منهي عنها. 

۵ - ومن كان قادراً على السيب» ولا يشغله عما هو أنقع له في ديت فهو 
مأمور به» مع التوكل على الله . وهذا خير له من آن ياخذ من الناس» ولو جاءه بغير 
2 وسبب . . مثل هذا عبادة» وا آن يعبد الله ویتوکل عليه . 

ا الدين إلا بالکتاب ر eT‏ ا يهدي› وحديد 

O‏ تعالی : « قد أرسلتا رسلنا بالات ) (سورة الحديدالآية a‏ فالکتاب 

به يقوم العلم والدينء والمیزان به تقوم م الحقوق في العقود المالية والقبوض» والحدید به 

تقوم الحدود على الكافرين ان . 

۷اخ الله في المعاملات خاصة» وفي ا عامة» النصيحة e‏ 
وحرم الخلابة والغش والكتمان. 

O‏ تع إلى المحارم» 0 والذريعة ما كان 


وسيلة وطريقاً إلى الشىء. 
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۹ _ تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» 
وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم. فاستقراء أصول الشريعة : أن العبادات التي 
أوجبها الله أو أباحهاء لا يثبت الأمر بها إلا من الشرع. .. وأما العادات. فهى :ما اعتاده 
a‏ ا » فلا ايبحخظر منه. إلا ما 
و 

۰ جرم الله أكل الأموال بالباطل» وھذا يعم کل ما یؤکل بالبناطل في 
المعاوضات والتبرعات» وما يوّحذ بغير رضاالمستعحق والاستحقاق . 


الأصل في العقود والشروط الصحة› إلااما حل أو 


حلالا را او وا او لھا ر 
الشرط ا بمنزلة الدرط القارن:. 
و تکفر» ا 
- الأموال التي ET‏ الله التي یتولی قسمها ولا 


o.‏ ثلا : مال المغانم» وهذا لن شهد الوقعةء إلا الخمس»› فن مصرفه ما دکره 


الله بقوله : واعلموا ألما غنمعم من شي فَأ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامی 


4 والْمَسّاکين واين السبيل 4 (سورة الأتفالالآية E‏ ص ما أخحذ من الكفار بقتال» 


فهذه: المغانم وخمسها. 


والثاني : , الفىء» ا دکره الل له في سورة الحشر! وما أفاء الله عل رسوله 


جم له ن 


منهم 4 (سورة الحبشر» الآية:٦)‏ . وهر افار للل بے اناف خیل ولات 
لآن الله آفاءه. على المسلمين»› فإنه خلق اج لعبادته» > وأحل N‏ 
ليأكلوا طيياًء ويعملوا صالحاً. 


والكمار عبدوا غيره» 0 غير مستحقين للمال» فأباح للمؤمنين الذين عبدوه 
آن يسترقوا أتفسهم» وأن ايسترجعوا الأموال منهم . 
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م ۳ بين المسلمين. 


e aaa , ابن تيمية‎ EEA AE % 


فإذا أعادها الله للمۇمنين فقد فاءعت» أي رجعت إلى مستحقیهاء وهذا ذا الفي. ) 
يدخل فيه الجزية والعشور وأنصافها وما اا عليه الكفار م e‏ ترکوه 
: 4 1 2 المسلمين. 
١ |‏ وذکر الله a.‏ الفي. في قول تعالی: أ اعلق رسوله من آهل ار 
ر 5 ا قوله ‏ -} رینا إنك رءوف رم4 ا الحشرءالآيات ; :۷ -۰). فهؤلاء الماجرينء 0 
٤‏ ا ر بعدهم الي يم م القيامة. و الفيء : الخر اج» ويصرف مه 


للمجاهدين» وجه 


اما امال القالت:. ا الضدقات ای هي رکاۃ اة أموال ا امسلمين؛ ) رکا e‏ 


5 من الطعام والشراب e‏ م ما. ولي الظاهر من اللباسء م ما ستر مع الانفصال 
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کي من البناء تم ما عرص من ا e‏ . فهكذا 7 E e‏ وكذلك 


اس يفعلون. 
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م الإسلامية اا پحتاجون, آو یحتاج الم وما فضلن 


وهێ :| العش ر وانصاف العشور امأخوذة من الحبوب»؛ والشمار وزکاة الماشيةء وهي 
الإبل البق والغنم > وزكاةالعيجارة لهد فا الال مضرفه ما ذکره | الله 
0 الصدقات و ر اريت الآ e‏ إلى آخرها.. | 
ب العظاء إا هو ا دين الل فکلما کان لله الع 0 ٠‏ 
ق الل ٤‏ کان العطاء. فيه ه ول وعطاه ع إليه في د الل 2 أعدائه» ) 
چ وإظهار. عاو : أعظم مر ) ٤ e‏ 
u‏ ا ا ا الظلمةء التي 9 َ ِ ما إلى ll‏ الامر 
e‏ بأيدي الظلمةء أو صرفها في ا > کان الثاني هو اللازم» وکان النهي 
sh‏ عنه زیادة ؛ فكما. يجب إزالة يجب تقليله إذا کک عند اا ج 
E‏ إز لته بالكلية . | ١‏ | 


oV‏ - الشبهات ببستي صرفها في الابعد عن الشعة. قالاقرب ما دخل 
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1۱1۸ طريق الوصول الى العلم المامول 


۸ _ من خلَص مال غيره من مهلكة: إن نوى التبرع» فأجره على الله وإلا 
فله أجرة مثل عمله» لأنه وإن لم يؤذن فيه لفظاًء فقد أذن فيه شرعاً وعرفاً. 

۹ - يجب العمل بالمقتضى» أو بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. 

٠‏ _ الإنسان إذا كان سائلاً بلسانه» أو مستشرفاً في قلبه إلى ما يعطاهء فلا 
ينبغي له أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير مسألة 
ولا (استشراف)» فله أخذه إن كان الذي أعطاه حقه. وإن كان آعطاه ما لاأ يستحقه 
عليه» فإن قبله وكان من غير (استشراف) له عليه» فقد أحسن . وأما الغني فينبغي له 
أن يكافيء با مال من أسداه إليه . 


ومن كتاب افتضاء الصراط المستقيم 

١‏ - اليهود مقصرون عن الحق» والنصارى غالون فيه. فأما وسم اليهود 
بالغضب› والنصارى بالضلال» فله آسباب متعحددة » ان هذا موضعها. وجماع ذلك 
آن گکفر اليهود صله من جهة عدم العمل بعلمهم ؛ فهم يعلمون الحق» ولا يتبعونه 
قولا أو عملا أو لا قولاً ولا عملا . وكفر التصارى من جهة عملهم بلا علم» فهم 
ناوات و کن ا و ن عا ا ول 
وكان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائناء ففيه شبه من 
اليهود» TET‏ ففيه شبه من النصاریى . 
والتشبه الظاهر يدعو إلى الموافقة في الباطن. 

۳ _ جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعه أن تتم له منفعة. 
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام» لااستحیى بذلك ثواب الآخرة؛ ولکن 
کل ار ااا اة ال ا عل جب ااا ال هى ا 
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ولا المختار من كتب شيخ الإسلام « ابن تيمية» ٠.‏ ا 


النعم» وأم كل خير» كما يحب ربنا ويرضى . فنفس مخالفة الكفار أمر مقصود 

٤‏ _ وكما آمر الشارع بمخالفة الكفار» فقد أمر بمخالفة الشياطين» في عدة أشياء. 

٠‏ - اعتياد اللغة يؤلر فى العقل والفلق والدين تأثيرآً قويا ياء بحسب 
تلك اللغة. 

- علينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح» والمكروه» والمستحب»› 
والواجب»› حتي نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه» كما نعرف Nk‏ 
إذ الفرضص عليتا تركها. رومن لم يعرف الكر: لا جملة ولا تقعسياة لم تكن من 
قصد اجتنابه . والمعرفة الجملية كافية» بخلاف الواجبات» فإن الغرض لا كان فعلهاء 
والفعل لا يتأتي إلا مفصلاًء وجبت معرفتها على سبيل التفصيل . 

۷ _ لو آقام العلماء كتاب الله وفقهوا ما فيه من البيانات التي هي حجج 
اللا فة م اق الف هر العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا حكمة الله 
ها و مدا ب وهي سنته - لوجدوا فيها من آنواع العلوم النافعة 
ا 2 ولو ن ی والميطل من جميع الخلق» بو صف 
الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة» حيث يقول: ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على التاس & (سورة البقرةءالآية .)٠٤۳‏ ولاستغتوا بذلك عما ابتدعه الميتدعون من 
ا لمحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون آم ينصرون بها أصل الدينء ومن الرأي 
الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتملون به فروع الدين. وما كان من الحجج 
صححا وسن الزائ El‏ و ا الله وسنة e‏ فهمه من 
فهمه» وحرمه من حرمه. ) 

۸ _ ولا ريب آن من فعل البدع: متأولاً مجتهداً أو مقلداً» كان له أجر على 
حسن قصده» وغعلی عمله» من حيث ما فيه من المشروع. وكان ما فيه من المبتدع 
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TT‏ | - طريق الوصول إلى العلم المأمول 


مغفوراً له» وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين» لكن هذا القدر لا ينع 
کراهتهاء والتحذير منهاء والاعتياض عنها بالمشروع . ) 

۲۹ ا وإثمها أكبر من نفعها. 

۳ يقة الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم - أنهم يأمرون eT‏ 
صلاحهم» وينهونهم عما فيه فسادهم» ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات» 
كما تفعل التفلسفةء فإن ذلك كثير التعب» قليل الفائدةء أو موجب للضرر. 

ومَتَل النبي عه : مثل طبیب دخل على مریض فرآی مرضه فعلمه فقال له: 
اشرب كذا واجتنب كذاء ففعل ذلك» فحصل غرضه من الشفاء. 

والمتفلسف يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض» وضفته» وذمهء وذم ما 
أرجةه ول قال له رر فا ا ا 


ا فى زيارة قبر قبر التي يه كلها ضعيفة» بل 
a e‏ اا 


الميت خاحة» و تستغیث به« r‏ الاضناء. 


الثاني : أل يظن أن لدعا = قبره سات أو أفقضل من إالدعاء في المساجد» 
فيقصد زيارته لذلكڭ› أو للصاد: TEWS‏ ا ا نهنا أيضا من 
اكرات باتفاق الأئمة . 


الثالث: أن يسأل 7 ال ال تف الل لوا يدف اناق ال 
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ولا الختارمن كتب شيخ الإسلام ٫ابن‏ تيمياة لا 


lî _ oY:‏ كون النبي بي يشعر بالسلام عليه» فهذا حق. وهو يقتضي آن حاله 
بعد موته أکمل من حاله قبل مولده. e‏ 


٢‏ ولیحذر العسبد مسالك آهل الظلم والجهل › الع اکن مسالك 


الدرجات» وإنغا هو يعلم ظاهرا من الحياة الدنياء ولم يحم حول العلم الموروث عن 
شید ولد آدم» وقد تعدی على الأعراض والأموآن بكثرة القيل و 

٥‏ - والأمور به آمران: عمل باطن؛ وهو .إخلاص الدين لله وعمل ظاهرء 
وهو ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب. وخلق كثير يعبدون غير الله وخلق 
کر بعر غا لم ادن االله وکر من الاس عمل ليس غالا ل ر۷ 
لشريعة الله متدعة لال: يشرعون ديناً لم ان ال 


مان ES‏ وإما بحت محقق. وما سوى. ذلك› 


) فهذیان مزوق . 


ومن الرد على الإختائي 


. فمسجد الرسول نفسه ي إتانه ؛ 'سواء كان القبر هناك أو لم یکن‎ - 0V 


وکل ما یشرع في غیر. ه من العبادات» فانه مشروع فيه وسواء تعلق بالرسول: 


كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلةء والشناء e.‏ والمحبة والتعظيم 


والتوقير» وغیر ھر اة پتعلق بالرسول» كالصلاة والاعتكاف. 
آنه لابد في ذلك من ذکر الرسول بالشهاد: له والسلام عليه وكذلك الصلاة 


عليه وهه العبادات E‏ وحقوقه وغیر حقوقه» هي مشروعة في e‏ سم 


الساجدى راڈ لم یکن هناد قبري er ed‏ 
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۲۲ ا طريق الوصول إلى العلم المأامول 


٨۸‏ _ من قامت عليه الحجة من أهل البدع استحق العقوبة» وإلا كانت أعماله 
البدعية المنهي عنها باطلةء لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له» خافضة له» مسقطة 
خحرمته ودرجتهء فإن هذا حكم آهل الضلال وجزاؤهم؛ واللَّه حكم عدل» لا یظلم 
مثقال ذرة» وهو علي حکيم. 

۹ _ ولا كانت حاجة الناس إلى الرسول والإيان به» وطاعته ومحبته» 
وموالاته» وتعظیمه» وتعزیزه وتوقیره»› E‏ ومکان» کان ما يمر به 
من حقوقه عامَاً لا یختص بغیره. فمن خص قبره بشيء من من الحقوق» کان جاهلاً 
بقدر الرسول اء وقدر ما أمر الله به من حقوقه. وکل من اشتخل با أمر الله به 
من طاعته» شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره» وقبر غيره. و 
اشتغل بالبدع المنهي عنهاء ترك ما أمر به الرسول من حقه» فطاعته هي مناط 


۰ السعادة والنجاة : 


٠‏ _ وقد أمرنا الله بالإان بالآنيياء» وما جاؤوا به» وفرض علينا طاعة 
الرسول الذي بعث إليناء ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه. وأمرنا آيضا أن لا 
نعبد إلا الله وحده» ولا نشرك به شيئاًء ولا يتخذ بعضنا بعضاً آرباباء وفرق بين حقه 
الذي یختص به» الذي لا يشر که فيه لا ملك ولا a‏ وبين الح الذي أوجبه علينا 


للائکته وآنبیائه عموما ولمحمد خحاتم الرسل. وخير مول › الذي ا بالو حي 
حصوصا؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس؛ فاصطفى من ¿ الملائكة ‏ 


جبریل › ومن الي محمدا ا لا وآخبر أن هذا القرآن تزل به هذا الرسول» !ی هذا 


۰ مبلغا عن الله 


E‏ ۵ ۔ ساز الانبیاء علینا ان نؤمن بهنم مجمنلا. بواما محمد ا فعلینا ان 


١‏ نطیغه في کل ها آوجبه وآمر په ون نصدقه في کل ما أخبر به ويره ٠‏ من الأنبياء 
E‏ آن ن بان کل و أخبروا به ۾ عن الله و وأن E‏ 
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ولا المختار من كتب شيخ الاسلام د ابق تيمية» ‏ ) ۱۲۳ 


ومحمد يو أمرنا بجا أمرتنا به الرسل من الدين العام» مثل عبادة الله وحده لا 
شريك له» والاعان باللائكة والنبيين وجمل الشرائع» مثلما مثلما ذکره في سورتي الأنعام 
والسراء - آي سېحانه - بل وعامة السور فإن ذلك مما ات تفق عليه الرسل» ولكن 


a و الله محمداً اة بأفضل الشرائع‎ EES n 


قالآنبياء وسائط بن الله وبين غباده» في تبليغ أمره ونهية» ووعده 
ووعيیده» وما آخبر به عن نفسه وملائکته» وغير ذلك ما کان ويكون. وأما 
محمد مَل فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق› وقد خحتم الله به الأنبياءء وآتاه 
ا ف وجعله سيد ولد آدم. وخصائصه وفضائله کثيرة 


ا ا ا yg‏ رال ا 


ومیز ب ت بیین حفه وحقهم . 
۵ واللائكة والاأنبياء والصالحون E‏ المحنة والموالاة والتكريم والثناءء 
انه ۹ الغلو فيهم» والشرك بهم 
ومن الرد على أهل المنطق ` 
٤‏ إن الأمم جميعهم - من أهل العلم والمقالات» وهل العمل والصناعات - 


يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتهاء ويحققون ما يعسانونه من العلوم 


والأعمال» من غير تكلم بحد منطقي . او ا د و 
الحدود» مع آنهم يتصورون مفردات علمهم» فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. 


٥‏ _ فاټدة الحدود: التمييز بين المحدود ویں عیره» ولا یفید تصور الملجدود 


ولکنه قد ت به تنبيهاً. 
ot‏ المبخاطبون بالاسما الشرعية قد علمون u us‏ سیل اا ا اک 
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e >‏ على وجه التحديده إلا س جهة و ا وهي ا يقال ا 
ابيا ٍ 0 


اا ٠‏ طريق الوصول إلي ال 


لم امول 


۷ - سائر الصفات المشتركة› قد لا يكن الإحاطة بها ولاریب أنه کلماً کان 
ا كان بالموصوف آعلم » وأثه ما من تصور إلا وفوقه تصور أكمل منه. 
ونحن لا سبيل إلى آن نعلم شیثا من کل وجه ولا نعلم لوازم کل مربوب» لوازمه إلى 
آخرها. فإنه ما من مخلوق إلا وهو مستلزم للخالق» والخالق مستلزم لصفاته التي منها 
علمه» وعلمه محیط بکل شيء. فلو علمنا لوازم الشيء» للزم ن نعلم کل شيء وهذا 
تلع من البشر؛ فإن الله تعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه» من غير احتمال 
Ty‏ : فما شيء نعلمه إلا ویخفی علینا من لوازمه وأموره ما لا نعلمه... 

۸ _ منع. المنطقيين الاحتجاج بالمحواترات والمجربات والحدسيات» باطل من 
ET‏ ) | 

٠‏ _ حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلمء > فليس من شرط حجة الله 
علم المدعوين بها: ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القران وتدبرة انعا من 
قيام حجة الله غليهم . وكذلك pe A‏ وقراءة 8 المأتورة 
a ) Te‏ 

- عدم العلم ليس علما بالعدم» کا ان لا یستازم عدم الوجود. 
شرك الفلاسفة e‏ المشركين» لن ا الفلاسفة 


المشركين بقولهم: يقربوننا إلى الله زلفى. 


۴۳ لاءیلزم لا علم من المقدمات “ إلا ما بحتاج إليه> واحدة أو این أو آكثر› 
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فی کلامم لاطا والنقص. لاء يستلزم کونهه أشقياء 
| إلي رولا فلم يتبعنوه. بل يعرف به آن من جامته | 
لش بالق » e‏ 2 طریقهم إلى طریق هؤلاء» كان.من الأشقياء في الآخرة: : 
E‏ وم لولاء الأنييساء لكائوا أ | أعقل من غيرهم؛ لكن الأتيياء جاؤوا باحق و % 
تی :مشرکي الرب کان عندهم قايا :من دين إبراهیم» 6 
لشرکین الذين یوافقون e‏ وأمثاله على ls e‏ 
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و ا ا وان کفروا ببخضه. 


والریاضبة ثلائة أنواع: ربا الأبدان باحر تبشن و ا افوس بالاخلاق 
اب ا ود $ دة » ورياضة | الأذهان e‏ و ر کل fn‏ 
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EEE e es I 4 4 )‏ ل ام 9 
a 8 :‏ 0 8 ا 8 الصحابة ت والعابعين رالائمة العارين . ll‏ أن الفلك ا 
n‏ 0% ا0 الله له تجالی انرا آن 9 اي ولا پخجیى؛ . ولا امدح ر ll‏ من E‏ 


کلم بعلم » ريدق ما يقال له الجق. ا م 
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ب فهسي أمور موجودة اة اكمل وأعظم 
e `‏ نشهده e‏ ي هذه الدار. وتلك مور age‏ ه تشاهد وتحس؛ ؛ ولكن e‏ الموت. 
م 0 وف الدار الآخة. قو ویکن. ن ب شهدها في ,هذه ه الدار من يختصه اله بذلك. ليست 2 
چ عقلية قائمة بال کما 7 تقوله الفلاسفة . E 5 e CT‏ 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 
o. 1-٩‏ | 


شهادة . وكون الشىء غاتباً وشاهداً أمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا غاب عنا E‏ 
وإذا شهدناه کان ا ولیس هو فرقاً يعود إلى أن ذاته تعقل ولا تشهد ولا تحس؛ 
بل كل ما يعقل ولا يكن أن يحس بحال» فإغا..يكون في الذهن. واللائكة يكن أن 
3 ويروا. والرب تعالى يمكن رؤيته بالأإبصارء والمؤمنون يرونه في القيامة» وفي 
الجنة» كما تواترت بذلك التنصوص . 

۵ _ والمعاد يقرره الرب بالبراهين العقلية؛ إما بذكر نظيره» كإخباره بإحياء من 
أحياهم فی هذه الدار. وتارة يستدل على إمكان ذلك بخلق السموات والأرض› فإن 
خلقها أعظہ من إعادة الإنسان. وتارة يستدل على ذلك بخلق النبات ونحو ذلك . 

›» لإ تبصرة وذکری لکل عبد منیب 4 (سورة ق»آية :۸) . التبصرة بعد العمى‎ oe 
وهو : الحهل . ال النسيان» وهو: ضد العلم. وذلك أن العلم يحصل‎ 
بالعلم بالدليل» لمن لم يكن عالاً به قط» ولمن يذكره بعد النسيان» إذا كان قد علمه‎ 
e 

النظر نوعان: ظر في المسائل المطلوبة التي يراد امک عليهاء ونظر في 
۰ المئبتة لهاء المبرهنة حقيقة الحكم عليها. ولهذا كان التصديق 2 
a‏ والقول مسبوقاً بالعلم» فليس لأحد أن يتكلم با لا يعلم. كذلك لا يصدق 
وکات ما لا يتصوره» والتصور التام مستلزم للتصديق» والتصور الناقص يحتاح 
e‏ دلیل يثبت الحكم . 


1 ا اكا الخ لاان 


المضروبة > ويبين طرق التسوية بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين» وينكر على من 
يحرج على ذلك . | ٠ ٠‏ ر 
۳ _ استدلال اللاحدة على إلحاذهمء بقوله تعالى: # فلن تجد لسنت الله 


تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا 4 (سورة فاطرء آية )٤۳:‏ . 
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أولا ؛ المختار من كتب شيخ الإسلام , اين تيميةء ` a.‏ ۷ 


على أن العالم لا يتغيرء بل لا تزال الشبمس تطلع وتغرب» لأنها عادة اللّه. 
فيقال الهم : انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر فى غير 
موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبتا وباطلاًء بل لأجل الجزاء؛ فكان هذا من سنته 
الجميلة» وهو چزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة» كما أخبر به من نصر أوليائهء 
وعقوبة أعدائه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. وهو لم اق بأن کل عادة 
تقض ل ارعن ی اقب أفعال العباد بإثابته أولياءه 
ونصرهم على الأعداء؛ فهذه ا ر و ل 
قال تعالی : فهل يروت إلا سنت الأولين فلن تج لست الله ديلا يلا ون تجد لست الله 


(r: E تحر (سورة‎ 


وذلك لان العادة تف تع ! إرادة الفاعل: وإرادة الفاعل ا لمکم هي إرادة حكيمة» 
فتجوى ین ن العم الات و یوجد لهذه السنة و ولا تحويل: وهی اكرام امل 


وطاعته»“ وتصر رسله و اا على الکن 


هذه السنة 5 


حکمته سبحانی فلا اتتقاض لها بخلاف ما اقتضت حکمته 


ا فذاك ت تغییره من الحكمة ضا و اومن سنه التي 9 و لھا تبدیل وا تحويل . 
2 ا في هذه الآيات ر ر د على 3 يجعله يفعل مجر د إرادة ر جح أحد المحمائلين بار 
مرجع وات هولاء لير در له سنة لا تتبدل» ولا حكمة تقصد. وهلا حلاف 
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٠ | ۲۸‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


وكذلك ما تواتر من سائر معخجزاته» وما تواتر من أخبار موسى والمسيح› 
صلوات الله عليهما. هذا معلوم عند الناس أعظم من تواتر وجود أولئك» فضلاً عن 
تواتر ما يخبرون به. ولهذا صار ظهور الأنبياء ما تۇرخ به الحوادث في 
لظهور أمرهم عند الخاصة والعامة» فإن التاريخ يكون بالحادث المشهور الذي يشترك 
الناس فيه لیعرفوا به کم مضی قبله وبعده. 

ما جاءت به الرسل» صلوات الله عليهمء لا يعرفه هؤلاء الفلاسفة» 
وليسوا قريبين منه» بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية. لا فرق بين 
العلوم النقليةء ولا العقلية الصحيحة التي جاءت بها الرسل . فهذه العقليات الدينية 
الشرعية الإلهية هي التي لم ا رائحتهاء ولا في علومهم ما يدل عليها. وأما ما 
الات الرسل بمعرفتهء وأحبرت به من الغيب: فذاك آمر أعظم من أن يذكر في 
a hE‏ 

فإذا كان شرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى i‏ بطريقه م افو 
وتقرر» واعترفوا به» لزم آمران:ِ 2 ن . 
أحدهما: أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به» غا ف تا ن ية 
الشاني: اعا ا ا ار ا ا ا 
التجاة ولا السغادة؟ 

والرسول أخبر عن أمور معينة: مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله العينة» ومثل 
إبراهيم e‏ موس وعيسى وأحوالهما المعينة .. وليس شىء من ذلك 
يمكن معرفته بقياسهم؛ لا البرهاني› ولا غيره» فإن أقيستهم لاك الا مورا کله؛ 
وهذه أمور خاصة. وكذلك أخبر عما كان وسیکون E‏ المعينة› حتی 
احبر عن اتر ريا ثبت في الصجيحين من غير و آنه 4ة قال الا تقو قوم لاع حي 


تقاتلوا اترك صعار الأعين ذلف الأنوف حمر الخدود نتعلون الشعل کأن وجوههم 
مجان 
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المتقدمةء وبين أيضاً. ما 
E gl‏ التي تزل بها القرآن. 


ولا 3 المختار من كتب سیخ !لاإسلام ر ابن تيمية & ) ۹ ۲ ۱ 


ااا وا اتا اق روم عر ما الت بان ر 
النار التي ر 100« وائ ا أخبر به من الأمور الماضة والمستقبلة»› 


0 الحاضرة: l-‏ أ يتنحم أن يعرف ذلك بالقياس الیوهان وره فان 


بالباطن› کاللائكة» والجن» بل ولا م فی ا بش کن اا ا 

4 اخس الظاهر وما أشبه دل فل معهم في نفي هذه الأّمور الثابتة ا الأنبياء 

وببراهین خر إلا اجهل الحض؛ فقد کذبوا با لم يحيطوا بعلمه» ولا يأتهم تأويلهء 
8 ن عامة أساطين الفلاسفة يرون بذلك› وكذلك أئمة الأطباء. | 


٦‏ ۔ وطریتهم لا فرق پین احق والياطل» بخلاف م الأنبياء. 


ومن جواب اهل العلم والایمان 


a‏ متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن. الشاهد على ما بين يديه 
e‏ وهو أعلى منها درجة» فإنه قرر ما قيها من الخبير عن الله وعن اليوم 


: لخر وزاد. ذلك بیاناً وتفصيلاً؛ وبين الأدلة والبراهين على ل وقرر ببوة ة الأنساء 


كلهم ورسالة ا وقرو الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل کلهم» وجادل 


۱ 
لكذبين بالكتب والوسل بأنواع الحجج والبراهين وبين عقوبات الله لهم» ونضصره ‏ پر 


ا لأهل الكت التبعين لھاء ین ا حرف متها وبدلء وما فعله آهل الكتاب في الكتب . 
کت a‏ ما الله بیبیانه» وکل ما جاءت په E‏ باحسن 


ر 


e‏ شاهد بصدقهاء. وشاهد بکذب ما خرف منھاء وهو و خباکم با یاقرار الله 


1 * 1 8 بی کي‎ Ka RB; اا‎ 
% ن ا ا‎ EG e 2 ۴ 2 ۳ 
v " « م‎ 4 A غ‎ ۴ ٤ E E: P 
2 x 2 : : ر‎ 1 2 & o. 8 م‎ 
at ى ج‎ e ¥ # : ا‎ E Pio E ا‎ a A e ا‎ 
اا ا« چ‎ 6. 1 EB. 4 اا وچ‎ iis 28 4 
2 t 2 3 EF ا‎ 4 4 E RA i Darn اا ن‎ 9 Pe 4 4 $ e 
3 r SE ER # £ EEE EI E E E 8 e Rs 8 2 : 
2 2 3 3 ر‎ 6 ER Ye o ls e ا‎ 
EN # RR E ر‎ i N ge ا‎ # 
2 E EA و 0 ر 4 2 و‎ 
2# د ا‎ Fi 8 4 


سه عل با قبا من ا »من وجوه مستعددة؛ فهو ) 


es 


يختلف باختلاف حال الرجل . فالقراءة بتدبرء e‏ ا اءة بلا تدبو و الصلاة 
ê‏ 8 چ وحضور ا ا الصلاة بدون ` ذلك . 
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٠‏ الأنمء وهو الذي أخبر عن اله بكفر من لم يمسن من أهل لكاب وغرهم» رتهم 
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۳٠‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


الشهادة. والحكم يتضمن اتات ا اه الله من صدق و وابطال ما أبطله من 


كذب ومنسوخ.. 


ثم إنه معجز فى نفسه» لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله؛ ففيه دعوة الرسول» 


ضرب الأمثال» وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول» ما لو جمع إليه علوم 
العلماءء لم يکن عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 


ومن 0 ما تكلم به الأولون والآخرون» من أصناف العلماء في آصناف 
والفنون» لم يجد عندهم إلا بعض ماجاء به القرآن. ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها 
وکتابھا إلى نبی آخر» ولا کتاب آخر» فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه 
(عن) غيره» سواء كان من علوم النقل› أو علوم العقل. ولله الحمد. 
- كلام الله يتفاضل › و تتفاضل . 


۱ _ إا کانت : # قل هو الله أحد O‏ الاحلاص ب الآيات )٤-١:‏ . تعدل ثلث 


القرآن› لان معانی القران نلاه : توحيد» وقشصص › وأحكام. وهذه السورة صفهة 


الرحمن› فنها فيها التوحيد» 


A‏ ۷ وما ينيغي أن يعلم أن قضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك 


ومن الجواب الصحیت ن بدل دین ا i‏ 


معلوم بالضرورة أن ت له هو نفسه دعا آهل اللكتاب من اليهود_ 


۰ کتاب لهم من العترب‎ è٠ إلى الان به وجا ناء نه» کما امن‎ E 
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أولا ؛ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية › 
م د ابن تیم ۳١‏ 


يصلون جهنم وساءت مصيراً. وهر الذي آمر بجهادهم »› ودعاهم رة ونوابه. فمن 
E‏ 
VE‏ ق 
من لعلوم أن القال إغا شرع للضرورة. ولو ا الناس آمنوا ر 
الات ١‏ احتيج إلى القتال . فبيان الإسلام وآياته واجب مطلقاً وجواباً ااا 


واما الحهاد فمسشروع للضرورة . وإدا وجب علينا جهاد الكقار الفا :اء 


E‏ یجب 
ود فلآن علتا ان الإسلام وإاعلامه انتداء ودفعاً ن ین فبه» 


ا 


_ 0 

: ومسجزاتة لا تزيد على الف مجرة: مثل انشقاق القمر وغيره ه من 

( [ 

لآيات ومثل القرآن المعجز» ومسشل آخبار آهل الكتاب قله › ويشارة الآنبياء به » 
و إخبا | | قصة 

۰ ولان وال را وا را الفيل التي جعلها الله آية في عام 

مولكه» من العجائب الال عل رة ومثل امتلاء الفجاة ورميها نالشیب ال 


ت se‏ 0 فلاو ا 

5 لشياطين» بخلاف ما کانت العادة عليه قبل مبعثه ويعد مسعته » ومثل 
بالغيوب التي يعلمها أحد إلا بتعليم الله من غير أن يعلمه إياها بشر؛ 

خبرهم با ماضي» مثل قصص الأئيباء مع قومهم وبالمستقبلات 


وکان قومه یعلمون آنه لم يتعلم من آهل الكتاب ولا غيرهم» ولم يكن بمكة أحد 
علماء | الكتاب 
من هل الکتا ممن يتعلم هو منه» بل ولا کان يجتمع بأحد منهم يعرف 


) س العربي» ولا كان هو يحسن لساناً غير العربي» ولا کان یکتب کتاباً ولا يقرا 
مکتوباًء ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتین: سقرة وهو ضغير مع عمه آپي طالب» 
ك يقارقه› ولا اجتمع بأحد من آهل الكتابء ولا غیرهم . وة أخری وه ر 
مع رکب من قریش لم يفارقهم» ولا اجتمع بأحد من آهل الكتات» او کا 
پاخبار آهل الكتاب بنبوته» مشل: إحبار ۰ | الرامب» بنبوته» ر لهم 
e‏ دلھم على بوت الأمور مبسوطة:. LS‏ | 
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۲ ©—©<0-- طرق الوصول إلى العلم اثأمول 


ومثل : نبع الماء من بين أصابعه عدة مرات» ومثل : تحثير الطعام القليل حتى أكل 


ا وتكثير الماء القليل»› > حتی شرب منه الخلق الكثير» وهڌا قد جر . 


غير مرة. ay la Ege ge‏ ° ومثل : : تصره ه ونصر امته 
القائمين بدينه» إيماناً وعملاًء نصراً لا نظير له. 
وما اک بعض آهل الكتاب والكمار من نصر (افرعون) واغرودا و (سنحادیی» 
وجکر ان ويره من الملوك الكافرين جوابه ظاهر. فإن هؤلاء لم يدع أحد 
منهم النبوة» وأن الله آمره أن عر إلى عبادته وطاعته» وفن أطاعه چ الجنة» ومن 


ا النار»ء بخلاف من ادعی أن الله أرسله بذلك» فإنه لا يکون إلا رسولاً 


صادقاً» ينصره ويؤيده» وينصر أتباعه» ويجعل العاقبة لهم أو یکون کذاباً فینتقم الله 
منه» ويقطع دابره» ویتبین ان ما جاء به ليس من البراهين والآيات التي لا تقبل 
المعارضة» فإن معجزات الأنبياء من خحواصها آنه لا يقدر أحد أن يعارضهاء وياتي 
مثلهاء بخلاف غيرهاء فإن معارضتها ممكنةء فتبطل دلالتها. والمسح الدجال يدعي 
الإلهية ويأتي بخوارق» ولكن نفس دعواه الإلهية دعوى متنعة في نفسهاء ویرسل الله 


المسيح ابن مريم فيقتله ¢ ويظهر كذبه» o Es‏ 


گا ذکر في الأحاديث الصحيحة. 


الدلائل الداله على صدف محمد ا اعظم من الدلائل الدالة على 


صدف موي وعیسی › ا أعظم من ا عیره› والکتاب الذي أ به ) 


أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره» وا التي جاء بها أكمل من شريعةِ 
موسی وعیسی عليهما السلا وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. 

ولا يوجد في التوراة والإ جيل علم نافع» وعمل صالح» إلا وهو في القرآن آو 
مثله أو آکمل منه. وفي القرآن من العلم التافع والعمل الصالح ما لا يوجد في الور 
والإ جيل . ا ا ا e‏ إلا 
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أولا » المختار مى كتب شيخ الاسلام , ابن تبمية » ۳ 


ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسی وعیلسی» فيمتنع الإقرار بنبوة 
موسى علا مع التكذيب بنبوة محمد کی ولا يفعل ذلك إلا من هو من اجهل 


او من وون عناداً واا لهواه. 


ا e‏ > فتؤوجب العدل» وننذدتب إلى u‏ وهده اکا الشراتم الثلاث› 


وهي شريعة القران الذي يجمع فيه بين العدل والفضل . ولهذا كانت شريعة التوراة 
ات علرها الشدة» وشريعة الو جيل بغلب علبها اللينء وشريعة القران عة 


جامعة ٻين هذا وهذا. ES‏ - 


o۷۸‏ وسیرة الرسول إلا من آياة فوا ا ا 


e ۹‏ ۰ .> 
وأمته من آیاته» وعلم مته ودینهم من آیاته» وکرامات و آمته من ایاته ١‏ 


وذلك يظهر بتدبير سپرته من حين ولد إلى أن بعث» و إلى أن 
مات . وبتدبر نسبه وپلده واصله وفصله. قإنه E‏ آهل الأرض ا من 


اصميم سلالة إبراهیم» الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب»› فلم يأت بي من بعد 


إبراهيم إلا من ذريته» وجعل له ابنین: E‏ ولم یکن في ولد إسماعيل من ظهر 


2 8 بسرت با النبوات عیره» ودعا إبراهیم 2 اال بان ىعث بهم رسولا متهم 


ثم هو من قريش صفوة بني إبراهيم. ثم من بني هاشم صفوء و 


القرى» وبلدة البيت الذي ا إبراهيم ودعا الا إلى ححه » ولم ال ll‏ 
س عهد إبراهیم» مذکورا ای کیب الأتبياء بحسن و صفا» وکان من كمل الناس 


rp‏ : اتريية ونشاًة . . لم يزل معروفاً بالصدق. ۋالر والعدل» ومکارم الأحلاق» ول 
2 الفواحش والظلم» وکل وصف مذموم؛ مشهوداً له بذلك عند جمیع من يعرفه قبل 
التبوة» ومن آمن به وكفر بعد النبوة . لا يعرف له شيء يعاب به» لا في أقواله» . 


a e‏ ولا جرت عليه كذبة قط ۽ و ظلم» و فاحشة. 
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٤‏ | طريق الوصول إلى العلم المامول 


وکان خلقه وصورته من أکمل ا وأمّهاء وأجمعها للمحاسن الدالة 
على کماله .. وكاو امان ق ا للا يعرف - لا هوء ولا هم - ما يعرفه 
أهل الكتاب؛ «التوراة» والإنجيل». ولم يقرأ شيئاً من علوم الناس» ولا جالس 
أهلهاء ولم يدع بنبوة إلى أن كمل الله له أربعين سنة . . فأتى بأمر هو أعجب الأمور 
وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره» وأخبر بآمر لم يكن في بلده 
ولا فى قومه من يعرف مثله» ولم يعرف قبله ولا بعده» لا في مصر من الأمصارء 
TT‏ 
ا والآيات بمثل ما أتى به» ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شريعته› 
ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره . 

ثم إنه اتبعه أتباع الأنبياء» وهم الضعفاء من الناس»ء وكذبه أهل الرياسة 
وعادوه»“ وسعوا فى هلاكه وهلاك من تبعه بکل طريق» كما كان الكفار يفعلون مع 
الأنبياء وأتباعهم . والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة» فإنه لم يكن عنده مال 
يعطيهم› ولا اص د إیاها» ولا کان له سيف» بل كان السيف واججاه وال مال 
مع أعدائه. وقد آذوا أتباعه بانواع الأذي وهم صابرون»› محتسبون» لا يرتدون عن 


دينهم» لا خحالطت قلوبهم حلاوة الإيان والمعرفة . . 


وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم» فتجتمع في الموسم قبائل ل 


4 له صا ا ما بلقاه م“ تكذيب 
فيخرج إليهم يبلخهم الرسالة» ويدعوهم إلى الله صابرا على ما يلقاه من تكدي 


الكذب» وجفاء الجافى» وإعراض المعرض» إلى أن اجتمع بأهل يشرب وكانوا جیران 
اليهود» قد سمعوا آخباره منهم وعرفوه. ) 

فلما دعاهم» علموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهود. وكانوا قد سمعوا 
من أخباره ما عرفوا به مکانته» فإِن أمره کان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة؛ 
فآمنوا به» وتابعوه على هجرته وهجرة أصلحابه إلى بلدهم» وعلى الجهاد معه. 
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ر ٠‏ ولا : المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية › ۳0 


فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينةء وبها المهاجرون والأنصار» ليس فيهم من آمن برغبة 
ثم أذن له في الجحهادء ثم أمر به» ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة 


e )‏ من الصدق ل رفظ ع a‏ و لأحد ٤‏ 


ارال عليه » ی جر وسلم» وآمن خوف» وعني وفقر› وقلة وکثرة ر 
على العدو تارة» اوظهور العدو عليه تارة. 

وهو على ذلك کله ملازم لأکمل الاق وأتهاء حتی ظهر ت الدعوة في جمیع 
رض العرب التي كانت ملو ملوءة من عبادة الآوثان» ومن أخبار الكهان› وطاعة اللخلوق 

فى الكفر بالخالق» و الدماء المحرمة» وقطيعة الأرحام. لا يعرفون آخرة ولا 
معاد فصاروا اعم آهل الأرض› وأدينهم» وأعدلهم» رأفضلهم. 

وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض»› وآثار غيرهم» يعرف العقلاء فرق ما بين 


ا وهو له - مع ظهور أمره» وطاعة الخلق له» وتقديهم له على الأنفس 
والآموال ۔ - مات ولم یخلف درهما ولا دیثاراًء ولا ماعا ولا دا إلا كه 
وسا حه» ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثین اي کر اتاعها لگهله. ' 

" بيده عقار ينفق منه على أهله؛ والافی يصرفه في مصالح المسلمين. فحکم بأنه‎ u 


لا پورث» ولا يأخذ وره منه شیغاً . . وهو في کل وقت يظهر على يديه من 


الآيات وفنون الكزامات ا يطول وصفهء ويخبرهم ما کان وما يکون» ویأمرهم 
حل لهم الطيات» ويحرم عليهم البائث» ويش 

ي تي اکمل .الل فته الذي بعت به وجات شریعته اکمل. 
ميق ب رور عقوا آنه معروف ا آمب به ولا منکر تعرف العقول 
فقي د ل لم يارب ولا تھی عن شين : 
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۳٦‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ومن كتاب السياسة الشرعية 
۹ _ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» (سر: 
النساءءالآية )٥۸:‏ . يدخل فى هذا نوعان: 
أحدهما: الولايات الكبار والصغار. فيجب أن يولى فيها أفضل من يوجد كفاءة 
وأمانة وغيرهما من الصفات المقصودةء e‏ فيها الناقص مع وجود من هو 
أفضل منه» أو حابى فيها صاحباً أو قرابة أو نحوهاء فلم يود الأمانة. وكذلك على 


۰ ھن و إمأرة أو خ کا او ولاية وقف أو يتيم » ن يعمل بالأصلح› ويجتهد في 


القيام بعمله بحسب إمكانه. 


والمهم في هذا الباب معرفة الإصلاح»ء وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية 
ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت الوسائل والمقاصده تم الآمر. والمقصود الواجب 
بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ولم ينفعهم ما نعموا 
به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنیاهم . وهو نوعان : قسم امال 
بين مستحقيه» وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتد» أصلح له دينه و والمقصود أن 


تكون كلمة الله هي العليا . وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. 


القسم الثانى: أمانات الأموال. ويدخحل فى هذا القسم الأعيان والديون الخاصة 


ف رد الودائع» رمال الريك الول الضارب وسال (الران) فن 


اليتيم» وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل 
القرض› وصدقات النساء» وأجور المنافع› ولحو ذلك . 

وھ باب او آداء الخصضوب والسرقات والخبانات› اونحو ذلك بن لظا 
وكذلك العارية» وقال : : «إن الله عطي كل ذي حق حقه لا وصية لوارث». 


وها القسم بتناول الرعاة ل فعلی کل مجم أن يدي إلى E‏ یجب 
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. أولاء المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية › ) ۳V‏ 


۸-٠‏ _ وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب آهوائهم» كما يقسم المالك 
ملکه» فإغا ھم آمٽاء ونواب و لاغ 


- والأصل ان کل من عليه مال یجب أداؤه» کر جل یله وديعه او مضارب 


شركة ۴ مال لموكله» أو مال يتيم» أو مال وقف› أو مال لست الالء أى نذه دين 
ET‏ أدائه» فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر الال أو یدل على موضعه. 


EN a e e E a: 


ضربه» وإن امتنع من الدلالة على ماله» ومن الإيفاءء» ضرب حتى يؤدي الحق» أو 


يکن من أدائه , . وكذلك لو امتنع من النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها. Ls‏ 


أصل متفق عليه : کل ms‏ أو ترك واجباً» استحق العقوبة» ف 
تكن مقدرة في الشرع» اجتهد الأمر فيها. وأما قوله (تعالی): ا وإِذا حکمتم بین 
الاس ان تحکموا بالعدل ‏ وة النساءءالآية (a4:‏ فان الحكم بين الناس يکون في الحدود 
رالحقوق . ور ان ۰ 


اقالأول: الحدود والحقوق التي ا معين» بل منفعتها لطلق المسلمين› 


انوع 0 وکلهم یحتاح ال وت ود الل وحقوق الله e E‏ 


الطريق» والسراق» والزناةء ونحوهم. فهذ. من امم امور الولايات. 

وهذا ا الببحث عن وإقامت من غير دعو ا 
وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى ا به ویعجب الا ل 
والوضسيع ۰ والقوي والضعيف» ولا يحل ت لا بشفاعة» و د ولا 


بغیرهما. E o‏ وکو اغلاات فعليه لعتة 


انات الله متا فللا 
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۳۸ - طريق الوصول إلى العلم المأمول 


العقوبات التى جاءت بها الشريعة» نوعان» لمن عصى الله ورسوله: 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد» بحسب ما جاءت به الشريعة. 

والشانى: عقوبة طائفة متنعة» كالتى لا يققدر عليها إلا بقتال. فأصل هڏا هو 
جهاد الكقار› آعداء الله ورسوله. 
يجب قتاله» حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله للّه. وكذلك کل من امتنع من 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» قوتل حتى يلتزمها. 

۳ ۔ وکما أن العقوبات سشرعت داعية لفعل الواجب»› وترك المحرم. فقد شرع 
أيضاً كل ما يعين على ذلك . فينبغى تيسير طريق الخير والطاعة»› والإعانة عليه 
والترغيب فيه بكل ممكن» مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم فى العمل 


الصالح› من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة با خیل والایل والسهام؛ 


وإعطاء المؤلفة قلوبهم . وكذلك اال والمعصة› e‏ وسد دربعته » 
وما يفضي إليه. 

‰٤‏ - وأما الحدود والحقوق التى لأدمى معين» فمنها: القتل» وقطع الأطراف» 
والشجاج» ونحوها. ففى العمد - العدوان المحض - يجب تكين صاحب الحی من 
حقه الذي يختاره؛ إما قصاصاًء وإما مالأً. وإن كان ذلك خطاًء أوجب الدية. وعلى 


۵ _ وكذلك يجب الحکم بين الزوجين في الحقوق عند التنازع» وإلزام كل 
منهما بآداء ما عليه. وكذلك الأموال» وبقية الحقوق» يجب الحكم فيها بين الناس 
بالعدل. وهذا النوع تدخله المسامحة. عفا عن حقه» a‏ فأجره على 
الله . ولا بأس بالسعي في الصلح بينهم» في تسهيل آداء هذه الحقوق. بل هذا من 
الأعمال القاضلة. 
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أولا: المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » | ۳۹ 


1 - ويجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا 
قيام للدين والدنيا إلا بها. فان بني ادم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة 
بعضهم إلى بعض . ولابد لهم عند الاجتماع من آمر» وخا 0ا داو 
يتقرب إلى الله بهاء ليقام بها العدل. 


ومن كتاب التوسل والوسيلة 


۷ _ قال الله تعالى : # يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » (سور: 


المائدةءالآية:٠٠).‏ فابتغاء الوسيلة إلى اللّهء إنغا يكون لمن توسل إلى الله بالإان 
محمد ية واتباعه . وھذا واجب علی کل أحد فی کل حال؛ ظاهراً وباطناً فی 


حياة رسول الله وبعد موته» في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإ ان به 
وطاعته عن أحد من الخلقء في حال من الأحوال» بعد قيام الجحجة عليه» ولا 
بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته» واا و وعذابه» 
إلا بالتوسل بالإعان به وطاعته» ويتوسل إلى الله بدعاء الرسول في الدنياء 
وشفاعته في الآخرة. وهذا إنغا ينفع مع الإيمان. والتوسل في عرف الصحابة» 
کانوا يستعملونه فى هذا المعنى . 

٨۸ )‏ - فکل من مات مؤمناً بالله ورسوله» مطیعا لله ورسوله» کان من اهل 
السعادة قطعاً. ومن كان ا E‏ من أهل النار قطعاً. وأما 


الشفاعة والدعاءء فانتعاع العباد به موقوف على شروط› وله موانع . 


4 - وكما يراد بالتوسل هذان النوعان المتفق عليهماء وهما الإيمان بالرسول 
وطاعته» والتوسل بدعائه وشفاعته. فقد يراد بالتوسل فى عرف كير من المتأخرين 


موته . فهذا من الشرك الأكبر الذى لا يغفره الله . 
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- € ا ) | ۴ طريق الوصول إلى العلم الامول 


وقد یراد بالتوسل التوسل بذاته وجاهه» فهذا قد يقعله بعضص الناس» والصواب 
انه 2 لته لا يتوسل إلى الله إ إلا باسمائه وصماته» لا بمخلوقاته . 


4 - وأولياء الله هم المؤمنون المتقونء وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم» لا ثمرة 
الشرك والبدعة والفسق» وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين» أو 
ل لفو ا ا وأما من استعان بها على 
المعاصي» فهو .ظالم لنفسه»› جا ون کان سببها الإيمان والتقوى . 

١‏ _ فالدين الذي شرعه الله ورسوله: توحيد» وعدل» وإحسان» وإخلاص»› 
وصلاح للعبادء في امعاش والمعاة. وما لم يشر عه الله سو من العبادات المبتدعة»› 
فيه شرك» وظلم» وإساءة» وفساد العبادء في المعاش ٠‏ فإن الله أمر بعبادته» 
والاخحساةت إلى غاد كما قال ليا أيها الذين آمنوا اتقوا اله ورا ريه نوسي ةة ) 


(سورة التساء اة 0 


1 _ فالصراط المستقيم: هو ما بعث الله به رسوله محمداً ية؛ بفعل ما أمر» وترك 
ما حظر» وتصديقه فيما أخبر. لا طريق إلى الله إلا ذلك وهذا سبيل أولياء الله المتقين. ٠‏ 


Ea a NE es o۹ 


ا ا أن کون مفتقراً إلى غیره بوجه من الوجوه. 


والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 


ومنها أن الرت وإن کان يحب الأعمال الصاعحة» ویر صی ویعرح بتورة التائنين › 


فهو الذي كى داكا وسر فلم یحصل ما یحبه ویرضاه» إلا بقدرته ومشیئته. 


والمخلوق قد يحصل له ما يحبه» بمعل غيره. 
ومنها أن الرب أمر العباد با يصلحهم» ونهاهم عما يفسدهم؛ بخلاف امخلوق 
الذي يمر غیره ا يحتاج إلبه» وینهاه عما ینهاه عنه». بخلا عليه .. 


ومنها آنه سبحابه هو المنعم بارسال الرسل› وإنزال. التب وهو المنعم بالقدرة 
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٠ ©‏ ولا المختار من كتب شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية» . E e‏ 


اا ا عا يحصل به العلم» والعمل الصالح» وهو الهادي لعباده. فلا 
E‏ ولهذا قال أهل الجنة: ظ الحمد لله الذي هداتا لهذا وما كنا لنهتدي 
لول ن هدانا الله (سور: الأعراف»الآية )٤١:‏ . وليس يقدر المخلوق على شىء من ذلك. 

i‏ أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى . فلو قدر أن العبادة جزاء 
1 ا لم تقم العبادة بشكر القليل منهاء ‏ فكيف والعبادة من نعمته أيضا؟ ! 


وستها: أن العباد لا یزالون مقصرین» محتاجین إلى عفوه ومغفرته. فلن يدخحل 
E E E‏ یحتاح في فيها إلى مغفرة الله . 


أصول منقولة من كتبه وفتاويه المتطضرقة 
(في) مطاوي کتبه شیتاً فشيئاً 
٠‏ بحسب التتبع والوقوف عليه 

٤ )‏ الفرقان ون یکن E‏ ویکون الت والتأييد» 
کقوله تعالی: هو لذي ارسل رسولّه باهذ ودين لحي لیظهر ه على الین كله 4 (سورة 
ETT‏ 

٥‏ _ من أمره الشارع بعبادة وطاعة يفعلهاء فهو أفضل - من هذا الوجه - يمن 
لم يؤمر بها ديناً وإعاناًء وإن لم يكن الآخر عاصياً ولا معاقباً. وذلك أن أصل أهل 
السنة والجماعة أن امان يتقفاضل من وجهين: من جهة آمر الله » ومن جههة فعل 


العيد الواقع منه. 


0۹٦‏ کل بوت اا کک کن کی من الدين إلا تبعا لا جاء به 
الرسول» ولا یتقدم بین یدیه. بل ینظر ما قال؛ فیکون قوله تبعا لقوله» وعمله تبعا 
لأمره. فمن قول الله وقول رسوله پتعلم» وبه یتکلم» وفیه ینظر ویتفکر» 
يستدل. فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع بخلاف ذلك. 
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۲ طريق الوصول الى العلم المامول 


وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل» بل لا 
يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس» ظ ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 
(سورة النجمالآية :۳۲) فإن ما أخبر به الرسول حق ظاهراً أو باطناً» فلا يناقضه إلا 
الباطل والضلال. 


۷ - الوحي وحيان: وحي رحماني» وهو إلهام الخير والواردات الموافقة 
للحق . ووحي شيطانى» (وهو) الواردات والأذواق المنافية لما جاء به الرسول ية . 

۸٨۸‏ - استمتاع الإنس بالحن» والحن بالاإنس: طاعة كل منهم للآخر» وخدمته 
فيما يحب» واستخدام الأنس لهجن مثل E‏ الإنس للاإنس : منهم من 
يستخدمهم في المحرمات» ومنهم من يستخدمهم في المباحات» ومنهم من يستعملهم 
في طاعة الله ورسوله. وهذه حال نبينا ية ومن اتبعه» وهم أفضل الخلق» فإنهم 
يأمرون الإنس والجن با أمرهم الله ورسوله» وينهونهم عما نهاهم الله ورسوله» إذ 
كان مبعوئاً إلى الإنس والجنء وورثته يدعون إلى ما يدعو إليه. ‏ 

4 - الخير والشر درجات» فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل ما هو أكثر منه 
ويدفع الشر الكبير بالشر اليسير. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة 
والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار» فأسلم على يديه خلق كشير» وانتفعوا بذلك 
وصاروا مسلمین مبتدعين . وهو خير من أن يکونوا كفاراً. 

والنبى مي دعا الخلق بغاية الإمكانء ونقل كل شخص إلى خير نما كان عليه 
OT‏ ولكل درجات مما عملوا. وقد بعث بتحصيل الصالح بأرجح 
الدليلين المتعارضين . وحينئذ» فما عمل إلا بالعلم. وجمهور مسائل الفقه التي يحتاج 
الناس إليهاء ويفتون بهاء ثابتة بالنص أو الإجماع. وإغا يقع الظن أو التزاع في قليل 
غا يحتاح إليه الناس. | 
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7 أولا : المختار من كتب شيخ الاسلا اين تيمية » 1۳ 


٠ ١‏ - جعل الديسن قسمنن : اوا وروا لم يكن معروفاً فى الصحاية 
والتابعين» ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتاإبعين» إن المجتهد الذي استفرغ 
وسعه في طلب الحق يانم › لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر 


يأثم عند عامة الآئمة: بي حنيفة» والشافعي » وأحمد» ومالك وعيرهم. والدين 
فرقوا بين الأصول والفروع ل يذكروا ضابطاً يعتمد عليه . 

eT‏ را ا ی ا فإن كل ادمي يتكلم . ولا ذموا 
الاستدلال والنظر والحدل الدي مر الله به ورسوله» والاستدلال عا ينه الله ورسوله» 
بل ولا ذموا كلامآ هو حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنةء 


ت وهوالمخالف للعقل أيضاًء وهو الباطل . 


e E WF‏ وإلى الحيرة 
والشك لن تبين له تناقضها من حذاق أهلهاء وإلى اليقين لمن عرف الحق وسلكه 
بالطرق الصحيحة» فاه ععرفته الباطل يزداد بصيرة باحق . وبضدها تتىين الأشباء. 

٠٠‏ - من ضيع الأصول» حرم الوصول. والأصول: اتباع ما جاء به 
الرسول كيا . 

SEBE 0‏ صفة ذات : 
يقوم بذات الرب» واللّه متصف به» وصمه فعل : یتکلم بمشیئته وقدرته: متی شاء 
و حسث شاء» u‏ ۰ 
عوقب بثل ذنبه» وأرى عباده ذلك عياناً. وإذا ظهرت البدع التى تخالف الرسل» 
انتقم الله ممن خالف الرسل» وانتصر لرسله. 
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٤‏ : طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۷ وال تالو سول والجحهاد عن دينهء› ابر الا وإلاخرة. 
وبالعکس : البدع» والإلحاد. ومخالفة ما حاء به : سیب ل الكنا والأخرة. 


E ۸‏ وتصدیی الرسل جع الإعمان. وال وتکذیب الرسل ' 


جماع الكفر. 
۹ - فمن دفع التصوص التي يحتج بها غيره ولم بؤمن بهاء ا Ce‏ 
هو به صار ممن يؤّمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

T1 °‏ - وادا ترك الناس بعض ما آنزل الله › SE‏ والبغضاء» 
SS‏ فيه» فتقطموا آرم بینهم زیرا کل جزب یما دبیم 
فرحون & (سورة المۆمتون›الآية : 0) . 

( اودر الأبياء كلهم اللإسلام. وهو . الااستسلام لله و ية وذلك إا یکون 
رطاعته فیما آمر به» في ذلك الوق فطاعة کل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك» 
وكل مبتدع خالف سنة الرسول لا يتبع إلا ديناً مبدلاً أو منسوخاً. 

۲ _ خطاب النصاری ومناظرتهم فی مقامین : 


BE ONG pak کاب محند کل‎ 


LS ha‏ ولکن قد 


يخقى ذلك على بعض الناس» ويعلم الإجماع» فيستدل به» كما آنه يستدل بالنص 
من لم يعرف دلالة النص» وهو دليل ثان مع النص. ) 
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رج ولا المختار من كتب شيخ الإسلام « ابن تيمية» ٠‏ | 0 


_ الخلق العظيم الذي وصف به محمد بيا فهو الدين الجامع لجميع ما أمر 
الله به طلقا وحقیفته المبادرة ف امتشال ما یحبه الله a‏ وانشراح صدر . 


۱١‏ - وتقوى الله تجمع فعل ما مر الله به: : إيجاباً واستحباباًء وترك ما نھی 


عن TE‏ وذلك يجمع حقوق الله ك 


٤ e e‏ من قطمك بالسلام والاكرامء 


e‏ والمال»› عمن e‏ دم أو مال عرص . وبعصس هذا واجب» 


4¥ - کل ما تکلم به إللسان. E‏ القلب› ا يقرب إلى اللّه» من تعلم 


. و وت ونهي عن منکر٬ فهو من ذکر الله‎ E 
ما اشتيه على العبد أمره» فعليه بالاستخارة ال فماندم من‎ TA 
. استخار الله‎ 


۹ ارجح . الکاسب: التوكل على الله والثقة بکفایته» وحسن n‏ يه 
ويأحذ امال بسخاوة 2 من غير أن کون له فى القتلب ا 
تصليحه وتنميته» لإقامة ما عليه من واجبات ومستحبات» وللاستغناء عن الخلق. 


SE‏ أنواع طلب العلم: u‏ تكون همة الطالب مصروفة في تلقي. 


العلم الموروث عن النبي ا وفهم مقاصد الرسول في آمسره ونهيه وسار کلامه» 


ق ع یخم تي کل ااب من اراب الم بحت من 


الرسول ا من الأحاديث الصحيحة الجوامع 
a‏ أمر اة المسلمين اف E‏ ا واستحباب 


ا وأنه لا أفضل من ذلك»› فمن لم يعتقد هاا ققد عص آفره. 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۲ - السنة هى الحق دون الباطل› وهی الآحاديث الصحنحة دون الموضوعة. 
١ک‏ دن آله رط بن الخال فاه واخاقى عت واه فال ما أرما آل 


اعترض الشيطان فيه بأمرين» لا يبالي بأيهما ظفر: إما إفراط فيه» وإما تفريط فيه. 


وأمثلة هذا الأصل كثيرة معروفة. 


- لا يحل امتحان الناس بأسماء ليست فى الكتاب والسنةء فإن هذا حلاف 
للفتن» والتفريق بين الأمة. فأكرم الخلق على 
من أي طائفة كانت . وقد جاءت تصوص الكتاب والسثة بث الاأمة 
على الائتلاف› وحذيرهم من الافتراق . 

N aS‏ جتي يوالي الرجل 
طائمة ويعادي طائفة أخرى» بالظن والهوى» بلا برهان من الله ؟ 

وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذاء وإنما هذا فعل أهل البدع كالخوارح» الذين 
فأرقوا حماعه الميلمين واستحلوا دماءهم . وأقل ما فی هدا من الخ : أن يفضل 
الرجل من يوافقه على هواه» وإن كان الآخر أتقى منه. وإنما الواجب أن يقدم من 
فدم الله ورسوله. 
تسلط الأعداءء» وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. فمتى ترك الناس بعض ما 
وهلکواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملکواء فان الا والفرقة عذاب . 

٥۵‏ - إدا عوقب المعتدون من جميع الطوائف»› وأكرم المتقون من جميع الطوائف› 
كان ذلك من أعظم الأسباب التى ترضى الله ورسوله» وتصلح أمر المسلمين. 


الله : آتقاهم» 


أمر الله ورسوله به» وقشعت ينهم العداوة والبغخضاء. 
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أولا؛ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية › 1 EV‏ 


4 * 
ا 5 ب‎ 
: I: 
SN E 
8 8 4 4 RE * 
n4 # BE SR x " 
N # E kn $ 
4 #4 


٩ %‏ ويجب علي أولي الأمر أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكر. 

فالأول مثل: شرائح الإإسلام؛ كالصلوات الخمس» وما يتبعها من واجبات 
وستن» لأسباب وغير أسباب» والصدقات. والصوم» والحج . فرض ذلك ونفله. 

٠‏ ومثل: الإعان بالل » وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء الق 
کرو 
ن ومثل الإحسان: وهو آن تعبد الله كنك تراه» اا ا قانه براك وکل 
معروف صدقة. 

ومثل سائر ما أمر الله به من الأمور الباطنة والظاهرة» كإخلاص الدين للهء 
ر والتوكل. على اللهء وآن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء والرجاء لرخمة 
الله» والخشية من عذابه» والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله . 

رل ق اد ا او و ت اهلها ور الال 
وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى» والإحسان إلي انار واليتيم والمسكين 
او الل و الشاي ر اروج ترف رالعدل فى قان راان : 
به ٠‏ ثم الندب إلى مكارم الأخلاق كلها. 
£ والشاني: مثل الشرك والقتل» والزنا والسحرء والربا واليسر»ء وأكل الأموال 
#5 بالباطل» والمعاملات التي نهى عنها الرسول اة وقطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وتطفيف المكيال والميزان» والإثم والبغي بغخير الحقق» والقمول على الله 
بلا علم؛ كالبدع الاعقتادية» والبدع العمليةء ااا علم» والتغاون غل 
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الإئم والعدوان» و اا وجميع الظلم للعبساد» في دمائهم» 
وأموالهم» وأعراضهم . ) 

- الأمور العامة ا تکون ak‏ ورحمة عامة. 
ا ا ا وقد یخفی عليهم کثیر منهاء والأضرار اليسيرة اللغمورة 
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EA‏ ) ) طريق الوصول الى العلم المأمول 


ری ب افا العامة؛ فالمحافظة على الكليات فى الشرع والقدر مقدم على 


. مراعاة الحرئیات؛ لأنها لو لم توجد تلك الأضرار اة الی اة حاتت المصالح 


الكلية الكبيرة الكثيرة. 
بال 5 بجی في کلام الله وكلام ll‏ إضافته و حده الف الله 


ولکنه تي على أحد ثلاتة أو جه: إما على وجه العموم» آو ببحذف فاعله › کقوله 


تعالی : ل وأنا لا ندري ل (سورة الجن ءالآية: )١ ٠‏ . او يضاف لي 
فاعله من اللخلوقين . 


: علم العبد» من حبث الحملة» أن لله تعالى» فيما خلقه وفيما آمر‎ E 


ري ٠‏ به:. حكمة عظيمة» كکقاه هذا. ا و کک E‏ 


ا ت الاية (or:‏ , 


٠‏ - طريق النبي اة في النظر إلى القدر. فقي آمر الله ونهيه». يسارع ئة 
إلى الطاعة» ويقيم الحدود على س EY‏ ولا تآ حه شش الله لومة لائم. وإدا آذاه 
مؤد› أو قصر أحد فی حقه» عما عنه» ولم يۇاخدە› نظراً إلى القدر. 


١٠‏ _ يجب أن يكون الخطاب فى المسائل المشكلة بطريق ذكر كل قول» 


ومعارضة الآخر له؛ حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته . فإن الكلام بالتدريج 
مقاما بعد مقام - هو الذي يحصل به المقصود» وإلا فإذا هجم على القلب الجزم 
ا وطرقهاء والجواب عما يعارضها - کان إلى دفعهاء 
و بها» ق ج 


N محال مع تعليم التي اة لأمته كل شيء»‎ 1Y 


دقت» ار تعليمهم ما يقولون با آلستتهم وقلوبهم في زو و و دم ور 
العالمين . الذي معر فته NE‏ وعادته E.‏ القاضصك: والوصول إلبه غابه 
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1 ولا اختاز من کب شيخ الاسلام ا E4 E‏ 


° ار ت ر یی کی اد بک آن لا یکون بیان هذا 8 
ک اف تد وتم من سول على غا التمام؟ وقد علم بالبراهين الكثيرة والحس» أن ت 


اصح ابه والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى› قد تلقوا هذا الباب وعيره من نبيهم | 
حکموه» وفاقوا به من قبلهم ومن یعبدهم؛ ونه تسیل آن یکون برخم من لا 


٠ ‌‏ ایهم في شيءَ من 4 من العلوم وا معارف آولی 4 مهم 


[ هذا منعلوم بالادلة والبراهين التوعة» وکلام الله من ت إلى آخزه» ج‎ i 
رسوله ن آوله إلى ا أصخابه والتابعين وسائر َ الأئمةء غلوء کک‎ 4 


٠‏ تة على ذلك 
1 الضتاا د ر 


2 ر وما المتوسط و م تلقاه و قالات المأخوذة تقليداً» . العظمة تهويلاً. 


© ا الأمر: امتاله والعمل ب به . . وتأويل ي نفس اوقوعه. رة 
€ (تعالی). وما يعم تأویله إو ال ر عنمران الآية e‏ ل يعلم E‏ 
وکیفیته : آووقتا a‏ إلا الله ا أن نعلم م من صفات ذلك ما الله 


E‏ ووسر 


e o 3‏ اتقون والأمرال في الاتلاف ٠‏ من ا العدل الواجب ل 2 حقوق ) 
ب الآدميينء وهو یجب في .العمد ا فقاتل ان زيطا 1 يأڻم ولا يعسق بذلك» 


Es‏ ولكن عليه الضمان. و EE‏ فعلیه بدله» ولا إثم عليه 


6 7 قال الإمام ا e‏ لله : 8 الإسلام E‏ على ثلا أحادیث: 
قوله لاة: «الحلال ب ولحرم ين وقوله 5لا «إتما الأعمال بالشّات»؛. 
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ر سح الد: :فكل من كان بالباطل آعم کانللحق اشد 
4 ا وأعرف E‏ فآما المتوسط من المتكلمين» واف عليه ما ف ۶ 
که من لم یدخل ا من قد آنهاه نهايته . فان لم دحل فيه في عافية» ومن أنهاه 
6 قد عرف a‏ بقي ټخاف من شيء آخر. فإذا طهر له ای وهو عطشان إليه. 
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e‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول ږّ 


0 
ر 8 اا و ص ص ومن صن یوق وہ ص 1 ء٤‏ ٤ء‏ * 
2 وقوله : «(من عمل عملا لیس عليه آمرناء فهو رد) . قان الآعمال: إما مامورات › 
© افا سط رات والارل: فه دك الخظرو.ء والانررات إماا قو الفل رة 2> 


6 وإما العمل الظاهر» وهو المشروع الموافق للسنة. 
2 ۷ _ من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب ر 
: والسنة» احتاج أن يضع قانوناً آخر متناقضاً العقل والدين. لکن من كان ف 
9 مجتهداً في طاعة الله ورسولهء فإن الله يبه على اجتهاده» ویغفر له خطأه [ربنا 4 
اغفر لنا ولإخواننا الّذين ت نا بالإیمان چ و ا ا 
8 ۸ - الإرادة في كتاب الله على نوعين: کو 
ص أحدهما: الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المرادء التي يقال فيها: ما تك 
شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن 

والشاني: الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاه» ومحبة أهله» 
والرضا عنهم» وجزاؤهم بالحسنى . ولهذا كانت الأقسام أربعة: ) ا 
4 ما اجتمعت فيه الإرادتان» وهو ما وقع من الإمان والطاعاث كلها. وما انتفت * 
رم عنه الإرادتان» وهو ما لم يكن من المباحات والمعاصي > فان الله لم يردها دیناًء لأنه ‏ بک 
بچ لا يحبهاء > ولم يردها کوناء لأنه لم يقدرها. 
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وما تعلقت به الإرادة الدينية وحدهاء وهو ما ا ا 8 
x‏ فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار» فإن الله أرادها محبة» ولكنه لم يقضها ويقدرها. 5 
ك وما( ت به الإأرادة الكونية وحدهاء وهو ما ر من الحوادث التي ۳ افو ` 
م بهاء كالمباحات والمعاصي . وهذا واضح . 9 
۹ _ الرضا بالقضاء على قسمين: ب 
2 أحدهما: الرضا بفعله تعالى وتدبيره وتقديره الذي هو فعله. فهذا: علينا أن 


تر صی به» لأنه حمد» وحكمة» وعدل. ويدخحل في هذا: وجوت الرضا باللّه ربا 
ريم وبالإسلام ديناً ومحمد ا نبياًء فهذا لا يتم الان إلا به: 
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۱0١ mm أولا: المختار من كتب شيخ الاإسلام , ابن تيمية ؛‎ ٠٠ 
0 ا يميد‎ 


- والثاني: ما يقضي من أفعال العباد. فهذا فيه تفصيل: علينا أن نرضى 
یما يبه الله ویرضاه منهاء کالإییان» والطاعات . ولا يحل لنا أن ترضى ما يكرهه 
ويسخطه من العاصي؛ عل اخاف اعا واا ما مدر عا م الات لفرت 
أن الرضا مستحب» وإغا الواجب فيها الصبر. إن في ذلك لآیات لکل صَبّار شکور 4 


8 (سنورة إبراهيم) الآية : )١‏ . فالصبر والشكر .على ما شر الرب بعبده من السراء والضر اء 


من النعم» والمصائب التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر» 
والنعم بالشكر. ) 
ومن النعم: ما يیسره له من آفعال الخیر. ومنها: ما هى خارجة عن آفعاله» 


: فنشهد القدر عند فعله اغات وعد جم الله علىه» فیشکره› ويشهده عند 


الملصائب› فيصر . 
١‏ -_ وأما عند الذنوب فيكون مستغفراً تائباً. وأما من عكس» شهد القدر عند 
ذنوبه»› وشهد فعله عند الحسنات» فهو من أعظم المجرمين . ومن شهد فعله فیهماء 


a‏ ومن شهد القدر فيهماء Ty‏ فهوم من جنس 


المشركين . وأما المؤمن فقول : «أبوء لَك بنعمتك علي ا بذنبی» . 


۲ - قد يصیيب الناس مصائب› بفعل أقسوام مذنبين. وتابوا» مثل کافر يقتل 


فا ئم يسلم› ویتوب الله عليه» أو يڪکون متاولا لبدعة»› ٹم یتوب من الىدعة» أو 


يكون مجتهداًء أو مقلداً مخطتاً. فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم» فهو من جنس 
المصائب السماوية التي 5 يطلب فیها فصاص من آدمي . . ومن هذا: القتال في الفتنةء 
وقتال المرتدين › وما شه ذلك . 


- فمن کان مجاهداً لله باللسان› N‏ ا والنهي عن المنكر› 
وبيان الدين› وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخبرء وبيان الأقوال 
المخالفمة لذلك› والرد على من حالف الکتاب والسنة› أو باليد کقتال الكمارء فإدا 
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\o۲‏ ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 


أوذي على جهاده بيد عیره أو لسانه» فأجزه في ذلك على الله لاہ یطلب من هدا 


الظالم عوض مظلمته» بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة 
o. Eb‏ 

وإن لم يتب» بل أصرً على مخالفة الكتاب والسنة» فهو مخالف لله ورسوله» 
والحق في ذنوبه لله ورسوله» وإن كان للمؤمنين. أيضاً حق .تبعاً لحق الله وهذا إذا 
عوقب لحق اللّه» ولتكون كلمة الله E‏ ويكون الدين كله للّه» لا لأجل 
القصاص فقط 


٤۴‏ _ ما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط» فالهلال ميقات له» فبالهلال يكون 


توقیت الشهر والسنة› ولإ يموم سی مقام الهلال ألىتة» لظهوره es‏ العدد ا 


عليه » ودیسر ذلك وعمومه» وعير ذلك من المصالح الحخالية من المغاسد. 


140 - ما نهي عنه من العقود ونحوها لحق الخير. إذا عفا صاحب الحق» 
تفذ العقدء وصار صحیحاًء وإلا ففيه علقة خيار ونحوه لصاحب 2 عقداً 


غير لازم. وتعاصيل هذا الأصل كثيرة معروفة . 


14٦‏ الملك الذي Ms a‏ إما مقابلة ۳ e‏ أو 
مقابلة فعل محرم مكب خبیث حرام. وعليه أن يتصدق به» أو يجعل في الصالح» 
ولا پر إلى من أخذه منه. 

۷ -- والأصل في العقود جميعها ا فإنه بعثت به الرسل»› وأنزلت 
الكت . فال تعا: ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الاس بالقسط ‏ (سورة الحديدالآية: ٤ ۲٠١‏ _ ) 

٠‏ وما نهى عنه النبي ية من المعاملات» كبيع الخرور» والثمرة قبل بدو صلاحهاء 
والسنين» والمزابنة» والمحاقلة» وغيرهاء داخل إما فى الرباء وإما فى الميسر. وكلاهما 
ظلم» وأكل للمال بالباطل. ‏ 
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or › المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية‎ ١ أولا‎ ٠ 


قوله لا : «مطل العَني طلم وإذا اثبع أحدكم على مليء» قلیتبع». من 
جوامع الكلم» جمح فيه بين حسن الوفاء» وحسن ن¿ الاستيفاءء و ما يضاد ذلك . 
فآمر المدين بالوفاءء ونهاه عن المطل . وبين ته ظالم إذا مطل» وأسر الغريم بقبول 


الوفاء إذا أحيل على مليء . وهذا کقوله تعالی: «فاتباع م بالمعروف» وآداء إليه پإحسان» 


ت کی سے 


و ا (IVA:‏ . المستحق أن يطالب e‏ وأمر المدين ن يؤدي بإحسان . 


14 الأعيان التي تستخلف شيثا بعد شيء بنزلة المافع» ء غل اصح 


٠‏ من الأصول آن تقاس مسائل النزاع» على مسائل الإجماع» ون عکس» 


0 فل غلط غلطا فاحشاء کما توصح المسائل الغامضة» بتمثيلها وتشبیهها» على اال 
الواضحة i‏ یرد د امتشابه على على المحكم» ليصير الجميع محكا. ) 


- الإحسان إلى ااا e‏ السبيل والفقراء والمساكن» والأقارب 


e a‏ ا الشراة نع التي بها قيام مصلحة العالم. فان الله 
لا قسنم عباده بين ضني وفقیر - ولا تنم مصضلحتهم إلا بس خلة الفقراء د فأمر 
ak 3‏ وحرم الربا الذي يضر بالفقراء. 
] - سات الرد في امعاوضات ثلاثة: ايوت رفقد الصفات الشروطة لفطا ١‏ 
n‏ عرفا والتدليس. وتفاصیل هذا الأصل كثير کا ا ) ) 


إدراك ا التي رتب الشارع E‏ سکام ۴ ا التام» 


e والمسعاني التي تضمتتها الشريعة من أشرق العلوم‎ a 
ومنه الدقيق الذي لا يعزفه إلا خواصهم.‎ E 5 
الف في معادهم‎ 0 e وهدا ونحوه ما یعرف به کمال الشريعة.‎ ) 
اڭ ` داهم في في آمورهم | الكلية والجرتية..‎ 


1 کل ت اشتغل 


الامو الضارة» ‏ فهي. ضررها- ر ا الافعة. 
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0٤‏ طرق الوصول إلى العلم اثأمول 


٥‏ --_ إذا كان السبب محظوراًء لم يكن السكران معذوراً. 

٩‏ - الولي لله: کل مؤمن تقي . وارتکاب الولي اللحظورء متأولاً أو عاصياًء 
للا يخرجه عن ولاية اللّهء ولا يمنع الإنكار عليه. فإن تاب رجع إلى ولايتهء وإلا 
نقص من إيانه وولايته» بحسب ما ترك من الأمورء أو تجرأ.على الحظور. 

۷ - إذا علمنا استحقاق كل ا من الأشخاص› وجهل المقدار: فالأصل 
آن يقسم بالسوية. وإن علم أن المستحق أحدهماء أو آحدهم› دون الآخرء 
وجهلناء أو انبهم عليناء أعملت القرعة في العسبادات» والأموالء والحقوق» 
والعتق» والطلاق»ء وغيرها. 

۸“ أمر الله المؤمنين بأمرين ا الحير كله؛ بالتقوى التي مدارها على 
تصديق الله ورسوله» وطاعة الله ورسوله» وبالقول السديد» وهو المطابق لموافق . فن 
کان خبراً کان ا ا ا ولا ينقص» وإن كان أمراً کان آمراً 
بالعدل الذي لا يزيد ولا نقفن. 


۹ --_ الإعادة بعد الممات: يعيد الله الخلق بعدما استحالت أجسامهم إلى 
غیرها. فیعیدها من تلك الأجزاء الي انقلیت واستحالت إليهاء خلقه كاملة e‏ 


2 والنشأة الأولى خلقة قساد و 


فالنشأًة الأرل ا وع تحت جنس ؛ يتفقان e‏ ویتشابهان م وجه 1 


٠ ولهذا الُعاد هو المبدأء ؤجعل مشله أيضا.‎ el ویفترقان ویتنوعان من وجه‎ e 
.: مثله‎ ٠ قباعتبار اتفاق بوامعاد» 0 مو وباعتبار ما بین الشاتين من الفرقء فهو‎ 


وی يجوز یکون في القرآن ما یخالف صریح الحقل والحس» | إلا وفي 


6 القرآن بیان معتاه؛ فت الله جعله شفاء U‏ في الضاير ا بلنا قلا يجوز ا 
کرد ن بخلاف فلك. ٤‏ 
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ولا المختار من كتب شيخ الاسلام ٫‏ ابن تيمية » 
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لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة» حتى لا يعرفوا ما جاء به 
الرسول بلة: إما أن لا يعرفوا اللفظ» وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا. معناه. فحينئذ 
يكونون فى جاهلية» بسبب عدم نور التبوة. 


فمسائل التزاع في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله ورسولهء لم يتبين فيها 


) الحق» بل يصير المتنازعون فيها على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر 


بعضهم بعضا» ولم يبغ بعضهم على e‏ لصحابة في زمن عمر وعثمان 


E N‏ فیقر بعضهم بعضاء ولا یعتدي عليه: وإن لم 
یرحمواء وقع بينهم الأاخحتلاف المذموم» فبغی بعضهم على بعض؛ إما بالقول» مثل 
تکفیره ه وتعسیقه» وإما بالفعل› > مشل حېسه وضربه وقتله. وهذه حال آهل البلع 


والظلم» کالنوارج وأمثالهم؛ يظلمون N‏ ویعتدول عليهم إدا نارغوهم في بعص 


اه ٠‏ مسائل الدين. وكذلك سائر أهل الآهواء» فإنهم يبتدعون بدذعة» و من 
۰ خالفهم فیھا؛ کما يفعل الرافضة و والجهمية e‏ 
ا E‏ إذا خفي عليهم بعض ما جاء په الرسول؛' إما ا وإما ظالمون.. 
فالعادل فيهم الذي يعمل با اوصل إليه من آثار الأنبياء ولا ١‏ بظلم 2 الام 
الذي بعتدي على غيره. - ) 
من اض الأمور على العبد: أن یکون متنيزا عن العامة يعض العلوم ٠:‏ 
٠8‏ الطبيعية 1 ا فإذا جاءته 2 الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه» نفاهاء ‏ ر 
فسن د دینه ‏ وضار علمه الجزتي لبغعض العلومات وبالاً عليه. وهکذا E:‏ .من عرف 3 
نوعا من العلم» وا واتار په a‏ الان ا بخرفوته؛ > فیقی بجهل ا نایا لا ا يعلّمه. > 
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ومن ههنا يقع الشر» وتفريق الدين ‏ 
شيعاًء كالفتن التي تحدث با لسيف. فالفتن القولية وا لعملية هي من الجاهلية» بسبب 
جفاءُ نور النبوة ة عنهم. . فاذا اطع ر نور النبسوة ة عنهم» وقعوا في وحدنت يڪ 
والفجور» ووقع ال 
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10٦‏ ا طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وبنو ادم» a‏ ونفوه بير علم آکثر من ضلالهم فما صدقوا ب 
وأثبتوه» قال تعالى: ل بل کذبوا بمَا لم یحیطوا بعلْمه ونما یأتهم تأویله ) (سرر: 
يونسءالآية:۳۹). وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل» فإذا أثبتوا شيئاً 
وصدقوا به كان حقًاء بخلاف ما نفوه» فإن غالبهم أو (كثيراً) منهم ينفون ما لا 
يعلمون» ویکذبون بما لم یحیطوا بعلمه. ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجحهل 
بالإلهيات» وبا جاء به الرسول» والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات. وبهذا ضل 
زنادقة الفغلاسفة وغيرهم› كما أنكروا الجن » واللائكة» وأمور الغيب»› لم تدخحل حت 
علومهم القاصرة» فجحدوها وکدبوا يما لم يحيطوا بعلمه» وجاءتهم الرسل بالبينات 
والبراهین» ففرحوا ما عندهم من العلم» وحاق بهم ما کانوا به پستهزتون. 

۲٣‏ - معرفة تفسير اللفظ ومعناه وشو ذلك في القلب» غير معرفة الحقيقة 
الموجودة في الخارج المرادة بذلك الكلام. . 

۳ _ أنزل الله الققرآن كتاباً متشابهاً اتن يذکر فيه الاقساء والأمغال؛ 
فيستوعب الأقسام» فيكون مثاني . ويذكر الأمثال» فيكون متشابهاً. 

٠١١ ٠‏ - متابعة النبي اة يعتبر فيه القصد. فإذا O‏ کان قصده 
لتلك العبادة سنة. وأما إذا صلى فيه اتفاقاً من غير قصد٬لم‏ يكن قصده للعبادة سنة. 


4 وکلما کان الرجل تبح محمد ا ۰ کان أعظم توحيداً لله » وإخلاصاً له ` 


الذي وإدا أبعد عن متابعته» تمص من دینه بحسب ذلك . فادا کشر بعده عنه» 
ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو آقرب منه إلى اتباع الرسول. 


TT‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان. والاحتياط في للمياه ر اا ت 


a والمائعات كالماء:‎ e 


الله یب على ذلك وش ذلك ٠‏ ا والنصوب» واحقوق» ونحوها. 
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A 8‏ وکان عمله باط ابا فرق بین الزن و والتافق؛ فیظهر 2 بين .- 
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5 ا من هذا e‏ ما الحاجة إليه» کا ا من باس اجره و ربا ا 


4 -وملابسنة التجاسة جائز اللحاجة إذ طهر ثوب وبدنه تلصلا 


۔ من عاب شسیتا عله سول اله کل أو أقر عليه عرف فان أصر 


ر ج سج با لمال جل ل رمي ۶ ت فهو مخطي. 


2 1 WT 


2 عمل ا البسدن منقرداب 2 ن المنافق الذي 


الو من الذي يقصد عبادة الله : قلبه مځ 


e 


' وفي ا آهل ابع والأهواء نزاع» رذایتان: ع اا وحقيقة‎ - VE 
الام أن القول قد یکون کفرا» قیّطلق القول بتكفير صاحبه . لكن الشخص المعين‎ 
) لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فنفس القول قد يكون كفراًء لکن قائله معذور»‎ 
کان من الموّمنين فلا یکفر». الان قد يحذره الله بأمور؛ إما آنه لم يعقله» أو أنه‎ e 4 
8 لم یش ت اعنده» او آنه ٠لم يفهمه لعارضة ج و کان قصده الحق فأخطأه» قان‎ % 
ال يغفر ل فمذاهب الأئمة::‎ £ 


e‏ شي من واجبات الصلاةء شرزطها أو عن ن يمضه 


واو 
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# اه ء < 
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pe 8%‏ ف و 
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10۸ طريق الوصول الى العلم المأمول 


فطائفة تجكي عن أحمد في تكفير أهل البدع مطلقاً روايتين. وليس هذا (مذهباً) 
لأحمد» ولا لغيره من الأئمة. وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد» حين قال: 
القرآن مخلوق؛ فقال: كفرت» أي قولك كفر. ولهذا لم يسع في قتله. ولو كان 
عنده كافراً لسعى في قتله. وأما قتل الداعية إلى البدع» فقد يكون لكف ضرره عن 
الناس» كقطاع الطريق ونحوهم . 

۵٥‏ _- ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجحنة ولا يدخل النار» فهو 
ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وإنما يستحق دخول الجنة والنجاة من النار 
مع الشهادتين بالقيام بالواجبات» وترك المحرمات. 

١‏ -_ ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعهاء وهي محتاجة إليه» وذلك فعل ما 
اا هه ول ا ما وك افا کا ا عل اا کا ا 
بمنع حقه» أو التعدي عليه. فإن الله أمر العباد با ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم؛ 
وجاء القرآن بالأمر بالإصلاح» والنهي عن الفساد. والصلاح كله طاعة» والفساد 
كله معصية . وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته» فعلى المؤمن أن 
جلا ا ایک مول وی ع ا 


(وكل ما) أمر الله به». راجع إلى العذل. (وكل ما) نهى عنه» راجع إلى الظلم. 


٠‏ والظلم الذي حرمه الله على نفسه: أن يترك حسنات الملحسن» فلا يجزيه بهاء أو 
يعاقب البريء على مالم يفعله من السيئات» أو يعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم 
بين الناس بغير القسط ذلك»› وذلك لکمال عدله وحمده.. 


۷ -_ أصل الإان فى القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار العبد 


التصديق والحب والانقياد. ولابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. فالأعمال 


الظاهرة من ET‏ إعان القلب» و علىة»› وشاهد آه » وشعبة م جي الإيان 


. الإمطلق› وبعض ٥‏ و في القلب أصل لها وهو الملك» E‏ 


3 


4a 
: 

2 2 خ 
E‏ 
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N,‏ ھل حرم د شیتاء ! إلا ومقسدته : ه محضة أو غ ر 


+ ¥ 
O boe 


و ا ایی ا ی ) ) o04‏ 


فالتحقىق أن الإيان ا 2 aS‏ يخص # 
ا ررق جن الرر شي e lin‏ 


وكذلك الإعان» كما مثله الله بالشجرة. 


e TYA‏ نور الإمان وقوته ا القرآن وندیره» وج أحوال 
النبي َة ومعجزاته والنظر في آيات الله والتفكر في ملكوت السموات والأرض»› 
N‏ وشل رؤية ا e‏ ) 


ك واللىا إليه. IENE‏ من الإعان وهذا سببا لشيء ء آخر. 


ا الإيان وشعبه تارة من العبده وتارة من غیره ٠‏ مثل س قيض له ص بدعوه 


إلى الإيانء ویآمره با خير وینهاه 
e 2 1۷4‏ ت وغیره وسيل - - ثلائة ت ر a‏ الله 


اقلوب وابجوار راع اف الإمان بابل ومن ارف 2 وزحرالا. جو 


.۸ لیس کل سیب تال به الانسان حاجته» ایکون e‏ ولا ا 
کون تاشروغا إذا غل 


ا په 4 a # 2 8 B 9 9 8 2 1 E‏ ر 
ي % tr‏ ل x #4 # E 2 Lh 1 E. 4 £ ¢ k3 O. 2 E e‏ 8 $۴ 54 8 
e t3 e3 4 3 E: ;‏ ا 4 ا کے 2 9 : ل 2 N i i fF‏ 3 × ر HR, 0 HES ITED a EG Rea‏ 
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۱۹ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ومعلوم أن الإنسان يجب أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير» ويآمره با آمر 
الله به. ولا يجوز أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» لنهیدله علی ما پنفعه ویقربه 
إلى ربه» ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية . فظهر فضل الأب الروحاني» على الأب 
الجثماني . فهذا أبوه في الدين› وهذا أبوه في الطين. . وأين هذا من هذا؟! 

۲ _- للعبد حالان: حال قبل القدر؛ N ET‏ ویتوکل عليه 
ويدعوه. وحال بعد القدر؛ فعليه أن يحمد الله فى الطاعة» ويصبر ويرضى في 
اللصيبة» ويستغفر في الذنب وفي طاعة من النقص . 

۳ - وردت نصوص كثيرة في الوعد بالجنةء والنجاة من النار» على أعمال لا 

تكفي وحدها في ذلك بالإجماع. ووردت أيضاً نصوص في الوعيد على أعمال 
بالخلود في النارء أو تحريم دخول الجنة» وهي لا تخرج ن اا بإجماع السلف»› 
فأصح الأقوال فبها N O N O‏ 
اموجبات والأسباب التي لابد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا یزول 
الاشكال» واي الارن ب ا ن الصحيحة. 

at. و‎ A4 


٥‏ _ علم الله يالأّشياء وآثارهاء لا ينافي ما علَقَها عليه من الأسباب» ولهذا 


آمثلة كثيرة aT‏ ودخحول الحنة» فصول اال کل هذا لا ونع قیاع 


العبد بأسباب ذلك وأمره به. 


ا أن التفل مثل الفرض» في جبر خلل الفريضة 
علد التعذر»› كالمحاسبة على الصلاة وغيرها. ومن أحرم بحج نفل» وعلیه فرضه» 


فإانه ينقلب فرضاً ومن عليه طهارة واجبة ونسبها ونوی المستون: ودحو دل 


واللّه 
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أولا : المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ) ۱1 


۷ ۔ قل د تقرر أن بيع الخرر حرام» وأنه من الميسر. وقد يجوز بعضه» إذا 
ا اله وكا الخرر يما آو کان تبعاً لغیره» فإانه يشت تبعاً» ما لا یثبت 
استقلالاً. وكذلك إذا عارض ذلك ضرر أعظم منهء أبيح» دفعاً لأعظم الفسادين› 
lS‏ أدناهما . 


E عبره لإصلاح الباقي أو مته‎ E a TAA 


إذ هذا مأآذون فيه شرعاً وعرفاً» وهو محسن . ا وخرق 
الخحضر للسفينة الصالحة لتسلم من الملك من هذا الباب. 


7 - امال المكسوب بعقد فيه إعانة على محرم» لا يطيب لصاحبه» ولا يرد 


a‏ ة التي لا قيمة لها فى العادة بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لها؛ لا 
بصلح آن برد علا عقد اجار رلا بیع» بالاتفاق. 
AV‏ د کل من اعتقد شيتاء وجب العمل په له وعايه : ولیس لأحد أن يعتقد 


أحذ القولينء قيما دون ما علبة.. 


وا الشزيس تفرق المنهيات ہیں الملحستاج وعیره» کما في 


١‏ الأمنورات: «ولهذا يقال : ا فيه دناءة» حو ن مسالة الناس . ويجب قضاء 
الواجبات مال تة :و اخل الحتاج من مال اليتيم ٠‏ ومن عطايا السلطان» وأجرة 


0 وعىر ذلك . 


LN a 14‏ وهذا متفق عليه من 


به العلماء ومن حرج عن هذا کان سفيها مبذراً لاله. e E‏ 
أو مباحات دناه . وآما الميت في أوقافه ووصایاه» فتتعین منافع الدين في حقه. ولهدا 


شترط في الوقف القربة فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو مباحة؛ بل إما 


واجب أو مسستحب. وعلسی هذا فالشروط التضمة لامر ما تهى الله کله 
ورول أو ر النهي عمال مر ا مخالفة للنص والإجماع. 
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11۲ ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 
karan‏ 


٤‏ _ نصب المستوفين في الأعمال والمحاسبين والقابضين والمتصرفين» قد يجب 
إذا لم تتم مصلحة قبض الال وصرفه إلا به. وإذا قام المستوفي با عليهء وجب له ما 
فرض له. 

٥‏ -_ ولا ريب أن السعي في تييز المستحقين للأوقاف والأرزاق» من بيت الال 
وغيره» من غيرهم› وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بهاء والعدل بين الناس 
وفعله - بحسب الأمكان - هو من أفضل عمل ولاة الأمورء بل من أوجبها عليهم؛ 
فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل واجب على كل واحد» في كل شيء. 

١‏ _ صرف الاأموال التي أخذت بغير حق في المصالح العامة» أولى من 
إقاتها بأيدي الظلمة» وصرفها فيما لا ينفع . . لكن إذا أمكن ر إلى أهلهاء كان 
هو الواجب. 

1۹۷ - جميع الأيان: إذا حنث فيها» ففيها كفارة يمين» سواء كانت بصيغه 
القسم أو التحريم أو الشرط أو غيرهاء لقوله تعالى: فد فرض الله لكم تحلة 
أيمَانكم & (سورة التحريم الآية :). وروح اليمين ومقصودهاء هي التي يقصد بها الحث 
عاي اي را ويتوسل إلى ذلك باليمينء باي نوع تکون.. 

1۹۸ ا على عقد أو فسخ أو شرط أو غيرهاء ا اک e‏ فإن ‏ 
کان بحق - بأن امتنع .نما وجب عليه » فأکره عليه - صار کالاختیار› ونفد ما أكره عليه 


و وا ا م يشت ولم ينفذ شيء من ذلك 


چ٠‏ 4 - ویجوز للانسان ان ذل هنن يتوصل به الي a es‏ 
a‏ الظلم ء نه » مع أنه ل يحل للأخحذ. 
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أولا » المختاز من كتب شيخ الاإسلام , ابن تيمية » 1۳ 


نؤمن مما في النصوص منهاء ونعلم آنه حق على حفيقته» ور نسکت عما سوی ذلك . 
وبهذا يحصل الإعان الصحيح » والعصمة. 

۷٠١٠‏ - محبة الإنسان للأمور الدنيوية (أمر) لا يلام العبد عليه ولا يعاقب إلا إذا 
ولم يكتسبه من الحرام - لا يعاقب عليه . لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفايةء 
أفضل وأسلم 4 للقلب» وأجمع لهم وأنفع للدنيا والآخرة. 

۲-- ماد Sa‏ ا خا وزواجر 


۳ - الألعاب المباحة» والعوائد المباحة» إذا اشتملت كثيراً على محرمات»› أو 
e‏ واجبات» حرمت ووجب اجتنابهاء والنهى عنهاء لا اقترن بها من هذه المغاسد 
التي 3 تخلو هذه المياحات منها. 


Veil‏ - لا يحل لأحد أن يحضر مجالس المنكرات ا لغير ضرورة. وعلبه 


أن نکر ولو قله 


. لا تخل الغيبة إلا عند الحاجة إليهاء لمصلحة دينه» أو تعريف بالشخص‎ V0 


O‏ اا او لا قصد الخيبة. وکل ما فيل في 


مجویزه منها. قإنه e‏ ي هدا الضابط . 
ORAS ASA Ne i‏ 
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1E‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وقواعد الإعان التى بعث الله بها رسله» وأنزل بها كتبه أمر عباده عموماً بالاجتماع».. 


ونهاهم عن التفرق والاختلاف. 


' وإذا كان اليهودي أو النصراني ونحوهما خبيراً بالطب› ثقة عند اللإئضان»‎ Y°A 


جاز له أن و ا كما يجوز له أن يودعه ال4 ون يعامله ٠.‏ وإدا وجد طبيباً 
TET‏ فهو آولى . وأما إن لم يجد إلا کافراً» فله ذلك واإادا خاطبه بالتی هي 


٤ الدين الصحيح هو عبادة ار ا س الله ۋر وله والدين‎ - ۷۰٩ 
الماسد هو عبادة عبر الله » أو عبادة الله بعبادة قأاسدة ابتدعها ر بعض الضالين . فالأّول‎ 


ا والثاني مبتدع . 


E e الأعمال التي تكون بين انين فصاعدا»‎ _- ٠ 


ثلائة آصناف : صنف آمر الله به ورسوله؟ کالساق با لخیيل والرمي بالتبل ونحوه من 
آلات الحرب» لأنه مما يعين على الجهاد في سبیل الله . وصنف نهی الله ورسوله عنه» 


كالميسر من النرد والشطرنج ونحوهما. فإن كانت بعوض» تضاعف التحريم والنهي 
عنها. ويدخل في هذا بيوع الخرر» لا فيه من أكل الال بالباطل. وصنف مباح» 
كالمصارعة والمسابقة على الأقدام. فهذا مباح باتفاق المسلمين» إذا خلا عن العوض» 
ر و و ی و 

_-١‏ والاجتهاد يقبل (التجزو) والانقسام» فيكون الرجل مجتهداً في مسألة أو 
صنف من العلم دون غيره. والقياس الذي يسوغ» مثل رد القضايا إلى نظيرها الثابت 


بالكتاب والسنة» بعلة جمع بينهما. 


۲ _ وآفضل الخلق ل ثم الصديقون» ثم الشهداءء ثم اا 


وآفضل کل صنف آتقاهم . . وأفضل الخالق في الطبقات القرن اا 
الله یار اا e‏ 
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أولا ٠‏ المختار من كتب شيخ الاإسلام ٫‏ ابن تيمية › 10 


وتنازعوا في الفقير الصابر» ا يهما أقضل؟ والصواب أن أفضلها 


قال ال۲ طإن أكرمكم e‏ ر ا 0 


eV‏ القلوب التي تسمى المققامات والأحوال» (هي) من أصول الإيان 


٠‏ وقواعد الدين» مثل: محبة الله ورسوله» والتوكل على الله» وإخلاص الدين له» والشكر 
۴ 0 والصبر على E‏ والرجاء له» وما يتبع ذلك. كل ذلك واجب على 


جميع الخلق» الأمورين بأصل 0 باتفاق آئمة المسلمين. والناس فيها على ثلات 
درجات؛ کما فی اعمال الأبدان: ظالم لنفسه»ء و وسابق ا 
فالظالم : العاصي ll‏ مأمور» وفعل محظور . ) 
والقتصل؛ المۆدي اا والتارك ا 
والسابق بالخيرات: المتقصرب با يقدر عليه من واجب ومستحب» والتارك 


للمحرم 


ا 


۾ الله خو وم ولام رون ی الذین ر وکانوا يسقون ا( ص 
e (WAY: e |‏ أولياء. الله ء هم المؤمنون المتقون. . وأما الظالم لنفسه» فهو 
٤‏ من آهل الإيان. افمنعه ولاية بقدر إيانه وتقواه كمسا قعه من.ولاية الجسيطان بقدر: . 


e‏ د الشخص الواحد يجتمع قيه الحسنات زالستات. 


ا الدين 2 الأمور الظاهرة والباطنة من ا والأعمال؛ فان الأعمال 


ی ع ا سے 


e e )‏ الد کل الحديث. 


VANE‏ کل من الم يقم بالواجب في ولایشنه: فلا ولاية له؛ e‏ ان رفع يده 


عن الولايةء بم من يفعل الواجب» أن" ا و يقوم | عه بالزاجب. 
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۱1 طريق الوصول الى العلم الأمول 


٥‏ _ يعاقب غير المكلف لتقوعه وتهذيبه» أو لدفع عدوانه» أو للاقتصاص من 
اعتدائه . ولذلك أمثلة كثيرة . 


» من ابتلي ببلاء قلبي أزعجه» فأعظم دواء له: قوة. الالتجاء ال الله‎ _-- ٩ 
ودوام التضرع والدعاء؛ بأن يتعلم الأدعية المآثورة» ويتوخى الدعاء في مظان اة‎ 
مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والإقامة» وفي سجوده» وأدبار الصلوات . ويضم إلى‎ 
ذلك الاستغفار. وليتخذ ورداً من الأذكار: طرفي النهار» وعند النوم. وليصبر على‎ 
مايعرض له (من) الموانع والصوارف؛ فإنه لابد أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب‎ 
الإيان في قلبه. اور ال اكع ا کی الفا ا ماف‎ 
وظاهره» فإنها عمود الدين. وليكن هجيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.‎ 
فإنه بها يحمل الأثقال» ويكابد الآهوالء ونال رفیع الأحوال!‎ 

ولا يسأم من الدعاء والطلب؛ فإن العبد يستجاب له» مالم يعجل . وليعلم أن 
النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع الحسر يسراً. ولم ينل أحد شيئاً من 
عميم الخير» إلا بالصبر. واللّه الموفق . ) 

0 اد ا البدع بقول لم يقل به آهل السنةء إلا كان خطاً 
قطعاً. وقد يكون الحق مع طائفة مع أهل البدع مختلطاً بباطل . وطائفة من آهل البدع 
تقابلها كذلك. والحتق الخالص الذي لا باطل فيه» مع أهل السنة والجماعة. وهذا 
معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول. 

۸ -_ قجب طاعة النبي ية لكونه رسول اللّه؛ في حياته» وبعد ماته. فكما 
يجب على الخائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه» يجب ذلك على من يكون بعد 
موته. وهو َيه أمره شامل عام لکل مؤمن شهده» أو غاب عنه» في حياته» وبعد 


ماته . وإذا أمر آناساً معينين بأمور» أو حكم بأعيان معينة بأحكام» لم يكن حكمه ِ 


وأ وها اك المعينات؛ بل کان ا وآمثالها إلى القيامة . بل 
بعد مماته آوکد؛ ك واستقر بموته این ا 


ا 
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أولا ؛ الختا ر من كتب شيخ الإسلام , ابق تيمية ». IV‏ 


ولا جمع القرآن بعد موته لا لکماله واستقراره بموته. فطاعته شاملة لجحميع 
العباد شمولا واحداً. وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم؛ فهوؤلاء يبلغهم 


من امره› ما لم يبلغ هؤلاء. وهؤلاء يسمعون من آمره» ما لم لسسم عه هولاء. 
وهؤلاء يفهمون من آمره ما لم يعهمه ھۇلاء. وكل من أمر با أمر به الرسول وي 
وجبت طاعته: طاعة لله لا له. وأحق الناس به: أقربهم إلى معرفة دينه والباعه. 


71۹ الله تعالی عم عباده بخلقه ورزقه» اعام ل lb‏ يجبتاجونه: لقياء 


دینهم ودنیاهمم» وهداهم النجدين: . طريقي الخير والشر» وبين لهم ما یتقون. و 


خص بفضله بزید علم وإعمان» ومزيد عافية ورزق وقوة. قال تعالی : اهم يقسمون 


لر 0~ Q~‏ لر ر 
2 2 @ س [ ا 
»ا 


) رحمت ريك نحن سنا بيتهم مَميشتهم في الْحياة الذنبا ورقعتا بعضهم فرق بعر 


TY: E درجات 4 (سورة‎ 


راذا خص أحد البخصين. بقوة وطیعة تقتضي غذا: صالحاًء خحصه غا یناسب ذلك 
وكذلك إدا حص أحداً TT‏ ل حصضصه ووفقه للأسبات اني يدرك بها العلم 


ا ولوازمه وأعماله. 


۰ والله تعالۍ قد وسح طرق الهمدى ا د ل اا المستدلين ن الطلوب 


بدلیل› ويعلمه الآخر بدليل آخر. ومن علم صحة الدليلين معا کان کل منهما یدله 


ry; 


٣‏ فد ا الأعيان ا وانعالها بافغاله 


ا العياد أ آن ایدعوه» (فيدعوه) فیستجیب 2 


لاحر القائة ا قر 
ET N‏ نهو سب j‏ الفعال لاجابة والإثابة.. 
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۱۸ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


أنه أولاً جعل العباد داعين مطيعين»ء ولم يكن في شىء من ذلك مفتقراً إلى غيره 
ألبتة » بل هو الغني الحميد. 

۳ كل من أقر بشىء من الق من النكرين» كان ذلك أدعى له إلى قبول 
غیره» وکان یلزمه من قبوله ما لم يلزم من لم يعرف ذلك الحق. ولهذا کل من کان 
أقرب إلى الحق من أهل البدع والكفارء أولى بهذا الوصف المذكور. 

ھی ا د عا ا کا ا می اا ان ات ا ا 
یکن . ولکن لا یلزم من حدوث کل فرد فرد» مع کون الحوادث متعاقبة» حدوث النوع . 
فلا يلزم من ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام» ثم حخدث 
ذلك بالسبب› كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل› e‏ ¿ المستقبلات 
ا منقضية فان» وليس النوع فانیاء کما قال تعالى : [أكلها دائم وظلها 4 (سورة 
الرعدءالآية:٠٠)‏ . وقال تعالى : إن هذا رزقتا ما له من تاد (سورة صءالآية :0( . 


والدائم : الذۍ لا ينفدء أي لا ينقضي هذا النوع» وإلا فكل فرد ا نافد 


منقض» لیس بدائم . وذلك أن الحكم الذي توصف به الأفراد: 


إن كان لعنى موجود في الجحملة وصفت به ابلحملة» مشل:وصف كل فرد بوجود 
ا ا ت ا ا رو وا اد وال ا ا 
الجميع طبيعة كل واحد واحد» ولیس اللجموع إلا الآحاد الممكنة و آو 
المعدومة» ف العكس . 

اي لاد ق م الات الهاديء والسيف الناصبرء كما 
قال تعالى: لط لقد أرسلنا رسلا اينات وأنزا مَعَهم اكاب والْميزان ليقوم الاس 
القسط وأنزلا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لتاس وليعلم الله من ينصره ورسله بالفيب إن 
اله قوي عزير 4 (سورة الحديدالآية:٠٠)‏ . فالكتاب بین ا أمر الله به» وما نهى عنه» 
SO E‏ ويۋيدە. 
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أولا : المختار من كتب شيخ الأإسلام « ابن تيمية « 


_--٥‏ وفي الجحملة» (فكل ما) ذكر في القرآن من خطاب المؤمنين والمقين 
ا ومدخهم والثناء عليهم› > فالصحابة يي أول من دخل في ولك من له 


الأمةء وأقضل من ° في ذلك في هذه الأمة» كما استفاض عنه وة من غير 


و جه» أ قال : احير القرن و قرني الذي جئت فيهم م الذين یلوتھم ٹم ۽ الَذين يلوتهم». 
تواتر ش .الكتاب والسنة مں فضائلهم ومناقبهم» والشهادة لھم بعلو الدرحات› 
وكمال الصفات أمر معلوم من الدين بالضرورةء فلا يناقضه شيء ما قاله الضالون 


والاة قوال إدا حکیت اوت الطواتتب إلى مرها فاا 


a 2‏ والبيان. 


) وا المدح والذم» والموالاة والمعاداة» فعلى الأسماء المذكورة في القرآن» كاسم 


المسلم» والكافن» والمؤمن› والتافق › والبر»› والفاجر» والصادق› والکكاذبت» 


eT‏ العلومة بالعقل والسمع. م ر وهو ان کون 
#أحد الدليلين يناقض مدلول الآخر. 


VY‏ ول ا عند أهل السنة تعارض الأدلة الصحيحة العلمية؛ لا 


. والكتاب والسنة (يدلان) بالأخبار تارة» (ويدلان) بالتنبيه 
.. وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلى 


اللسمعنة. ولا العقلية 
اتارة» وبالاإرشاد والبيان والأدلة العقلية تارة 


فى الإلهيات من الأدلة اليقينية » والمعارف الإلهية» قد جاء به الكتاب والسنة»ء مع 
زیادات وتکمیلات لم د الها اين هداه الله بخ طابه؛ فکان ما جاء به 


ت 6 من الأدلة العقلية» والمحارف اليقينيةء فوق ما فى عقول جميع 
العقلاء. 
رط في 8 متعلددة . 
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۱۷٠‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


- من أنكر من آهل الإلحاد وجود الرب» قيل له: معلوم بصريح العقل 
أن الموجود: إما واجب بنفسه» وإما غير واجب بنفسه. وإما قديم آزلي» وٳما حادٿ 
كائن بعد أن لم يكن. وإما مخلوق مفتقر إلى خالقء وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى 
خالق . وإما فقير إلى ما سواه» وإما غني عما سواه. 

وغير الوا بنفسه» لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا 
وامخلوق لا يكون إلا بخالق› والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم علي 

ير النقيضين: وجود موجود ا بنفسه» قدیم» آزلي» خالق› غني عما سواه.. 
ا ا 

وقد علم بالحس والضرورة» وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن . 
والحادث لا يكون واجبا بنفسه»ء ولا قدي أزليًاًء ولا خالقا لما سواه ولا غا 
عما سواه. فشبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما غني» والآخر فقير. أحدهما 
خالق» والآخر مخلوق . وهما متفقان في کون کل منهما شيئاً موجوداً ثابتاً» ولیس 
أحدهما ماثلاً للآخر في حقيقته» إذ لو (كانا) كذلك. لتماثلا فيما يجب» ويجوز 
ويمتنع . وأحدهما يجب قدمه» وهو موجود بنفسه. وأحدهما غني عن كل ما سواه» 
والأخر ليس بغني. وأحدهما خالق» والآخر ليس بخالق. 

فلو نماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم» ليس بواجب القدم. موجوداً 
بنقسه» ليس موجوداً بنفسه. غنيًاً عما سواه ليس بغني عما سواه. خالقا ليس 
بخالق . فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تاثلهما! وهو منتف بصريح العقل» كما 
هو منتف بنصوص الشرع» مع اتفاقهما في أمور أخرى. كما أن (كلا) منهما موجود 
ثابت له حقيقة وذات› هی نفسه . فعلم بهذه البراهين: اتقماقهما من وجه»› 
E CS EN GE ls,‏ 
جعلهما متمائلين» كان مشبهاًء قائلاً للباطل» والله أعلم. 
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أولا : المختار من كتب شيخ الاسلام ١‏ ابن تيمية » 


وذلك لآّنهما وإن اتفقا فى مسمى ما اتفقا فيه» فإن الله تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يشركه فى شىء من ذلك. والعبد أيضاً 
مختص وعلمه وهفدرته» والله تعالی م ع العبد فى حصائصه . 


ا SEPE‏ ا 
حتی یعرف معناه. ) 

SBA a LEUR es EAN E aN 
ين لها أن الحق الذي ندعوكم إليه» أولى بالقبول من الحتى الذي وافقناكم عليه.‎ 
التوبة والاستغفار لاتب تنفيراً“ ولا ريل وثوقاً» بل لا يتم‎ 
ما يحوج‎ e الا ل ت دغر ال چا کات هه‎ 
ك الثقة › فان‎ ls e ای الرجوع الله » ا إلبه» فانه‎ 
. الصادقين العالين‎ 


فی الکتاب ال وجب ال قرار ره 


¥1 _ کمال 


VY‏ ب وأصحابت النبي ۰ ولله الحمده من أصدق الناس خندا غنە لا 


يعرف منهم من تعمد عليه کذباًء مع آنه يقع من آحدهم من الهنات ما يقع» ولهم 
ذنوب» وليسوا معصومين. ومع فا و جف أصحاب النقد والامتحان 
أحاديٹهم» واعتبروها بما تعتبر به e‏ يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة» 
بخلاف من بعدهم؛ فإنهم لا يساویهم ولا يقاربهم أحد جخ . ولهذا كان الصحارة 
كلهم ثقات» باتفاق أهل العلم بالحديث والفقهء حفظا من الله لهذا الدين. ولم 
يتعمد أحد الكذب على رسول الله ييي إلا هتك الله ستره» وكشف أمره. وقد 
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AVY‏ ) - طريق الوصول إلى العلم المأمول 


۳ _ قد يقال إن الإيان أرجح من الكفر» إذا a‏ إلى المغاضلة» عند من 
يظن ا ذلك أرجح» كقوله (تعالى): ومن أحسن دينا ممن أُسلَم وجهه لله وهر 
محسن 4 (سورة النساءءالآية : .)٠٠٠‏ وقوله (تعالى) : ل وذروا البيع ذلکم خیر کم 4 رة 
الجمعةءالاية .)١:‏ دلکم کی رکم وأطهر 4 E‏ بل قد يمضل الله 
نفسه على من عبد من دونه» کقوله (تعالی): الله حير اما يش ركون) (سور 
لمل الآية:۹٥).‏ وقول السحرة: ل واللّه خير وأبقى & (سورة طه الآية:٣۷).‏ 


وما أشبه ذلك من ذكر أفعل التفضيل معا ليس في المفضل عليه شيء» لأن 


) الك ف المناظرات ونحوها من عام الإنصاف› ومن الداعى للنظر ق الأدلة 


والبراهين المرجحة» (وفيه) دعوة لطيفة لأهل الانحراف» كما هو معروف بالتامل . 

-_ والله منرّه أن يوصف بشيء من الصفات املختصة بالمخلوقين. وكل ما 
اختص بال مخلوق» فهو صفة نقص . واللّه تعالى منزه عن كل نقص» ومستحق لغايات 
الكمال» ا ا عن النقص مطلقاء 
وره ي كمال ان کرو له مل : 

وقد دلت على ذلك سورة: اقل هو الله أحد4 (سورة الإخحلاص»الآية:١)‏ . فبين 
أنه: أحد». صمد. واسمه الأحد يتضمن نفي المثل» N‏ ا ي جمیع 
صفات الكمال. 

_-٥‏ جميع الرسل - عليهم السلام - وجميع أهل الملل يعلمون قطعا آن 
املائكة ليست كما يقول زنادقة الفلاسفة: إنها قوى معنوية. وإنغا هم مخلوقون من 
اوو کا اخراك ای کرای کرای اکا راه 

ومن زعم أن جبريل هو العقل الفعالء وهو ما يتخيل من نفس النبي 4ة من 
الصور الخيالية. وكلام الله ما يوجد في نفسه» كما يوجد' في نفس النائم» فهذا ما 
يعلم كل من علم ما جاء به الرسول أنه من أعظم الأمور تكذيباً للرسول» ويعلم 
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أن e‏ بعد عن e‏ ة الرسول . من كفا 0 والصاری» وأن هدا مذھب 
زنادقة القلاسفة. 


۹ اتش الممتنع تشبيه الخالق بالمخلوق» أو تشبيه المخلوق بالخالق . فيمت: 


E E E O PE E 


خصائص الخالق . ويتنع ا ت افد د ار 

وأما إذا قبل : حي وحي» وغالم وعالم» وقاذدر وقادر. وقيل: لهذا قدرة ولهذا 
فذرة ولهذا علم ولهذا علم» كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبدء ونفس علم 
العبد لا يتصف به الرب» تعالى عن ذلك !. . وكذلك اتر الصنفات» ولیس في 


| ابات هذا محذور» قان اللحذور ابات شي ءَ من خصائص آخدهما للآخر. 


۷٩‏ -_ ونحن تعلم أن الله ال كل شىء وأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن 
القوة التي في العرش» وفي حملة العرش» هو خالقها. بل نقول: إنه خالق أفعال 
اللاتكة اخاملن . فاإذا کان هو الخالی لهذا کله» و جو قوة إلا ده امتنع أن 


یکون محتاجا إلى غيره. ولا قال أحد: إنه محتاج إلى شىء من مخلوقاته» فضلاً 


عن أن یکون محتاجاً (إلى) قوة شىء من مخلوقاته. ولا يقول أحد: إنه محتاج إلى 
العزرش› مع آنه خالق العرش» والمخلوق مفتقر إلى الخالق» لا يفتقر الخالق إلى 
E TT‏ وهوالغني عن العرش› وکل ما 


V۸‏ 2 وقد استقر في (بدائه) ال ان الفعال الاختيارية من العبد کشت 


نفس الإنسان صفات محموده» وصفشات مذمومة» بخلاف لونه وطوله وعرضه»› فإنها 


5 تسه ذلك . فالعلم النافع » والعمل الصالح» والصلاة اسلسنة » وصدق الحديث› 


وإخلاص العمل لله» وأمشال ذلك تورث القلبصفات محمودة: فقفعل الحسنة له 


آثار محمودة في النفس» وفي الخارج . وكذلك السيئات. 
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¥٤‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


والله تعالى جعل فعل الحسنات سبباً لهذا» والسيئات سبباً لهذا: كما جعل أكل 
السم ا ابرق الوك و ااب ار ا أسباب تدفع بمقتضاهاء فالتوبة 
والأعمال الصالحة تمحى بها السيئثات» والمصائب فى الدنيا تكفَّر بها السيئات. والله 
تعالی یخلق الاختيار فى الختا والرضا فى الراضي› والمحبة فی اللحب. وهذا لا 
يقدر عليه إلا الله . ولهذا أنكر الأئمة على من قال: جبر الله العباد. 

۹-_ وما يبين هذاء أن الله تعالى: جهة خلقه وتقديره» غير جهة أمره 
وتشريعه. فإن آمره وتشريعه مقصوده: بيان ما ينع العباد إذا فعلوه وما يضرهم› 
مله آمز الطيت للمريض غاا غه احير الله على الة رسلة ضير السعذاء 
والأشقياء» وأمر با يوصل إلى السعادتى ونهى عما يوصل إلى الشقاوة. 

وله وودرةه علق هة وجول لار قات فن شخ ا هة هة اة 
وم غه ا ر کان ى في ذلك رر بعتن الاس و قر ا م ف 
وانقطاعه عن سفره» وتعطيل معيشته. وكذلك رسالة محمد وء لا فيه إرساله من 
ا و ی ی کا اک 

فإذا قدر على الكافر كفره» قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة» 
رعا ا ا ی و کان وا کی ع 
الحكمة والمصلحة العامة . ) 

٠‏ ۷ _ الإنسان e‏ متحرل بالإرادة. ولهذا قال النبي کل :«أصدق 
الأسماء: الحارث وهَمّام». فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: كثير الهم. 
والهم : مبدأ اللإأرادة والقصد» فكل إنسان حارث وهمام» وهو المحمحرك بالإرادة» 
وذلك لا يكون إلا بعد الحس والشعورء فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمرادء فلا 
يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا اخحتيار ولا طلب إلا بعد الشعور وما هو من 


جنسه» كالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس» ونحو هذه الأمور. 
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أولا ؛ المختار من كتب شيخ الاإسلام , ابن تيمية › Vo‏ 


فهذا.الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب. والجي مفطور على 
ن ينععحه ویلائمه› وبغض ما یکرهه ويصره. :ادا تصور الشيء Gû‏ ئم النافع› 
آرادذه وأحبه. اضر الشء الضار» أبغضه ونفر نه . لک ذلك ا 


علماء وقد يکون ظناً وخرصاً. 


فالفطرة مجبولة على حب ما تحتاج إليه ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين بالله 
على ذلك . وهذا موجب الفطرة التي فطر الله عليها عبادي وإيجابها ذلك ولهذا آمر 


ټ الله العباد: أن بال آن يعينهم على فعل ما أمر. 


Y٤‏ آهل السنة والجماعة متفقون على آن الله خالتق أفعال العبادء و أن 


الأفعال الأارة والأضطرارية» وعلي إل الرت يفعل مشيشته وقدرته» وآنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن .. وأنه لم يزل قادراً على الأفعال» موصوفاً بصفات 


الكمال» متکلماً إذا شاء . . وأنه موصوف با وصف به نقسه» وبا وصفه به رسوله ۰ 


محمد لا من غر ریف ولا تعطیلء E SS‏ 


ومن هداه الله لفهم قولهم» علم أنهم جمعوا محاسن الأقوال» وأنهم وصفوا 
الله بغاية الكمال» وأ اک ا وصريیح للعقول» وأن قولهم 
القول السديد ا التناقض ٠.‏ الذي أرسل الله به رسله» وآنزل به کتبه. 

VE‏ - آنعم الله على المكلفين بنعم أصولية وفروعية مشتركة بين البر والفاجرء 
وخص الا ت اعرى تت علي له فأوجدهم بعد العدم» وخلق لهم 
الأسماع والأبصار والعقول وجميع ما تتم به العافية» وأعطاهم قو تين عظيمتين › 


العبد قادر مختار» یفعل بمشیشته وقدرته» والله خحالق ذلك کله وعلی الفرق بين 


(بهما) يوجدون أفعالهم» ويختار كل منهم ما أراد من الأفعال الحسنة والقبيحة» 


وهماً: المشثة: والإأرادةء والقدرة. وباجتماع القوتين نار ل تتم الأقوال والأفعال . 
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۱۷٦‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ثم إنه كمل على جميعهم النعمة» بأن أمرهم أن يصرفوا مشيئتهم وإرادتهم إلى 
ما ينفعهم» ما يحبه الله ويرضاه» وأن يتنعوا عما يكرهه الله » وأرسل إليهم الرسل» 
وآئزل عليهم الكتب لتفصيل ها يحب الله ما يكرخه» والترغيب فى هذا والترهیب 
NSE rel lag CR‏ 
وأشهدهم أغوذجا من ذلك في دار الدنيا. 

وكل هذه الأمور وتوابعها اشترك فيها كل أحد» فلم يبق لأحد على الله حجة» 
روا ی کی ا ا ا ن و اید 
رحمته» بها امنوا واهتدوا وعملوا الصالحات› وهي أنه حبب إليهم الأعان و 
قلوبهم» وکره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ثم كلما فعلوا شيئاً من الهداية 
وقصدوا مراضي ربهم» آمدهم بهدايات متنوعة» ولطف بهم e‏ لليسرى» 


وجنبهم الخسرى» وحفظهم › (ودفع) عنهم بإيانهم السوء والفحشاء» فاستقاموا على 


الصراط المستقيم› ننه ورحمته. ۰ 

والله يختص برحمه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . فكل نعمة منه: فضل› 
وكل نقمة منه: عدل. أفبعد هذا تبقى حجة للمعاندء وشخب للمكابر» يحتج فيه 
بالقدر؟ ولم يبق إلا أن يقول: كيف خص للمؤمنين يما خصهم به دوننا؟ 
يستحق هذا الفضل» لإعراضه عن ربه» واعتراضه عليه. ولو علم الله فيهم خيراً 


لأسمعهم» ولو أسمعهم ا وهم ا 


۳ -_ خلق الله إبليس» كما خلق الحيات والعقارب والنار وغير ذلك» لا في 
خلقه ذلك من الحكمة. وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه» ومن أعظم 
الأسباب استعاذتنا منه. فهو الحكيم في خلق إبليس وغيره. وهو الحكيم في آمرنا 
بالاستعاذة منه» وهو الحكيم إذ جعلنا نستعيذ به» وهو الحكيم فی إعاذتنا مته . 
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WV › أولاء المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية‎ ٠ 


رواجم عاق ا فل ال لا ااه و اهراج 
بنا من الوالدة بولدهاء» وهو الخالق لتلك الرحمة. فخالق الرحمة آولى بالرحمة ٠:‏ هك 
من الرحماء. ) 


: یغاد ا ظا راطا رسولة» ووعد الغا لن لى‎ e Vt 
يفعل ذلك . فطاعة الرسول هى مناط السعادة وجوداً وعدماًء وهى الفارقة بين آهل‎ 


الجنة والنار. ومسحمد ييا فرق بين الناس. فدل الخلق بما بينه لهم . وقال تعالى: 
و الله ما استطعتم & (مسورة التشابنءالآية 0١١:‏ فم فمن اجتهد بطاعة الله ورسوله» 


بحسب الاستطاعة کان من آهل اتلحنة. برفع درجات قى E‏ 


على بعص »› نخست انهم وتقواهم. 


۷٠‏ - الإمام هو من يقتدى به؛ إما أن يرجع إليه في العلم والدين» بحيث يطاع 
باختيار المطيع » لكونه عالماً بأمر اللهء آمراً به» فيطيعه المطيع لذلك» وإن كان عاجزاً 
عن الإلزام بالطاعة. وإما آن يكون صاحب يد وسيف» بحيث يطاع طوعا وكرهاً. 
قادرا على إلزاه م المطيع بالطاعة . 
وهذان القسمان. هما المرادان بقوله تعالی: ا دين آمو ا لله وأطيعوا 
ازل وأولي الأمر منكم 4 (سورة النساءءالآية: 0۹) . ولا یتم کل واحد منهما إلا بالآخر؛ 
ولا E.‏ الدين والدنا إا باجتماعهما . ا الظلم والمعاصي من ن لمسلمين. 
- ولاة الآمور وعامتهم - لا ينع أن (يشاركوا) فيما (يعملون) من طاعة الله › a‏ 


غا ا غل الي a‏ 


Kk ET ا‎ E 
لآحاد الآمة: ن الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر› وإقامة الحدود وجهاد.‎ ) 
. إل مستحقيهاء ا وإقامة كثير‎ ET العدوء‎ 


من العدل . 
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_-٦‏ ما ثبت فى حق النبى وة من الأحكام» ثبت فى حق آمته» 


وبالعكس» فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة» كما قد عرف في عبارة الشرع. قال 
تعالی: ظ فما قضی زد مَنهّا ورا زَوَجتاكها لكي لا يكُون على المؤّمنين حرج في 
زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 4 (سورة الأحزاب ب الآية ۰ ۳۷) . إلا إذا دل دليل خحاص 
ES‏ دون الأمة. ‏ 

کے کی کے ی دیو ا ی از 
والانتقام» كما في ال را الح اتات قإن الإمام أن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» اا الح رةس اا ف اد 0 
وإعطاء الملجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة» أهون من حرمان الفقير. فالخطاً 
في إعطاء الغخني» خير من الخطاً في حرمان الفقير . والعفو عن المجرم» خير من 
E‏ ) ا 

۸ “_ والصواب الجامع في هذا الباب: أن من حكم بعدل»ء أو قسم بعدل» نقذ 
و ر ا وت وی د وک ن غ و ا 
في ذلك مفسدة راجحة . وأنه لابد من إقامة الحمعة والجماعة . فإن أمكن تولية إمام 
بر لم يجز تولية فاجر» ولا مبتدع يظهر بدعته. فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم 
بحسب الإمكان» ولا يجوز توليتهم. فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين» كلاهما فيه 
بدعة وفجور» كان تولية أصلحهما ولاية هو الواجب. 

وإذا لم يكن في الغزو إلا تآمير أحد رجلين: أحدهما فيه دين وضعف عن 
الجهادء والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له» كان تولية هذا الذي ولايته أنفع 
للمسلمين» خيراً من تولية من ولايته أضر على المسملين. 
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أولاأ ٠‏ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۱۷۹ 


وإن لم يكن صلاة الجمعة والجحماعة وغيرهاء إلا خلف الفاجر والبتدع» صليت 
خحلفه» ولم عد . وإن أمکن الصلاة خحلف غيره» وکان فی ترك الصلاة خلفه هجر 
لهء ليرتدع هو وأمثاله عن البدعة والفجور» فعل ذلك. وإن لم يكن فى ترك الصلاة 


ا ا دينية» صلى خلفه. ولیس على أحد أن يصلي الصلاة مرون : ففيِ 


الجملة: ال يجتهدون في طاعة الله ورسوله» بحسب الإإمكان» کما قال 
تعالی : فاته تقوا الله ما استطعتم 4 (سورة التابن»الآية O‏ 

۹ - والله ا ا يأمر ا ا ره صلاح اللين ولا صلاح الدنياء 
ولو كان فاعلل ذلك من عباد الله الصالحين. ولهذا أمر النبى بل بالصبر على جور 


الأئمة» وترك قتالهم»› والخروج عليهم» i‏ في لزوم أمره من صلاح العباد» في 


لغاش والمعاد. ومن خالف ذلك متعمداً أو مخطاً لم يحصل بمعله صلاح بل 
فساد» کما استفاضت بذلكف الأحاديث. 


a. V0‏ ال ل ترز وإنما جاء الشرع بلعن الأنواع» مثل: لعن 
الله الظالمينء لعن الله من (غَي) ارا ف وت دل و تجو ت ن اکر 
المسلمين لابد لهم من ظلم؛ فان فتح هذا الباب». ساغ .أن يلعن أكثر موتى المسلمين. 
والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» وبالدعاء با مغفرة والرحمة لعموم 
المۆمتن› ولم يأمر بلعتنتهم . فمن لعن ا امسلمن» فقد ترك اا 
E‏ وخصوصا الأموات» فإن لعنهم أعظم من لعنة الأحياء کما قال لا : لا 
تسبوا الأموات انهم فصوا إلى ما قدموا». 

١‏ ولاريب أن لآل النبي اة حمًا على الأمةء با غيرهم» 
ويستحقون من زيادة المحبة والموالاةء ما لا يستخقه سائر بطون قريش . كما أن قريشاً 
يستحقون من المحبة والموالاةء ما لا يستحقه غير قريش من القبائل . کما آن جنس 
العرب يستحق من المحبة والموالاةء ما و e‏ 


E n fh 


#3» 0 
93 ET 
ES ES 
E. 
١ 
کے‎ 


E3: 
f 
که‎ 
8 


٠ 1۸٠‏ ©0 - طريق الوصول إلى العلم الأمول 


وق اا عل اة ل رف فف كل ردغ ل ب اا 
تفضيل القرن الأول على الثانى» والثانى على الثالث»ء لا يقتضي ذلك . بل في القرن 


الثالث خير من كثير من القرن الثاني . ومن خحصائص بني هاشم: حريم الصدقة 
عليهم» واستحقاقهم من الفيء. وبنو المطلب معهم في الأخير. وكذلك الصلاة على 

آهل البيت كلهم. وأما ترتيب الشواب والعقاب» والمدح والذم» فهذا لا يوئر فيه 
اا وإنما يؤثر فيه الأعان والعمل الصالح› وهو ا ورن آکرمکم عبد اللہ 
) تقاكم @ (سور: ا لحجرات» الآية )٠۳:‏ . کن قال النبي اة : «التاس معادن کمعادن الذهب 
) والفضة خيارهم في الجاهلية: خيارهم في الإسلام إذا ققهوا. 


فالعرب في الأجناس› وقريش فيهاء ثم هاشم في قريش : مظنة أن يكون فيهم 


ا AN‏ ا ما یون أفضل من 
hs E 5‏ 


الا ا و ا ا و ا 


چ فضیلته کون الآمة يصلون:عليه؛ بل إن الله وملائکته يصلون عليه بخصوضه» 


وإِن کان الله وملاتکته سان عل الام فا طهر الذي يصلي عليكم وملائکته 


لیخرجکم من الظلمات إلى الور (سورة الأحزاب›الآية (EY:‏ ويصلون على معلم الناس 
اي كاف اا إن الله وملائكته يصاون على معلّم الاس الْحَيْر. 
ومحمد ا ٢‏ لا کان أكمل الناس فيما يستحق به الصلاة: من من الاأعان» وتعليم الخير» 


وغير ذلك» كان له من الصلاة عليه: خبراً وأمراً خاصية لا يوجد مثلها لغيره َة . 


۳ _ واللّه تعالی إذا أمر الإنسان با لم يأمر به غيره» لم يكن أفضل من غيره 


چ ذلك . بل إن امتثل ما أمر الله به» کان أفضل من غيره بالطاعة» كولاة امور 


وغيرهم ممن أمر بجا لم يؤمر به غيره؛ من طاع كان أفضل» لأن طاعته أكمل» ومن 
لم يطع منهم› کان من هو أفضل منه بالتقوی› أفضل منه . 
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ا ولا :الختا من کت شيخ ا این ن تيمية . 4 ) | A1‏ 


چ vot‏ د واف شهد التي ڳا لعن بشهادت أو ET‏ أحب كثير من الناس 
ا أذ کون له مش تلك الشهادةء أو ار ذلك الدعاء ا . وإن کان انی کا شه بذلك 
أ للق گثیر» ودغ خلتی کثیر» وکان تعپینه المعين من أعظم فضائله ومناقبه. 


Voo:‏ - لاد أن یکون مع الإنسان أصول كليةء ‏ رد إليها اطزئیات» اکل 


از ا .م یعرف الجزئيات: کیف وقعت؟. و فیبقی. في كذب وجهل في الجزئيات» 


ee‏ و في الكليات؛ فیتولد فستاد فو 


. من بلغته دعوة النبي إلا من الكفار في دار الكفرء وعلم ا 


فان به» وآمن با أنزل عليه» واتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشي وغيره ولم 
مکنه الهجرة ة إلى دار الإسلام ولا لتر م جميع شرائع الإسلام» لكونه منوعا من 
الهيجرة ا من إظهار دینهء ولیس عنده يعلمه جمیع 2 الإسلا n‏ 
مؤمن من أهل الجنة» كما كان مۇمن. آل فرعون» وأسية امرأة فرعون. وکما کان 
يوسف با م مع أهل مصر؛ فإنهم کانوا كارا ولم یکن یکنه أن یفعل معهم کل ما 
بعر فه من دين الإسلام فان دعام إلى التو u‏ فلم يچيبوه. . وكذلك النجاشي. | 
وکثبرا ما يتولې الرجل کو اللي والتتار قاضياء بل وفي نفسه ا من 
ا یرید أن يعمل بهاء فلا یکن ذلك» بل هناك من يمنعه من ذلك: لایکَلف 
الله تقس إلا وسعها ) سو رة الآيتش۲۸) . فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنةء وإن 
کانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام' ما لا يقدرون على الترانه؛ ل کنانوا یحکمون 
بالأحكام التي يكتهم الحكم بها. sS‏ ) 
وبا مله لا حلاف بين المسلمين؛ E‏ > وقد 
وهوعاجز عن الهجزة» لا يجب عليه من الشرائع مايعجز عنها. بل الوجوب ٤‏ 
E‏ وكذلك ما لم یعلم حکمه. فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه 
وبقي مدة لم يصل» لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء . وكذلك سائ 
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الواجبات» من صوم شهر رمضان. وأداء الزكاة» وغير ذلك. ولو لم يعلم حريم 
لمر ل بد علا إا شربهاه قان اللن: كلك الو عامل ما مله من 
ربا» أو ميسر» ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض› وما أشبه ذلك. 

وأصلل هذا كله: هل تلزم الشرائع من لم يعلمها؟ أم لا تلزم إلا بعد العلم؟ ام 
يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ والصواب في ذلك کله: آن الحکم لا یثبت إلا 
مع التمكن من العلم» وآنه لا يقضى مالم يعلم وجوبه. وهذا يطابق الأصل الذي 
عليه السلف والجمهور: أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. فالوجوب مشروط 
بالقدرة» والعقوبة لا تكون لا على ترك مأمور أو فعل محظور» بعد قيام الحجة. 

۷ -_ وإذا تكلمنا على الملوك المختلفين على الملك» والعلماء والمشايخ المختلفين في 
العلم والدين» وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل» لا بجهل وظلم. فإن العدل واجب 
لكل أحد» على كل أحد» في كل حال. والظلم محرم مطلقاًء» لا يباح قط بحال. 

والعدل محبوب باتفاق آهل الأرض» مركوز حبه في القلوب» تحبه وتحمده» 
وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب. والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب» فتبغضه 
وتذمه. والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع 
ظلم أصااء بل حكم الله أحسن الأحكاموالشرع هو ما أثزل الله ؛ فكل من حكم 
عا أنزل الله فقد حكم بالعدل» لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج . 

۸- قال تعالی : فلا ورك لا يؤمنون حى بحمو فما شجر بتهم تُم لا 
يجدوا في انفسهم حرجا مَمّا قَضيّت ویسلموا تسلیما 4 رر الساءءالآية: )1١‏ . ق لم 
يلتزم تحکیم الله ورسوله فیما شجر بينهم» فقد أقسم الله بنفسه آنه لا يؤمن. وآما من 
كان ملتزماً لحكم الله ورسوله: ظاهراً وباطناًء لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة 
أمثاله من العصاة. فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله» فوا 
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أولا ء المختار من كتب شيخ الاسلام , اين تيمية » ) 


bw 
HARK 


واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. 
لامور المشتركة بين الامة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة .. ليس لأحد آن يلرم 
الناس بقول عالم» ولا أمير› ولا شيخ › ولا ملك . 

9 م لسلمين يحکمون في الأمور المعينةء لا یحکمون فى الأمور الكلية. وإدا 


e.‏ 1 نات » ه ار 
حكموا في المعينات»› فعليهم آن يحكموا بجا في كتاب الله . فإن لم يكن» فبما في 


مه بوس ل ا فإن لم يجدواء اجتهد الحاكم برأيه. 
۹ _ الذنوب التي هى دون الكفر» لا توجب كفر صاحبهاء ولا تخليده في 


الان و م َء & . 
لتار ولا منع الشفاعة ر والمتأول الذي ق صده متأارعه الرسول» لا یکفر ولا يمسق 
ذا اس“ E‏ أ 8 


فكثير من الناس كفروا المخطتين فيها. وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة 
1 
والتابعين لهم بإحسان» ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين. وإنغا هو في الأصل 
من آأقوال أهل البدع. 
ا و ا ی ویکون مقصوده أن هذا 
اأ م ٤‏ و ت 
لقول كفر» ليحذر. ولا يلزم إذا كان القول كفراًء أن يكفر كل من قاله مع الجهل 
التأويا ؛ 
و ويل SS RS‏ 
e‏ 
تا ت 
لالتما الف الا سات شرك في التوحيد. ومحو السات أن تکون 
اسا تعتبر في وجه العقل . ا ا بالكلية قدح فی في الشرع . ) 
| 
والتوکل معنی یلتئم و ادرا و فالموحد التوكل لا يلتفت إلى 
آلا ستاتی: ا | ا 
بعنی آنه لا یطمئن بھاء ولا یثق بهاء e e‏ او 
في الوجود سبب د 
ا ) 
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وما ثم سبب مستقل بالأّحداث› إلا مشيئة الله وحده» فما شاء كان وما لم يشاأً 
لم یک وما اا بالا سباب التى يحدثها» ويصرف عنها ا لموانح› فلا يجوز 
التوكل إلا عليه. 

١‏ -_ وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله» مخلصين له الدين» فإن ما في 
قلويهم من محبة الله لا عائله فيها غیرها. ولهذا کان الراب مزا حمداً مطلقاً على 


کل ما فعله» ey‏ خاضا غل إحسانه ا الحامد. فهذا حمد الك والأول 


حمده على ما فعله» كما قال تعالى : الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض ) (سور: 
الأنغام الآية )١:‏ . الحمد لله فاطر السموات والأرض 4 (منورة فاطل»الاية: 1( 

والحمد: ضد الذم. والمحمد: خبر بمحاسن المحمود» مقرون بمحبته. ولا يكون 
حمد لمحمود إلا مع محبته» ولا ذم لمذموم إلا مع بغضه. وهو سبحانه له الحمد في 
الأولى اة فلا تكون عبادة إلا بحب ادر ولا یکون حمد الا 
اللحمود. وهو سبحانه المعبود المحمود. ولهذا كانت الخطب في الجمع اله و 
O a E SS‏ 
وأفضل الدعاء: الحمد لله 

۲- لاریب أن الأحكام النجومية مذمومة بالشرع مع العقل» وأن اا 
أضعاف الصواب» وأن من ي ا مر الله به 
E‏ 

V۳‏ أن لأفلا مستديرة عند ا المسشلمن› ا الاخ 
لهم پإخسان» بل قد نقل إجماع N‏ 
الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات؛ كأبي الحسين بن المناوي» وأبى محمد بن 


حزم» وأبي الفرج بن الجوزي. 
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أولأ ؛ المختار من كتب شيخ الإسلام , ابن تيمية › ۰ ۸0 


وكذلك المطر: معرؤف عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقة من الهواء ومن 


البخار المتصاعد. لكن خلقه للمطر من هذاء كخلق الإنسان من نطفة» وخلقه 
اللشجر والزرع من الحب والنوى. وإثبات الادة التي خلق منها المطر والشجر والانسان 


والحیوان؛ ما یدل على حکمته. 


cle I IOC EE Sa, 


من مادة. والله قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته» كما دلت على ذلك 


الدلائل الكشيرة من الكتاب والستةء وكما يستدل على ذلك أيضا يأدلة عقلية. 
والملاثكة أحياء ناطقون» ليسوا أعراضا قائمة بغيرهاء كما يزعمه كثير من المتفلسفة. 


٠‏ 3 - الوسائل لا تراد إلا لمقاضدها. فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام فى 


الوسيلة من السعي الفاسد» كما (أنه) إذا حصلت المقاصد» لم يكن بنا حاجة إلى 


الوسائل. وتقدم في الأصول .السابقة.. أن الوسائل لها أحكام.المقاصد: إن كانت 
المقاصد مأموراً بهاء فالوسائل تابسة لها. e oR‏ 


۷ الت کی قد نص على کلیات الأحكا ایخ بن الاد e‏ 


فجمیع أقارتب الرجل من اليا ء حرام عليه» Yj‏ ا عمه وبنات عماته» وبنات ال 


وبثات خالاته. وحرم من الأشربة كل ما يسكر. وقد حصر الحرمات في قول 


(تعسالى) : فل إلا حرم ري القواحش ما ظهر منها وما بن والإلم وأفي بغر 
الح وان ڌ : تشرکوا بال ما لم یرل به سانا ون د قمولوا على هلاتو وء 


(tr: 2‏ (فکل ما) حرم 2 مطلقاً عام ۹ یباح في حال: فهو داخل 


ا وجميع eT‏ في (تعالی): فز اتررتي باط راقرا جومم عد 
6 کل مسجد وادعره مطاصین له الین الاعراف لين (T4:‏ ) 
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۱۸٦‏ طريق الوصول الى العلم الأمول 


فالواجب کله محصور فی حق اللّه» و حى عباده. و حى الله على عاده: أن 
یعبدوه ولا يشرکوا به شيئاً. وحقوق عباده: العدل» كما فى حديث معاذ. 


ثم إنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي» وآنواع حقوق العباد» في مواضصع 
أخر قصل المواريف ومن يستحق الإرث ن لا بستحقه» وما يستحق الوارٹث 
بالفرض والتعصيب . وبين ما يحل من المناكح وما يحرم › وعير ذلك من نصوصه 

٩‏ --_ من استکبر على الحق» أو ادعى ما ليس له من المراتب» أو أشرك باللهء 
وتعلق بغيره: ابتلى بالذل والهوان والخوف من المخلوقين» فتراه مفتقراً إلى لقمة» 
خائفاً من كلمة» قال تعالى  :‏ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالل 
(سورة آل عمران»الآية )٠١١:‏ . 


۷ - والردة قد تكون عن أصل الإسلام» كالغالية من الإسماعيلية والنصيرية 


ونحوهم . وقد تكون الردة عن بعض الدين› كحال كثير من أهل البدع. والله تعالى ‏ 


یقیم قوماً یحبونه؛ ی ق ا 
V1۸‏ - تشبيه الشيء بالشيء› ES DEE‏ لا يقتضي 
المساواة في كل شيء. 


۷14 - وكذلك ا کان التخصيص يفتضيه › فلك يحتج ‏ به » ا الناس . 


VV‏ - البلاغبة المأمور بهاء في مثل قوله تعالی: وقل لهم في أنفسهم قرلا 
بليغا ) (سورة السا الآية :1( . هي : : علم المعاني والبيان. فيذكر من المعاني ما هو أكمل 


مناسبة للمطلوب» وندكر ن اظ ما هو افم في بيان تلك الماني. فالبلاغة 
بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن من المعاني» بأتم ما يكون من ¿ البيان؛ فيجمع ‏ ؛ 
٠ x‏ صاحبها بين تكميل العاني المقصودةء وبين تپيتها باحدن وچ 
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أولأ ؛ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » AY‏ 


۱ -_ وأصل الشحاعة قوة القلب› وئباته عند اللخاوف . وکمال القن › والثقة 
بوعد الله . وشجاعة الفعل والقول. تابعة لهذا. والاستنصار بالله» والاستغاثة بهء 
الحذور. وما ي e‏ أن الشجاعة غا فضيلتها في إقامة الدين» وحصول 
لملصالح العامة ا ا 

VV‏ ا ا و سواء کان ناظراً أو 
مناظراً» بل إن تبين له وجه فساد الشنهة و ة لغيره» كان ذلك زيادة علم ومعرفة»› 
وتاك في الحق في النظر والمنا ظرة» وإن لم يتبين ذلك» لم يكن له أن يدفع اليقين 
بالشك . والله أعلم . 

۷۷۳ - ومن نور الله قلبه» (رآى) ما في النص والشرع من الصلاح والخيرء وإلا 
فعليه الانقياد لنص رسول الله کا ولیس له معارضته برآیه وهواه. 

٤‏ لا کان محمد َة خاتم النبیین» ولم یکن بعده رسول» ولا من یجدد 
الدين» لم يزل الله يقيم لأتجديد الدين من الأسباب» ما ناقتيا أظهوره» 
کا وعد به في الكتاب. فيظهر به محاسن الان ومحامده» ویعرف به مساوی 
الكفر ومفاسده. 

ومن أعظم e‏ ظهور الإيان ا وبيان ممه حقيقة أنباء الأنبياء والمرسلین» 


ظهور المعارضين لهم من اهل الافنك المبين› کما قال ا وكذلك جعلنا لكل تبي 
) عدوا شَيَاطين الإنس والْجنٍ (سررة الأنعام الآية : :۲ ). فان اح اذا جحد وعورضص 


بالشهات› آقام الله له (ما حق) الحق» ويبطل به الباطل» من الآيات النات؛ ا 


يظهره. من أدلة الحق» وبراهینه او وقسأد E‏ ن الحجح الداحضة. 


وهذا كالمحنة التي گب ہین الحبيث (والطيب). والفتنة هي .الامتحان e‏ 


) 0 کالذهب الخالص: كلما e‏ زاد ج a‏ کالشبوش التي 
| امتحن ظھر ف فساده. م 
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AA‏ ) طريق الوصول إلى العلم المامول 


0-_ فبمعرفة حقيقة دين اليهود والنصارى وبطلانه» يعرف (بطلان) ما يشبه 


أقوالهم» من أقوال أهل الاإلحاد والبدع: فإذا جاء نور الإعان والقرآن» أزهق الله به 


ما خالفه. 


١‏ --_ الصدق: أصل الخير» ويهدي إلى الحير. والكذب: أصل الشرء ويهدي 
الف الفجور . کما في حدیت ابن مسعود» مرفوعاً: «علّيكم ‏ بالصدق» إن الصدق 


يهدي إلى البر ... (الحديث). وأعظم ذلك: الصدق على الله» أو: الكذب على 


الله . فالصدق: في أعلى الدرجات» والصادق: أفضل الخلق . والكذب: في أسفل 
الدرجات» والكاذب: أظلم الخلق. وبين الصدق والكذب» والصادق والكاذب» 
رف رة مرف 

۷ -_ كثيراً يذكر تعالى فى كتابه حكمة للأحكام الشرعية أو القدرية. ولا يلزم 
من ذلك کا کک اکى روا لكن لابد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر 
في ذلك الموضع من مناسبة. ) 


۸-_ وكذلك نفي الدليل المعين» لا يقتضي نفي المدلول» ولا يقتضي نفي دليل 


اخر عیره یدل على المقصود. 


۹ --_ فإذا كان تارة يوجد مع المدلول» وتارة لأ يوجد» لم يكن مستلزماً؛ فلا 
یکون دلیلاً. ) ) 


٠ ما آمر الله به أمر عاماء هو ما تقلت الأمة عن تييها محمد ڳل تلا‎ VA: 


متواتراً» واجتمعت عليه» مسثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن EY‏ رسول 


الله . وأنه أرسل إلى جمع الناس: أميهم وغير أميهم . . وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 


وصیام شهر رمضان» وحح البيت العتيق من استطاع إليه سبيلاً.. وإيجاب الصدق› 


وتحريم الفواحش› والظلم» والأمر بالا یمان باللّه وملائکته وکتبه ورسله» والبعث بعد 


الموت. قو دا رف الد مد عاف ا ب 
يحفظ القرآن» e‏ ۰ 
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i ۷۸ a‏ أوجب ال ا العباد ا واخاج 1 ا اجب إلى تعلم شنيء من من 
العلم» کان تعلمه واجباء لآن مالا م م الواجب ! فهو 3 


AEE,‏ - المضافات إلى ال الله انو توعان: أعيان» او صفات. E‏ إذا. أضيفت إليه 
ا کالعل 5 والقدرة هو والکلام و ش 9 الر ضا وا والغضب 3 خو ذلك» دلت الإضافة على ت ا 
م ٠‏ إضافة وصف له قاب ا 


بعلم ھا فة ل 


اما الأعيان ! i‏ أضيفت ل الله تعالی» فإما أن ف اة العامة لتر ٤‏ 


:الوق مدل كونها 


5 وغیره» (دخل) فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم والمعرور دارم 
ونحوهم» من يحکم جرد الجس الذي لا عقل له. 


او 


3 


EY 
2 


۳ وا 1 


الباطن أو الظاهرء اطم يقترقية.العقل الذي هيز ين اقوس 


e الذي يعرفه. لتاس ا‎ e ا هو المعقول‎ VALE. 


ا أعنيِ اختلاف التنوع٠‏ ا احتلاف ) التضاد ( والتباين » فإن لفظ الاختلاف 


© برد به به هذا 0 زه المتولات رغم في ا العمليات هي ا الله م خالفها بقوله: 
i 2‏ ما يسمیه ۾ بعض الاس مقرلا و ویخالقه ىه کثیر من نا ا هذا 
هھ العقليات ت التي يج یجب ب الها دا 


Jes 
4“ 


ES لان الصفة لا تقوم بنفسها بل‎ ٠ 


عر ا مئل + بیت الله وناقة الله » وعبد لله 


من غير آن يتلقاه > بعضهم- عن بعض» كما يعلمون تاثل المتمائلين. واختلاف 


ê 54 4 e و‎ ek کو % ا « 2 و پا‎ Pt ا‎ & a 1 
چ‎ 7 4 8 1 5 E: ۰ 4 o 2 ° 
E SRE د‎ Rh VE CINE 2 EUTEILLTASS ET 3 
N O. 4 P. 1 : E. E i E د‎ 8 E re 
E PERANE ٤ ا‎ + FE N PKA Py e $ N u 0 a ER 6 ۰ Grigg چ‎ Ë « :# # # # a ¥ 
4 4 $ %4 +4 4 2 ET 4# # x 1 ل ۶ 2 ا 2 4 ر‎ 4 4 E 
ا‎ x £ 5 ک0‎ + 2 1 


ew 
SEF 


a کک فة وملوكة ومقدورة ونحو ذلك؛. فهڈه إضافة‎ EE 
وقد د (تضاف)‎ KESE ا : ت کقوله (تعالى): ها خلق اله (سورة لقمان الآية‎ 
الضاف.‎ ٤ ا يختص ب صر با میز‎ 
یف ت والعتايةء و انها امتازت عن ا 5 الأعيان ا ا‎ 


DA UIA UPA UPA UPATDALITAUDAUOA TOADS Da PDA CDA OA COD DOD D4 


۱۹۰ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات بديهية آولية» بخلاف العقليات 
الصريحة؛ فإن هذا معلوم بفطرة الله . 

فإذا جاء في الحس» أو في الخبر الصحيح» ما يظن أنه يخالف ذلك» علم 
أنه غلط . E TE.‏ أو صريح المعقول» يعلم أنه وقع 
علط وان كان صادقا فما سهد فى الحس الباطن أن الظاهرء لكن الخلط وفع 
في نه الفاسد الخالف لصريح المقل» لا ي مجرد الحس؛ اا س 9 
بنفي أو إثبات . 

والأنبياء - صلوات الله عليهم - معصومون؛ لا يقولون على الله إلا الحق» ولا 
ينقلون عنه إلا الصدق. فمن ادعى على إخبارهم ما يناقض صريح المعقول» كان 
كاذباً؛ بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح» أو ذلك المنقول ليس بصحيح: 
فما علم يقيناً أنهم أخبروا به» يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه .. وما علم يقينا 
أن العقل حكم به» يتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. 

۵“-_ نعم الله على عباده تتضمن نفعهم» والإحسان إليهم. وذلك نوعان: 

ا ا ن ك ب ل ا و ل ر ا 
لولاه لماتوا جوعاًء ونصرهم الذي لولاه لأهلكهم عدوهم» ومثل هداهم الذي لولاء 


لا ضلالاً يضرهم فی آخرتهم. وهذا النوع من النعمة لابد لهم منه. وإن فقدوه 


اا إما في الدنياء وإما في الآخرة» وإما فيهما. 
دو TT ESS.‏ ا > ومن 
خرج عن هذینء E‏ ) 


وإذا كانت النعمة نوعين». فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد وي من 


هذين الوجهين» وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة. فإن التاس كانوا بدونه ِ 
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أولا : المختار من كتب شيخ الاسلام , اين تيمية » ) ۰۱ 


جهالاً ضالين: أميهم وأهل الكتاب منهم؛ فكان إرساله أعظم نعمة على أهل الأرض 
ومن (استقرى) أحوال العالم» تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة 
أعظم من إنعامه بارسال محمد ا ET‏ الد ر رسالته ممن قال الله فيهم : 
ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ‏ (سورة إبراهيم الآية:۲۸). 
ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمةء فقال تعالى: «لقد فتن الّذين من 
قبلهم )» إلى قوله (تعالى): «[أليس الله بأعلم بالشاكرين 4. وقال تعالى: 
# وسيجزي الله الشاكرين 4 (سورة آل عمرانالآية:٤٤٠).‏ 
١0‏ --_ العجب الذي لا ينقضي» أن كل عاقل يعجب ممن عرف دين محمد 
ا › وقصده الحق» د ثم اتبع غيره» ا وا ا ا 
e‏ أو مفرط في الظلم واتباع الهوى. 


فما من طائفة من طوائف آهل الأرض إلا وهم مقرون». أن محمداً کا دعا سائر 


ي الطوائف عر إلی: خير ما کائوا عليه . وهذه اة من ج آهل الأرض› بأنه دعا 


أهل الأرض إلى خير ما كانوا عليه؛ فإن شهادة جميع الطواف مقبولة على غبرهم» 
. متشهمين عليهم؛ فانم معادون وأمته: ادون ا اراي 

٠‏ وآما شهادڻ e‏ تقس 8 ر مقبولة» فإنهم خصومه. وشهادة اخصم على خصمه 
9 ا غیر بغبولا وقد اقرف الفلاسفة آنه ئەلم یضرع العالم ناموس أفضا 
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قبلهم» وامتازوا اعم ا 5 يعرفه الأمم. وما اتصل ال عقلیات الأمم» هذبوه 


1۹۲ طريق الوصول إلى العلم الامول 


فإذا اشتبه معنى بعض الآيات» وتنازع الناس فى تأويل الأية» وجب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول. yT‏ فا لملصيب 
له أجران» والمخطيء له أجر واحد. ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة _ 
كالأطفال والمجانين وأهل الفترات - فهؤلاء فيهم أقوال» أظهرها ما جاءت به 
الآثار: أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته؛ فإن أطاعوه 
ر الفواب»ء وإن عصوه استحقوا العقاب. ) 
VVA‏ الله تدل على ذم الضال ا ومقته» n‏ لا يعاقب إلا 
ا 
۹ --_ وسبب ضلال الضلال من الأمم ثلائة أشياء: 
أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدولهم عن الألفاظ 
الصرة الحكية. فما أن قر ضرفا او بجر وها 
والثاني : خوارق ظنوها من الآيات وهي من أخوال الشياطين . 
) والثالث : أخبار منقولة إليهم ظنوها ضدقا» وهي کذب . 
V4.‏ - العلم ينال باحس والعسقل وما يحصل بهماء وبوحي الله على أنبيائه؛ 
الذي هو خارج عما ب يشترك فيه الناس من الحس والعقل. فآهل الكتاب e‏ 
غيرهم با جاءهم من النبوة» مع مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من العلوم 
الحسية والعقلية. والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم 


لفظاً وقح حتی صار اج ما کان عندهم» ونفوا عنه من الناموس» is‏ إلبه 


ا ا وكذلك e‏ النبوية ا e‏ 
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وهذا ظاهر لمن تدبر القرآن مع تدبسر التوراة والاإنجيل» فإته يجد من فضل علم 
القرآن ما لا يخفى إلا على العميان. 

١‏ -_ والظالم يكون ظالاً بترك ما تبين له من الحق» واتباع ما تبين له أنه 
باطل» والكلام بلا علم. فإذا ظهر له الحق فعند عنهء كان ظالاً. وذلك مثل الألد 
فی الخصام. 

۲ كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته» يسر الله أسبابه» كما يسر 
ما كانت حاجتهم إليه فى أبدانهم أشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواءء 
أعظم منها إلى الماء» كان مبذولاً لكل أحد» في كل وقت. فلما كانت حاجتهم إلى 


معرفة الحالق اعظم» > کانت آیاته ا و وفدرته» وعلمه» ومشىئته» 
ر أعظم من غیرها. 


ولا كانت حاجتهم إلي معرفة صدق E‏ ا 
غير ذلك» آقام الله من دلائل صدفهم وشواهد نبوتهم» و جن حال من E‏ 


وسعادته وتجاته». وبيان من يح صل له من العلم النافع › والعمل الصالح» وقبح حال 
من خالفهې وشسقاوتهم (وجهلهم وظلمهم). e‏ إومن لم 
) بیجم اله له نورا ماله ن فور) (شون اتون ٍ 


ادها اتتفاء اء الآخی ومن: انتفاء أحدهما ڈ بوت الآعر. 


ومدعي النبوة : إما صادق» e‏ ا ران ن فاو دای 


انتفائ وله روات ar‏ وتا على تبوته: فدلیل الشيء ء مستلزم له » كأعلام النبوة 
e )‏ وآیات الربويية وأدلة کک الشرعية› وعير ذلك . 


وا وانتفاء ,الشي دي 


2 لم با : زم ن نفيه» ۔کانتفاء الوازمه» س صدق الكذاب» یقال: 
ق يتصف. به به الصادقون. . 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ا لکت لخد که اا کر هه واا هادا عل ا اخ 
به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله. وهو حجة على أهل الكتاب» 
وعلى غيرهم من المشركين والملحدين . ) 

٥‏ “-_ ولا كان محمد َي رسولاً إلى جميع الثقلين؛ إنسهم وجنهم» عربهم 
وعجمهم» وهوخاتم الأنبياءء لا نبي بعده» كان من نعمة الله على عباده» ومن تمام 
حجته على خلقه: أن تكن آيات نبوته» وبراهين رسالته» معلومة لكل الخلق (الذين) 
بعث إليهم. وقد يكون عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند 
هؤلاء» وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية» ما يين به أن القرآان حق . 

٦‏ _ يجب أن يعلم آن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الحالق تعالى في 
اا وا ع 
بوجه من الوجوه» وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف الإنسان. 

والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلوء لا تلتفت عن ذلك ينة 
ولا يسرة. وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء با يوافق الفطرة» بخلاف ما عليه أهل 
الضلال من المشركين والصابئين من المتفلسفة وغيرهم» فإنهم غيروا القطرة في العلم 
والارادة جميعاً. | | 

۷ -_ والسنة والإجماع (منعقدان) على أن من بلغته بدعوة النبي َة فلم يؤمن 
فهو كافر. لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد» لظهور أدلة الرسالةء وأعلام النبوة. 
والنصوص إغا أوجبت رفع المؤاخحذة بالخطا لهذه الأمة. وإذا كان كذلك» فالمخطى في 
بعض هذه المسائل: إما آن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب» مع مباينته لهم 
فى عامة أصول الإيمان. وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم» مع 
أنها أيضاً من أصول الإيان. فإن الإيعان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المحواترةء 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» وهي أعظم أصول الإيان وقواعد الدين. والحاحد 
لها: كافر بالاتفاق» مع أن اللجتهد في بعضها إذا أخطاً ليس بكافر بالاتفاق . 
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وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفينء فإلحاقه بالمخطئين المؤمنين أشد شبهاً من 
إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب .. مع العلم بن كثيراً من أهل البدع منافقون النفاق 
الأكبر. وإذا كان الأمر كذلك. فعقوبة الدنيا غير مستازمة لعقوبة الآخحرة» ولا 
بالعكس .. ولهذا أفتى آكثر السلف على قتل الداعى إلى البدعة»ء لا يجري عليه من 
الفساد في الدين» سواء قالوا هوكافر أو غير كافر. 

وإذا عرف هذاء فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم» بحيث يحكم عليه أنه 
مع الكفارء لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي 
يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر. 

Rage Eo a 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيان والعمل الصالح ما ليس في بعض . واللّه أعلم.‎ 

۸ -_ واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه»ء لم يمكن (الناقل) له أن 
ينقله بوجه يتصور تصوراً حقی قيا ا ا و e‏ 
الباطل فإذا تبين› قبیانه یظهر فساده. فیقال: كيف اشتبه EE aa‏ 
کاف في فساده. 

4 الع بالكائنات وكشفهاء له طق متعددة: حسية» وعقلية» وكشفية» 
aa‏ ضرورية› ونظرية أو غير ذلك . . وينقسم إلى: قطعي › وظني› وغير ذلك . 
اا العلم والدين و فالدين نتوعان: آمور خبرية اعتقادية» وأمور طلبية عملية . 

فالأول: E‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخحل في ذلك 
أحبار الأنبياء ومهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال اللائكة وصفاتهم وأعمالهم. 
ويدخحل في ذلك صفة الجنة والئا وما في الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال 


الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم» وغير ذلك . 
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7 ا ) ١‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


وقد يسمى هذا النوع: أصول الدين .. ويسمى: العقد الأكبر» ويسمى الجدال 
فيه بالعسقل : کلاماً. ويسمى : عقائد واعتقادات . ويسمى: المسائل العلمية والمسائل 
الخبرية . ویسمی : علم المكاشفة. 

واللشاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب؛ كالواجبات»› 
والمحرمات» والمستحبات» والمكروهات› والباحات فإن الأمر والنهي قد يكون 
بالعلم والاعتقاد. فهو من جهة كونه علماً واعتقاداًء أو خبراً صادقاً» أو كاذباًء 
يدخل في القسم الأول. ومن جهة کونه مامورآ به آو مها عنه» يدخحل ف م 
الثاني ؛ مثل: شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن e‏ رول اله 

فهذه الشهادة» من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول. 
ومن جهة آنها فرض واجب» وأن صاحبها يصير مؤمناً يستحق الثواب» وبعدمها 
يصير كافراً يحل دمه وماله» فهي من القسم الثاني . 

تو اراق ب ارق ارا إلى القسمين؛ کاتفاقهم على أن 
القرآن دليل فيهما في الجحملة. وقد يتنازعون فى , بعض الطرق. 

٠‏ - طرق الأحكام التي أجمع عليها المسلمون: الأول: الكتاب. لم يخدلف 
أحد من الأئمة في ذلك كما خالف بعض س آمل الضلال في الاستدلال على بعض 
لمسائل الاعتقادية. 

والثاني : السنة امتواترةٍ التي لا تخالف ظاهر ا بل تقسره؛ مثل: أعداد 
الصلاة وأعداد رکعاتها» واب الزكاة راا وصفة االحج وغیر ذلك 

من الأحكام التي لا تعلم إلا بتفسير السنة. 

وأما السنة التواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن» أو يقال تخالف ظاهره» كالسنة 
في تقدير نصاب السرقة» ورجم الزاني» وغير ذلك. فمذهب جمهور ال العمل ' 
بها أيضاًء إلا E‏ قإن من قولهم أو ا السنة:. EE‏ 
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أولأ : المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية › ) ) ۱۹۷ 


وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن» طعناً في النقل› لا رداً للمنقول» کا 
کر من آهل البدع الستن المتواترة عند أهل العلم» كالشفاعة» والحوض» والصراط› 
اندو وغير ذلك . 

الطريق الشالث: السنن المتواترة عن رسول الله كلل : إما متلقاة بالقبول بين أهل 
العلم بهاء أو برواية الثقات لها. وهذه أيضاً ما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل 
الحديث والفقه والتصوف . وقد أنکرها ر بعض أهل الكلام» e‏ 

يحصل العلم بشيء منها 

الطريسق الرابع : الإجماع» وهو متفق عليه بين عامة المسلمين. وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة؛ لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة. وأما ما بعد ذلك» 
فتعذر العلم به غالباً. 


الطريق الخحامس : القياس على النص والإجماع» وهو أيضاً حجة عند | 


جماهير الفقهاء. لكن بعضهم أسرف فيه» فاستعمله قبل البحث عن النص» ا 
شيئاً من النصوص› أو استعمل منه القاس القاسد. ومن ¿ آهل الكلام والحديث من 
و و 

الطريق السادس: الاستصحاب» وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 


وانتفاؤه بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاقء وهل هو حجة في 


اعتقاد العدم؟ فىه خلاف و ما ي يشبه الاستدلال = الدليل على عدم 
الحكم ار 


الطريق السايع: المصالح المرسلة ' وهو أن یری المجتهد أن هذا الفعل یجلب 


مصلحة (أو) منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه» ود الطريق فيها خلاف 


مشهور: فالفقهاء يسمونها: 2 الرسلة. متهم من پسمیهال الرأي. وبعضهم 


یقرب إليها: الاستحسان. 
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1۹۸ طريق الوصول إلى العلم المامول 


وقريب منها: ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم» فإن حاصلها آنهم يجدون في 
القول والعمل مصلحة في قلوبهم (وأبدانهم)» ويذوقون طعم ثمرته. وهذه مصلحة» 
لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة ب: حفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول (والاأبدان). 

وليس كذلك» بل المصالح المرسلة فى: جلب المنافع» ودفع المضار. وما ذكروه 
عن دفع المضار (من) هذه الأمور الحمسة» فهو أحد القسمين. وجلب المنفعة يكون 
في الدنيا والدين . . ففي الدنيا: كالمعاملات» والأعمال التي يقال: فيها مصلحة 


FETE‏ ر و الدين: ككثير من المعارف»› والأّحوال» 


والعبادات» والزهادات التي يقال: فيها مصلحة للإنسان» من غير منع شرعي . فمن 
قضر المصالخ على على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال» ليحفظ الجسم 
ف E ry‏ 

ر ذكر من انتقد هذه الأمور» ومن قررها واعتمدها» ثم قال): 

والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا 
الدين» وأتم النعمة» فما من شىء يقرب إلي الجنة إلا وقد حدثنا به النبي لا › 
وتركنا على (الحجة) البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. 

لكن ما اعتقده العقل مصلحة» وإن كان الشرع لم يرد به» فأحد الأمرين لازم له 
إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة» أو اعتقد 
مصلحة مرجوحة» لأن المصلحة هى الخالصة» أو الغالبة. وكثيرأً ما يتوهم الناس أن 
الشيء e‏ في الدين والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في 
الخمر والميسر: ل فيهما إل كير وفع لتاس وما ار من هما ) سرن 
البقرةءالآية .)۲٠۹:‏ وكثير من بدع العقائد والأعمال من هذا الباب. وقد زين (لأصحابها) 
سوء عملهم فرأوه خاو کو ن وقد یقع جهلاً فیکون ضلالاً 
. . وهذا الباب e ASS‏ 
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أولا : المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۱۹۹ 


۰۱ - فکل عمل لا یراد به وجه اللّه» فهو حابط باطل» لا ينفع صاحبه وقت 
الحاجة إليه. فكل عمل لا يراد به وجه اللّه» فهو باطل . لأن ما لم يرد به وجهه: إما 
أن لا ينفع بحال. وإما أن ينفع في الدنياء دون الآخرة. فالأول: ظاهرء والثاني : 
فقد يحصل للإنسان في الدنيا لذات وسرور» وقد يجزى بأعماله في الدنيا .. لكن 
تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منهاء أو تفوت أنفع منها وأبقى ٠:‏ فهي 
ا أا شت ران كل غل ا اة وها فو اا وإن كان فيه لذة ما 

۲ - واللّه تعالی لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم» ولا هو محتاج إلى آمرهم. 
وإنغا أمرهم: إحساناً منهء أو نعمة أنعم بها عليهم. فأمرهم با فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم. وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» من أعظم نعمه 

۳ - ومن تأمل e‏ الكتاب والسنةء وجدها في غاية الإحكام والإتقان. 
وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص» والإثبات لكل كمال . وأنه تعالى 
لیس له کمال ینتظر» بحیث یکون قبله ناقصا . . بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله» 


بعد أن لم يكن فاعله . 


ونه إذا کان کاملاً بذاته وصفاته وأفعاله» لم یکن کاملاً بغيره ولا مفتقراً إلى 
ول هو ای وحن E‏ . 
وهر سبحانه : : في محبته ورضاه» ومفته ا وفرحه وأسقه» و صہ ره وعموه 


ورأفتهء له الكمال الڏي. لا تدرکه الخلائق» وفوق الكمال . إذ کل كمال فمن کماله 
يستفاد» وله الثتاء اخسن الذي لا يحصيه العباد. وإنغا هو کما أثنی على نقسه» له 


الغنى الذي لا يفتقر إلى e‏ إن كل من في السمَوات والأرض إلا آتي الرَحمن عبدا 


‌ 9 ص جي ج ر ته و ى 


el e‏ اأقيامة فردا) (سورة 


مريم؛ الآیا::. 7 a‏ 


Er ° habe ° EMEP ° GUE ° SME OE UI e EE OO CE 
2 کے ی‎ ٠ ۰ ن ا ۰ ی ی > ی ۲ ی ۰ ی‎ 


e 
ED 
E r di 6 
EF 
9 


5 اي 
2 
ESIL‏ 
2 
:1 


5 e و‎ 


7 


2 
E7 


.ل . طريق الوصول إلى العلم امول د 


ر ۸٠ ٤‏ - يجب أن يعلم أن الكمال ثابت لله . بل الشابت له أقصى ما يكن من q5‏ 
الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى» 
يستحقه بنفسه المقدسة. وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فشبوت الحياة يستلزم نفي 
للموت» وثبوت العلم يستلزم نفى الجهل › ووت القدرة يستلزم نقي العجز .. وأن هذا 2 
الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية» والبراهين اليقينيةء مع دلالة السمع على ذلك. 3 
٠ ٥ 6‏ - ودلالة القران على الأمور نوعان: 
ريم احدهما: خبر الله الصادق .. فما أخبر الله به فهر حق» كما أخبر الله به. 6 

والشاني : دلالة القرآن بضرب الأمثال» وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب› 
فهذه دلالة شرعية عقلية. ) 


0 . 4 م *. ء ا ع 3 > 
فهى شرعية: لان الشرع دل عليها وأرشد إليها. وعقلية: لأنهاتعلم ت 
و صحتها بالعقل. £ 


a‏ ووت معنى الكمال لله قد دل 0 القرآن بعبارات ر ة دالة على (معان) 
رتم متضمنة لهذا ا فما في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل ا 0 
يه الخل الأعلى؛ وإثبات معانى أسمائهء ونحو ذلك - دال على هذا الي وقد ثبت ت 


6 الذي كمل فى سؤدده . . الذي قد كمل في علمه . : 


8 والعظيم : الذي قد كمل في عظمته . وهکذا سائر آسمائه الحسنی. على هذا س 
المنوال .. وهذا المعنى هو المستقر في فطّر الناس. فكما أنهم مفطورون على الإقرار 
بالخالق» فإنهم مقطورون على آنه: أجلَء وآكبر» وأعلى› وأعلم» كمل > من کل 


4 شیء. ومن ثبوت الكمال له وو أنه قد ثبت وجوب وجوده» وقيومیته e‏ 
٤ 9‏ 1 خل قات . وتف i‏ حم هم لست حقه من صفات کاله وحمده لي فيه ا 
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أولا ٠‏ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية » ۲°۰۲ 


الإحسان المتنوع على خلقه». وعلى كمال حكمته وسعة علمه ورحمته .. وبیان کمال 
آلوهيته» واستحقاقه الجلال والإكرام. فله صفات الجلال والعظمة» ويستحق من 
عباده أن يكون مآلوهاً معظماً أعظم من كل شيء» وأحب إليهم من كل شيء . 
تبارك وتعالی . 

٠١‏ - وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة 
عظيمة» كفاه ذلك . . ثم كلما ازداد علماً وإياناًء ظهر له من حكمة الله ورحمته ما 
یبهر عقله» ویتبین له تصدیق ما أخبر الله به فی کتابه» حیث قال: سنریهم آیاتا في 


را 9 ا 


ا احق 4 (سورة فصلن 


- الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين: أن يصلي 
معصهم الجمعة والحماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعادیهم . ورای بعضهم ضا أو 
غاوياًء وأمكن أن يهديه ويرشده» فعل ذلك .. وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
وإن کان قادرا على أن يولي فى إمامة المسلمين الأفضل› و وإن قدر أن ينع من 
يظهر' البدع والفجور» منعه. وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خحلف الأعلم بكتاب 
الله وسنة تبيه الأ سبق إلي طاعة الله ورسوله» أفضل . ون کان في هجره أظهر 
البدعة والفجور مصلحة راجحة» هجره. 
وأما إذا ولي غيره بغير إذنه» وليس فی ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية» كان 
تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالا؛ وكان قد رد بدعة ببدعة. والصحابة لم 
يكونوا يعيدون الصلاة» إذا صلوا اف آهل الفجور والبدع . ولم يأمر الله تعالى قط 
أحداًء إذا صلى كما أمر» بحسب استطاعته» أن يعيد الصلاة. 
۰۸ قال الله تعالى : طیا أنه اترا ل ار ناکم تک اتس (سورة 
ا کر ای ا ا ا تو و ا 
الر فنا حي ن القيري الود اهر دات هرا هي اة الات 
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۲.۲ طردق الوصول الى العلم المأمول 


كالمبايعة (والمؤاجرة) مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين. لم يذل أحدهما ما 
خضل له عاط فا مهما اذ معط ال اا تخ 

فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه»› مثل تلف العين المؤجرة قبل 
التمكن من قبضهاء أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل تييزه بذلك 
وإقباضه» ونحو ذلك - لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن. وهذا 
الأصل مستقر فى جميع المعاوضات : إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفاً لا 
ضمان فيه» انفسخ العقد. وإن كان في الضمان» كان في العقد الخيار. وكذلك سائر 


الوجوه التي يتعدذر فبها حصول القصرد بالعقد من غير (إياس). ووصح الجوائح 


وغیرها منبی على هدا الأصل . 

وليس من شرط القبض أن يستعقب العقد» بل القبض يجب وقوعه على حسب 
ما اقتضاه العقد» لفظاً وعرفاً. ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة ابيع مدة معلومة» 
وإن تأخر بها القبض على الصحيح. وسر ذلك: أن القبض هو موجب العقد. 
فيجب فى ذلك ما أوجبه العاقدان» بحسب قصدهما الذي يظهر بلقظهما وعرفهما. 


1 
ص 


۹ _ والمسلمون في مشارق الأرض ومخاربها: قلوبهم واحدة» موالية لله 
ولرسوله» ولعباده المؤمنين؛ معادية لأعداء الله ورسوله» وأعداء الدين. فمادام هذا 
وصفهم» فقلوبهم الصادقة» وأدعيتهم الخالصة» هن العسكر الذي ا والجند 
الذي لا يخذلء فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وليعتبر المعتبر بسيرة 
نورالدين» وصلاح الدين» ثم العادل: كيف مكنهم الله وأيدهم» وفتح لهم البلادء 
وأذل لهم الأعداءء لا قاموا بذلك عا قاموا به من الدين؟! وليعتبر بسيرة من والى 
النصاری : كيف أذله الله وكبته؟ 

٠‏ _ وأفضل أولياء الله هم : أنبياؤه» وأفضل أنبيائه: المرسلون منهم» وأفضل 
لمرسلين: أولو العزم؛ نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى»› ومحمد صلی الله وسلم عليهم. 
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أولا ؛ المختار من كتب شيخ الاسلام , ابن تيمية» E ٠‏ 


وأفضل (أولي) العزم : محمد ياء خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم» 
وإمام الاأنبياء إذا اجتمعوا» وخطيبهم إذا وفدوا» صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد والحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم 
القيامة» وصاحب الوسلة والفضيلةء الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وشرع له أفضل 
شراتع دينه؛ وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولآمته من الفضائل 
والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آخر الأمم خلقا الهم با : 

ومن حین بعثه الله » جعله الفارق بين أوليائه وين أعدائه . فلا يکون ولا لله إلا 
من آمن به» وبا جاء به» واتبعه؛ ظاهراً وباطناً. ومن ادعى محبة الله وولايته› 
لم يتبعه» فلس من اولاته: ا وأولياء الشرطان . 


الذي بينه وبين لخلوقن. 


وإنما القول lS‏ فرعان لهما. 


. الإيان والنفاق : في القلب‎ aR 


وجهة حرمة الله ورسوله جهة 
واحدة 8 فمن آذی الرسول فقد آذی الله » ومن أطاعه فقد أطاع الله . 
الاغمال إغا يحبطها ما ينافها. 


Sg AIT‏ علم الرجل من حال صديقه» آنه (تطیب) تسه عا يأخذ من ماله ؛ 


A\0 


فله أن يأخذ» وإن لم يستأذنه نطقاً. 
إن كان هال صدر يدون :ذلك اسح صاخها الكال. .وكذلك: القعل: 
۸ _ الحكم المعلق بشرط› 


يشت بعينه عند عدمه» باتفاق العقلاء. 


ا 
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E‏ ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 


DAI ®‏ دک آیات الأمر بالصبر › وآیات الققتال» قال): فمن کان من المؤمنين 
بأرض هو فيها مستضعف»› وفي وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل باية الصبر والصفح 
جي والعفو عما يؤذي الله ورسوله» من الذين آوتوا الكتاب والمشركين. أما أهل القوة» 
فيعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدينء وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب 
8 حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاعرون . 


٠ 3‏ - سب غير الرسول - مع كونه معصية - يوجب الجلد . . وسب الرسول 
2 - مع کونه كفراً- يوجب القتل . 


ر ١‏ _ الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً معتمداً إذا لم يشبت أن الباطن بخلافه. 
فإذا قام الدليل على الباطن»ء لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 

ا _ الحکم: إذا لم ثبت باصل» ولا نظیر٬‏ کان تحکماً. 

۴ - قاعدة. شريفة جامعة» في وجوب الإمان بالله وملاتکته وکتبه ورسوله 
واليوم الآخحر» ووجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء e,‏ وطاعة ET‏ 
كل أحد في کل حال» بحسب الاستطاعة . ا کل ا خالف E:‏ 


چک والتنبه عل E E‏ 


N, e والصديقن‎ 3 


ف أيعدهم عنه؛ ا ول و من 
5 أصناف الكفار والنافقن . 


ر وأفضل الخلق من حين بعث: محمد ي . . وأقومهم بذلك: آتبعهم له 
وهم : الأرلون من المهاجرين والأنصار . ) 
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وشر الخلق: اميم E‏ ھۇلاء؛ ا ااي م راط اا 
اة وغيرهم . 

(ثم فصل مدا الك رمال ااه رة اه وق ورجا 

1 (فهذه أكثر من ثماغائة من الأصول الجوامع والقواعد والضوابط» كلها قد انتقيتها 
من كتب هذا الإمام شيخ الإسلام: ابن تيمية . . وهي كما ترى: في جميع العلوم 
الافة والقترن الشرورة. ) 

ولا كان شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» قد سلك 
مسلك شيخه المذكور» بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية» والظاهرة والباطنة . 
وكان من أعظم من انتفع بشيخ الإسلام» وأقومهم بعلومه» وأوسعهم في العلوم 
العقلية والنقلية. ) 

) أحببت أن آنقل من كتبه» i‏ والقواعد. والضوابط والفوائد الجليلةء 
وأتبعها لهذا الكتاب . ) 

وسأاحذو e‏ حذو ما فعلته مما نقلته من كتب شيخ الإسلام؛ آذکر 
نفس عبارة المؤلف» من غير تغيير لهاء إلا إذا اقتضى السبب ذلك: إما (للاقتصار) 
على نفس اضرو عا ارج اف ا روعت رر ن که 
في عدة مواضع › پا و یو ا ی و 
وأسأل الله أن بسر لات وأن يجعل العمل AE E‏ 
ومن نظر فیهاء > علم انها من اتفع ما کون . . وآنها جمعت من العلوم والمعانيء ما 

يجمعه أي كتاب! .. فإنها صفوة د رحمهما الله وقدس 
روحیهماء آمین) . ) Î e‏ 
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ثانيا؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم › ۲.۷ 


ر ا شمس الدين این اليم 
( من :البدائع ) 


٤‏ _ حقوق الالك شىء وحقوق الملك شىء أخحر .. فحقوق الالك: تجب 


e‏ لن له على أخيه حق . وحقوق الملك : تبح املك ولا يراعى بها المالك. 


٥ Eb‏ _ تليك المنفعة شيء» وتمليك الانتفاع شىء آخر. 


) فالأول : ملك به الانتفاع والمعأاوضهة. 
ا والثانی : غلك به الانتفاع» دون المعأاوضة. 

) ) 
١‏ _ الفرق بين الشهادة والرواية : أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على 
t‏ عر الزمان. والشهادة تخص المشهود عليه ولا (تتعداهما) .إلا بطريق التبعية المحضة. 
. فالشهادة اشترط فيها العدد» وانتفاء التهمة الخاصة. والرواية لا يشترط فيها 
a‏ العدد» إنما يشترط الحفظ والعدالة. وهنا فروع مترددة بين الأمرين» من العلماء من 
ألحقها بالشهادة . ومنهم من ألحقها بالرواية ؛ كرؤية الهلال. والقافة» والجرح»› 
x‏ والتقويم» والقسم» ونحوها. 
| ۷ - قول الصبي والمرآة والكافر مقبول فيما جرت به العادة» كالهدية ونحوهاء 
لا احتف بذلك من القرائن المرجحة. ٠‏ 
4 ۸۲۸ _ الخبر: إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة. فإما: أن يكون مستنده 
0 السماع» فهو الرواية. وإن کان مستنده الفهم من المسموع»› فهو : القتوكن: وان کان 
خبراً جنا تی غین »› ندم الل احدة أو العلم» فهو : الشهادة. 
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٠ ۲۰۸‏ طريق الوصول إلى العلم المامول 


وإن كان خبراً عن حق يتعلق بالمخبر عنه»والمخبر به هو مستحقه أو نائبه» 
فهو : الدعوى. وإن كان خبرآً عن تصديق هذا الحبر» فهو: الإقرار. وإن كان خبراً 
عن كذبه» فهو: الإانكار. ون کان ضرا شا عن دل فهو : اة وتسمی قبل 
ا خف فا الق مطكر ا ون كان ع 2 ود حه و 
دلیل . وجرۇه: مقدمة . 

۹ _ المجاز والتسأويل لا يدخحل فى النصوص) وإغا يدحل فى الظاهر 
المحتمل له. 

فوائد تتعلق بالأسماء والصمات 
کقول: دات » ومو جود» وشيء. وما رجح إلى صفات معنوية : کالعلیم› والقدير › 
وما يرجع إلى التنزيه اللحض» ولابد من تضمنه ثبوتآء إذ لا كمال في العدم 
اللحض › کالقدوس › (و) السلام. وما يدل على جملة أوصاف علبدة» لا تختص 
بصقه معبنة » ر العظيم»› (و) المجيد» (و) الصمد. 

وما أفاد صفة تحصل باقتران أحذ الاسمين للآخرء نحو : الغني الحميد» (و) 
العفو القدير › (و) الحميد المحيد» (و) العزيز الحكيم»› > (و) الغفور الودود. وما يدخحل 
من باب الإخبار عن اللّه» أوسع غا يدخحل في باب أسمائته . 

SC Ea E e 
أسمائه › بل يطلق عله منھا كمالها. وذلك کالمرید والصانح انها > تدخحل‎ 


في اسا بل تفید تقید بالکمال . 


. أسماؤه الحسنی (تمارك وتعالی) : أعلام» وأوصاف‎ _ ATTY 
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ثانياأ ٠‏ المختار من كتب العلامة , ابن القيم » ۲.۹ 


وللاسم ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة: بالمطابقة. ودلالة على 


أحدهما: ا ودلالة على الصفة الأخرى: باللزوم . ولها E‏ فهي 
باعتبار الذات ودلالتها علبها: مترادفة . اعبار الصفات : متباينة . 


أفعال الات صادرة عن أسمائه وصفاته . وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. 


١‏ فالرب تعالى: فعناله عن كماله. والخلوق: كماله من فعاله. فاشتقت له الأسماءء 


بعد sS‏ والرب لم يزل كاملا ات اه ف ا لآنه کامل 
و 


ا o ET‏ 
امعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسماء الله وصسفاته؛ e‏ 
الإحكام والصلاح والنفع. 


e : ومراتب إحصاء اسنها الله ال قن اها س الحنة» اانه‎ - ATE 
وفهمها› ودعاء الله بها : دعاء غاد ودعاء ماله‎ 


- الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه نفيها وتعطيلهاء أو تشبيهها بصفات 
خارف أو تسمية e‏ بها عى الوجه الدي يختص باللّه » e‏ في ذلك 
التحريف الباطل . 


القول الجامع في تفسير. الضراط الستقيين هو : e‏ 


لعباده على اة رسله» وجعله موصلا لعباده إلبه» ولا طريق لهم سواه. وهو: 
إفرأده ار دة وإفراد رسنله بالطاعة.. وهو : مضمول شهادة أن ا إله إلا اللّه». وأن 
فخا مده ور وك ر أن تحبه بقلبك کله › وترضصيه نهدا کله . 


٠‏ فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. 


وهلا هو الهذى» ودين احق وشو معرفهة الحق والعمل به » وهو معزفه 
ما بعث الله به رسله» والقيام به. اا ا 
وقطب رحاها. 
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.1 طريق الوصول إلى العلم المامول 


۷ _ یتبغی لمن دعا الله بأسمائه الحستى: أن يسأآل فى كل مطلوب» ويتوسل 
إليه بالاسم امقتضى لذلك المطلوب» المناسب لحصرله» كأن الداعي (مستشقع) 
إليه» متوسل إليه به. 

۸ _ البركة المضافة إلى الله نوعان: بركة هي: فعله تعالى» a‏ 
بارك. وبركة هي: وصفه»ء والفعل منها: تبارك. فتبارك: دال على كمال بركته» 
ا و و ا و ا 

۹ _ ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
١‏ - التعوذ بالله من شره» والتحصن» واللجوء ! 

۲ - تقوی اللّه» وحفظه» عند أمره. 

۳ - الصبر على عدوه» بأن لا يقابله بأذى» أصلاً. 

) . قوة التوكل على الله‎ - ٤ 

۵ - فراع القلب من الاشتغال به» والفكر فيه. 

. الإقبال على الله‎ - ٦ 

۷ - التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 

۸ - الصدقة والإإحسان» مهما أمكنه. ‏ 

اض من ذلك: الإحسان إلى الحاسد الباغي . 
السبب الجامع لذلك» وهو: تجريد التوحيدء والترحل بالفكر في الأسباب إلى 

المسبب العزيز الحكيم. ) 

٠‏ - أتباع الرسل وأهل الحق افوا بوجود النفس الناطقة المغارقة للبدن» 
واوا و روا الان وا ا عا ا ا ر ف واا و ها 
واستعاذوا بالله منه» وعلموا آنه لا يعيذهم إلا الله. ومن خاف شيئاً غير اللّه» سلط 
علیه. ومن رجا شیئاً سوی اللّه» خذل من جهته. 
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۲۱١ » ثاتياً: المختار من كتب العلامة , ابن القيم‎ N 


49 اوضر كر الرطا تفن ستة أجناس» لايزال بابن ادم حتی ينال واخدا 
منها أو أكثر : ) 
١‏ - شر الكفر والشرك. ٤ ٠‏ - ثم صغائرها: 
۲ ثم البدعة. ٥‏ ثم الأشتغال بالمباحات عن الخير. 
۳٢‏ - ثم کبائر الذنوت. ا امفضول عن الفاضل . 
2 اشاب التي يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة: 
١‏ - الاستعاذة بالله e‏ ۲ - قراءة المعوذتين . 
۳ - قراءة آية الكرسي . ٤‏ - قراءة البقرة. 
- قراءة خاتمة البقرة. ٦‏ - قراءة ل إلى فإ إليه المصير). 
لا إل إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على كل شيء 
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فل ا فة 

۸ _ كثرة ذكر الله . 

الوضوء مع الصلاة. 

١‏ - إمساك فضول النظر والكلام والظعام ؤمخالطة الناس. 
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وليعلم أن الناس أربعة أقسام: ) 

أحدها: من مخالطته كالغذاء» لا يستغنى عنه في اليوم والليلة؛ وهم: الخلا 
بالل » وأمره» ومكايد عدوه» وأمراض القلوب وأدويتها؛ الناصحون لله ولكتابه 
ټم ولرسوله ولخلقه. فهذا في مخالطته الربح کله 
الشاني: من مخالطته كالدواء» يحتاج إليه عند المرض. فما دمت صحيحاًء فلا 
e‏ 2 من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام 


الغالث : ن مالك کالداء على ا مراتبه وأنواعه» وقوته وضعفه» وهم . 
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طردق الوصول إلى العلم المأامول 


ومتى ابتليت بواحد من هؤلاء» فلتعاشره بالمعروف» حتى يجعل الله لك فرجاً. 
ومتى تمكنت من نقله إلى الخير» فهي فرصة تغتتم. 

الرابع : من مخالطته اللهك كلهء بنزلة السم .. وهم: أهل البدع والضلالة. 

۲ _ أكثر الخلق إذا نالوا (الرياسات)» تغيرت أخلاقهم ومالوا إلى الكبر 
وسرعة الانفعال» فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التي كان يعامل بها قبل (الرياسة). 
ا ا وا ا ا اه ای ا ا ووا ا ا 
يخاطب العشائر والقبائل : 

تارمل وله وال كي قرم الاس الق وشو اللدل 
الذي قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات العدل» وتبين وجهه»ء بأآي 
طريق كان؛ فم شرع الله ودينه . ولم يحصر الله ورسوله طرق العدل في أمور معينة؛ 
فأي طريق استخرج بها الغدل والقسط» (فهي) من الدين. ) 

٤‰‏ _ حذار حذار من آمرین» لهما عواقب سوء: 

١‏ - رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب» ور سا برد علیك من 
الى راسا 


١‏ - التهاون بالامر إدا ا و ا بالشط والااقعاد» والكسل.' 


ut‏ الآفتين › فلتهنه السلامة. 
Af‏ الفعل : إن کان ا المفسدة الخالصة› أو الراجحة» ا المحرم. فأن 


ضعفت تلك المفسدة» فهو المكروه. ومراتبه فى الكراهة» بحسب ضعف المفسدة. هذا 


ا اة فا لل ف واا اا كان ما الها نان كان ال فض قيا ف 


e‏ أيضا : بالا جنبية»› والسفر بها» ورؤبهة ا 


2 
hE 


ر ٠‏ ثانا : المختار من كنب العلامة « ابن القيم » ا Y1‏ 


w 


٠‏ وإن كان الإفضاء بعيداً جداً لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها: کخلوة ذي رحم 


ال ا وسفره بها» ونظر الخاطب . فإن قرب الإفضاء قربا ماء فهو : الورع. 


وهو في المراتب .على قدر فرت الإافضاء وبعده. وكلما قرب الإفضاء» کان أولى 


٠‏ - حمل المطلق على المقيد» ٠مشروط‏ بأن لا يقيد بقيدين متتاقيين. 'فإن قيد 


أيضا إذا لم يستلزم تخیر البيان عن وقت الحاجة. فإن استلزمه»ء حمل على إطلاقه. 


۸۷ - الان وأصول الشرع (يقضيان) آنه لا يصح رفض شيء من الأعمال 


و منه » e‏ وابطاله لا تؤٹر شیا فإن TR‏ 


. الات أفعلة اق الاب القولية‎ ۸٤۸ 
(النكرة) في شاق النفي و النهى أو الاستفهام أو الشرط» والمفرد‎ - AEA 


المحلى , ب «أل»» والمفرد اللضاف» وعموم اجى الحلى ا e‏ کله 
۰ تعم . . وشواهدها كثيرة. 


A0 -‏ الأمر المطلق : للوجوب»والنهي : للتخریی» إلا إدا دل على خلاف ذلك . 


TERE وساد کو إل مر المطلق للوجوب من ذمّه لمن خالفه»‎ Ao 


عاصباً وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل. اويستفاد كون التهي للتحريم من ذمة 
ارنگه وىسميته إياه عاصياًء ودرتیبه العقاب على فعله. 
) وشتقاد الخري من النهي؛ والتصريح بالتحريم» E‏ ا 
ا اا وذم الفاعل» وإلخات الكفارة بالفعل» وقوله: 7( یتبغی) فإنها في لغة القرآن 


والزسول للمنع عقلاً وشرعاً E,‏ (ما کان لهم کذاء ولم یکن لهم)» و ب الخد 


على الفعل» ولفظة ( له يحل › يضلح) ووصف الفعل بأنه فساد» وآنه من تزیین | 
الشيطان وعمله» وأن الله ل يعحنه» وآنه ا لعباده» ولا فاعله. 


يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك.. 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وتستفاد الإباحة من الإإذن» والتخييرء والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج 
والإثم والمؤاخذة» واللإخبار بأنه معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمن الوحي› 
وبالاإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه علينا 
به» وإخباره عن فعل من قبلنا له؛ غير ذام لهم عليه. فإن اقترن بإخباره مدح فاعله 
لأجله» دل على رجحانهء استحباباً أو وجوباً. 

وکل فعل عظّمه الله ورسوله» ومدحه أو مدح فاعله لأجله» أو فرح به» أو 
ا ا ا ي ا ا O‏ 
أو الحسن» أو نصبه سيباً لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل» أو نصبه سبباً لذكره لعبده» 
أو لشكره له» أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه» وتكفير سيئاته» آو 
لرك أر لص فاعلفء أو بشارة فاع الب اوروصت القعل بكرن معروقا: :أو 
نفي الحزن والخوف عن فاعلهء أو E‏ بالأمن» أو نصبه سبباً لولایته» أو أخبر عن 
اا حف ن ف و ا ا 


الخاعدت وإغارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله من فاعلهء أو عجبه به» فول 


على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 


وكل فعل طلب الشارع تركه» أو ذم فاعله» أو عت عليه» أو لعنه» أو مقته» . 


ا آو نفى محبته إياه» أو محبة فاعله» أو نفى الرضا به» أو الرضا عن 
فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم أو الشباطين» أو جعله مانعاًمن الهدى أو القبول»ء أو ما 
يقارب هذه المعاني» دل على محرعه. ) ) 

۲ _ ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير» والوعظ. والحث»› 
والزجر»ء والاعتبار» والتقرير» وتقريب (المراد) للعقل» وتصويره في صور المحسوس»› 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحسن. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة 
على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم» وعلى الثواب وات وعلى تفخيم الأمر 
أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر. 
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ثانياًء المختار من كتب العلامة , ابن القيم» ` | ) 1٥‏ 


۳ - السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم . فمن أهمله› غلط فی نظره» وغالط کی مناظرته . 


_ الجاکم محتاج إت اانه أمور» لا يصح له الحكم بدونها : معرفة الآدلةء 


والأسباب» والبينات. 

فالأدلة: تعرفه الحكم الشرعي الكلي. ٠‏ 

والأسباب: تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين» (أو انتفاءه) عنه. 

والبينات: تعرفه طريق الحكم عند التنازع. 

ومتى أخطأً في واحد من هذه الثلاثة أخطاً في الحكم» وجميع خط الحكام: 
مداره على الخطأً فيهاء أو في بعضها. 

٥١‏ - الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم. (الأول): 
متوقف على الشارع . والثاني : يعلم بالجحس» أو الخبر» أو العادة. 

فالأول : الكتاب والسنة» وكل دليل سواهما يستنبط منهما. 

والثاني : مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه. 

فدلیل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث .. ودليل وقوعه: 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع. 

1 _ الأمر المطلق› والحرح الطلق» لك المطلق» والبيع المطلق» والماء 
الطلق› والملك المطلق - غير مطلق الأمر إلى آخرها و 

والفرق بينهما أمور: منها: أن الأمر الطلق إلى آخرهاء لا ينقسم إلى أمر الندب 
وغيره. فلا يكون مورداً للتقسيم . ومطلق الأمر ينقسم إلى : أمر إيجاب» وأمر ندب. 
فمطلق الأمر : ينقسم. والأمر المطلق غير منقسم. ومنها: أن الأمر المطلق فرد من 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 


آفراد مطلق الاأمر ولا ينعكس . ومنها: aT‏ 
دول العكس . 
الخامس: أن الأمر المطلق: نوع لمطلق الأمر» ومطلق الأمر: جنس للأمر المطلق . 


(إلى أن قال): التاسع: أن من بعض الأمثلة هذه القاعدة: الإيان المطلق» ومطلق ‏ 


الإعان. فالإعان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به. ومطلق الإيان 
على الناقص والكامل . . فالنصوص التي علقت الأحكام الدنيوية على الإيان هي : 
مطلق الإأيان. والنصوص التى فيها المدح واستحقاق الثواب والسلامة من العقاب: 
للإيمان المطلق . (وسرد نصوصا في ذلك). ) 

۷ _ ما تبيحه الضرورة» يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه. 
الضرورة فلا 

۸ _ ما بطل حکمه من اول صل مېدلهء لم EE‏ به بحال؛ فان 
وجود المبدل بعد الشروع فيه» كوجوده قبل الشروع فيه. 

۹ _ من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع › فهل يفعله الحاكم عنه» او 
یجبره علیه؟ فيه خلاف. 


E TEES من أصول مالك: اتباع عمل أهل المدينةء وإن‎ - ٠ 
الذرائع » وإبطال الحيل» ومراعاة القصود والنيات في العقودء واعتبار القرائن وشواهد‎ 
الحال في الدعاوى والحكومات» والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. ومن أصول أبي‎ 

حنيفة : الاستحسان» وتقديم القاس 3R‏ القول بالمفهوم› ونسخ ج الحاص المتقدم 
بالعام المحأخرء والقول بالحيل. ومن أصول الشافعي : مراعاة الألفاظ» والوقوف 
معها» وتقديم الحديث 
سبيلاً. فإن تعذر» فقول الصحابي» مالم يخالف. فإن اخحتلفوا أخحذ من آقوالهم 
ا عند اختلاف أقوال الصحابة. 


على غيره. ومن أصول أحمد: الأخذ بالحديث» ما وجد إليه 
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%6 فإن تعذر عله ذلك کله أخحذ بالقياس عند الضرورة. وهدا قريب من أصول 
٤‏ الشافعي» بل هما عليه متفقان. . ) 


8 شر وط بالظنبات : الي عند التعارض. فان وقح التساوي» فمىه‎ ATHY 
x ا‎ ) TT . ا قولان: التخيم » والتوقف‎ 
اشرق المالية الواجبة لله» أربعة أقسام:‎ ۲ 
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E الثاني : ما یجب سبب الكقارة. فإذا عجر عنها وفشت‎ ۴ 
9 ريم تبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها: قولان مشهوران في مذهب الشافعي و‎ 
ll الغا‎ 
الصيد» وفدية الأذى. فإذا عجز عنه‎ a لث : ما قبه معني ضمان التلف؛‎ 8 
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Y1۸‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه» وإلا كان مفترياً على اللغة. 

الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل» إن كان له عدة مجازات. 

الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لاإرادة الحقيقة . 

فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة» كانت دعواه (صرف اللفظ عن ظاهره): 
دعوى باطلة. وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره» ولم يعين مجملاًه 
لزمه أمران: أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر. والشاني: جوابه 
على المعارض . 

٥‏ - الاستدلال شيء والدلالة شيء اخحر ... فلا يلزم من الغلط في 
أحدهماء الغلط في الأخر. 


ومن : أعلام الموقعين 

7 - التبليغ عن الله ورسوله نوعان: تبليغ ألفاظ الكتاب» والسنة. 
(والقائمون) بذلك هم: القراءء والحفاظ . 

وتبليغ معانيهما ٠.‏ (والقائمون) بذلك هم : الأئمة» والفقهاء. والتبليغ يعتمد العلم 
یما يبلغ › والصدق فيه؛ فيكون عالاً با بلغ» صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة» مرضي السيرة. 

۷ - هل للمقلد أن يفتي؟ فيه ثلاثة أقوال: المنح . . والجواز .. والثالث: أنه 
يجوز ذلك عند الحاجة» وعدم العالم المجتهد. وهو أصح الأقوال» وعليه العمل . 

۸ - الرأي ثلائة أقسام: رأي باطل» ورأي صحيح »› وري TT‏ اشتباه . 
والسلف استعملوا الرأي الصحيح› وعملوا به» وذموا الباطل ومنعوا من العمل بهء 
والثالث: سوغوه عند الاضطرار. 
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ثاتياً ٠‏ المختار من كتب العلامة , ابن القيم » ۲۱1۹ 


فالرأي الباطل : 
الرأي المخالف للنص . 
۲ - والکلام في الدين بالخرص . 
۳ - والرأي المتضمن تعطيل أسماء الله » وصفاته» وأفعاله» بالمقاييس الباطلة التي 
وضعها آهل البدع . 
٤‏ - والرآي الذي أحدثت به البدع. 


۵ ۔ والقول بالاستحسان»› ال والاشتغال رہ فظ المعضلات» 0 الفریع 


بعضها على بعض قياساً» E‏ ا أصولها. 
والرأي المحمود أنواع: 
ارا الا ف 
۲ - والرآي الذي يفسر النصوص» وييين وجه الدلالة منهاء إذا كان مستنداً إلى 
sS‏ دون ما استند على مجرد التخرص . 
۳ - والرأي الذي اتفقت ت عليه الأمة. 
٤‏ - والرأي الذي بكون بعد طلب الواقعة من الكتاب وأقوال الصحابة 
يجتهد فيه إلى قربه من معاني النصوص. 
۸4۹ - الطرق التي يحكم فيها الحاكم» 0 من الطرق التي أرشد الله صاحب 
الحق إلى أن يحفظ حقه بها . 


۰ - الذې جاءت به الشريعة : آن اليمين ن ا ری المتداعيين . وآي 
الحصمين ترجح جانبه» جعلت اليمين من جهته. 
۸۷۱ الصلح جائز بين المسلمين» ااا ر حلالاً أو 7 ا 
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۲٠‏ | طريق الوصول إلى العلم المأمول 


والحقوق نوعان: حق لله لا مدخحل للصلح فيه» كالحدود ونحوها. وأما حقوق 
الآدميين› فهي التي تقبل الصلح› والإسقاط» والمعاوضة عليها. 

والصلح العادل: هو الذي أمر الله به ورسوله. 

والجائر: هو الظلم بعينه» وهو الميل مع أحد المتصالحين بغير نفع للآخر. 

فالصلح الجائز: هو الذي يعتمد فيه (رضا) اللّه» (ورضا) الخصمين. 

١‏ - أصل مبنى تعبير الرؤيا: على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول 
بالمحسوس . فالرؤيا: أمثال مضروبة» يضربها الّلك الذي وكله الله بالرؤياء ليستدل الرائي 
ما ضرب له من المثل على نظيره» ويعبر عنه إلى شبهه. 

۳ _ وكما أن محمداً مي عام الرسالة إلى كل مكلف . فرسالته عامة في كل 
شيء من الدين: أصوله وفروعه» دقيقة وجليله. فكما لا يخرح أحد عن رسالته؛ 
فكذلك لا يخرج حكم سحتاج إليه الأمة عنهاء وعن بيانه لها. 

٤‏ ۔ نصوص الكتاب والسنة: عامة شاملة» لا يخرح عنها حکم من 
الأحكام . ولكن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» وإضافية. ) 

فالحقيقية: تابعة لقصد التكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف. 


والإضافية: تابعه لفهم السامع a‏ وجودة فکره ا وصماء ذهنه» 


ومعرفته بالاّلفاظ راتا وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناًء بحسب السامعين ۴ 
ذلك. 


AVo‏ - ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وما ظن فيه مخالفته للقياس» فاحد 
الأمرين لازم فيه: إما أن يكون القياس فاسداً. ار یکون ذلك الحکم لم یثیت يثبت بالنص 
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1 ثاتياء الختار من كتب العلامة ابن القيم ا VااآآاآŞ‏ ۹ 


- والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم ولا هل هو طاعة لله 
آم لا؟ فإن بان له أنه طاعة لله» فلا يقدم عليه حتى ينظر: هل هو معان علیه» أم لا؟ 
فان لم یکن معان علیه» فلا یقدم علیه» فل نة وإن کان معان عليه بقی غليه 


a‏ ا أضاعه» أو فرط فيه» أو 


أفسد منه شیئاً. 
ك 


E. 


فهذه الأمور الثلدثة : ) سا العبد وفلاحه» وهو معنى قول العبد: وإ 


نعبد وإياك نستعين ( اھدنا الصراطً المستقيم 4 (سورة الفاتحة ء الآيتان : )٠١١‏ . 


فاسعد للق : ا العبادة والاستعانة» والهداية إلى المطلوب. 
وأشقاهم: : من عدم الأمور الثلاثة! 
ومنهم : : من یکون له نصیب من أحدها دون الآخر. 


AVY‏ - العمل لله وحده: مقبول» ولغیره: ر فإذا كان العمل لله ولغيرهء 


أحدها: أن یکون الباعث الأول على السمل الإخلاص .. ثم يعرض له الرياء» 
وإرادة غير الله . | 

فهذا: المعول فيه على الباعث الأول» مالم يفسخه بإرادة جازمة لغير 

الله » e‏ العبادة وفسخهاء أعني : 


الثاني : جرد . . فهذا لا يحتسب له با مضى من العمل. ویحتسب له من 


ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولهاء وجبت الإعادة: كالصلاة 


وإلا لم تجب: كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف أو الطواف. 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 


التالث: أن نها ردا نها الله وألا فيد فرضه»ء والحزاء والشكور 
من الناس. وكمن يصلى بالأجرة» فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى› ولکنه یصلې لله 
وللاأجرة. و ا عنه» ویقال: فلان حج» أو نحو ذلك. فهذا 
لا يقبل منه العمل؛ وإن كانت النية شرطاً في سقَوط الفرض» ووجبت عليه الإإعادة. 

فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل» (هي) تجريد القصد» 
طاعة للمعبودء ولم يؤمر إلا بهذاء وهو لم يأت به» فبقي في عهدته الآمر. 

۸ _ التقليد المحرم ثلاثة أنواع: 

أحدها: الإعراض عما أنزل الله» وعدم الالتفات إليهء اكتفاء بتقليد الاآباء. 
تقليد من لا يعلم المقلد أنه آهل لأن يؤخذ بقوله. 
الثالث : التقليد بعد قيام الحجة» وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. 


۹ _ الواجب على كل عبد من العلم أن يعرف ما يخصه من الأحكام. ولا 
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه إليه الحاجة إلى معرفته. ره تخد اله < اشر 


الثاني : 5 


شيء: کات ادوس رسو . وهي - بحمد الله - مضبوطة محقوظة» أصول 
الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة 
آللاف حدیث . 

٠‏ _ طريقة الصحابة والتابعين: أنهم يردون المتشابه إلى المحكم» ويأخحذون من 
الحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه؛ فتتفق دلالته مع دلالة الحكم وتوافق النصوص 
بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضا. فإنها كلها من عند الله 
لله فلا احتلاف فيه ولا تناقض؛ ويا الاختلاف والتناقض في غيره 
الأصل آمثلة كثيرة؛ أصولية» وفروعية. 

e‏ النبي اة أقسام: لالفاظ الوحي و قول ا 
اا 


ا 
E‏ 


تانيا : المخنار من كتب العلامة , ابن القيم » ) 
YY‏ 


محمالات e‏ 
۲ _ قد تت م | 
قد تتغير الفتوى وتختلف بحسب الأحوال: الأصلىة والعارضة. والأصل 
أن بتع و آ N OTT‏ 
يتبع فيها أرجح المصالح» ويدفع أعظم المفاسد. ولذلك أمثلة: الأمر با لمخروف» 
۳ 5 
لنهي عن المنكر» قد يجب تركه لما هو أهم منه .. وإقامة الحدود فى الغزو» ودرء 
اله و 
لقطع عام المجاعة» وإيجاب قوت البلد فى الفطرة» والكفارات ونحوها .. والمطرة 
عله چو رطاف اتی ان 
| ينبني عليه جواز طواف الحائض للضرورة ن والإلزام بالثلاث وعدمه» وموجبات 
الأعان والنذ الا : 
8 والىدور» وعیرها من الااقرار وعیره .. والإلزام بالصداق الد اتفی الزوجان 
Er‏ قد رن" 5 ) 
AAT‏ _ ا ٠‏ ¢ 
| ينبغي للمفتي أن يجيب السائل عن غير ما سأله» إذا كان يتعلق بسؤاله» 
آو تشتد إلىه ته ١و‏ أن ست : ٠‏ 
. إليه حاجته» وأن يستفصل عما يظن فيه احتمالات . وأن ينبه السائل على 
ا الاحتراز» وان يصور له الحواب ویو ضحه» ویدکر دلیله ومأحذه 
اذا کا 7 3 e‏ 
وإد ن مستغرباً» فلیقدم أمامه ما یکون مؤذناً به» ودليلاً عله . وله أن یحلف 
على ثبوت ال ۾ اذا كاه ۾ ص ر 5 .+ ۰ ۰ 
ی لحکم إذ ن فيه مصلحة» وآن يفتي بلفظ النص» ما وجد إليه سبيلاً. 
و اذا 4 ا ۰ va‏ ± 
ر سل : و من قلبه باعث الإخلاص والافتقار التام إلى رنه » أن يلهمه 
أد N CEE‏ س ۰ ۰ 
ب ویسدد ولا يفتي إلا بعلم» ولا يجوز له أن يشهد على الله ورسوله أنه 
أ 
آحل كذا أو حرم كذاء أو آوجبه أو كرهه» إلا لما يخلم أن الأمر فيه كذلك. ما 
الله ووی ج 8 


ذكر ابن بطة عن الإمام أحمد أله قال: لا ينغي للرجل أن ينصب فسه للب 


حتی یکون فیه حمس خصال: _ 


(أولاما): ان تکون له ني : 
س ية. فان لم نکن ی لم یکن یه نون ولا عار 
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N‏ طريق الوصول إلى العلم ال مأمول 


الثانية: أن يكون له علم» وحلم» ووقار» وسكينة. 

الثالثة : أن يكون قويًاً على ما هو عليه» وعلى a‏ 

الرابعة : الكفاية» وإلا مضغه الناس. ) 

الخامسة : معرفة الناس . ) 

وهذا ما يدل على جلالة أحمد» ومحلّه من العلم والمعرفة. فإن هذه الخمسة هي 
دعائم الفتوى . وآي شيء نقص منهاء ظهر الخلل من المفتي یحسبه . 


ومن ڪباب 


حادي الأرواح ا بلاد الأفراح ‏ 

‰٤‏ _ (لا ذكر الأثر أن: مفتاح الجتة: «لا إله إل الله» . . (فال): وإن أسنانه: 
شرائع الإسلام: الظاهرة» والباطنة ,. وقد جعل الله لكل مطلوب a‏ 

. . فجعل مفتاح الصلاة : الطهور . ومفتاح الحج: اللإحرام. ومفتاح البر: ا 
ومفتاح الجنة: التوحيد. ومقتاح العلم: حسن السؤال» وحسن الاإأصغاء. . 
النصر والظفر: الصبر. ومفتاح المزيد: الشكر. ومفتاح الولاية: اوا 
ومفتاح الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنيا. ومفتاح الفلاح: التقوى. ومفتاح 
التوفيق : الرغبة والرهبة. ومفتاح الإجابة: الدعاء. ومفتاح الإيان: التفكير فيما دعا 
الله ٠عباده‏ للتفكير فيه. ومفتاح الدخول على الله: إسلام القلب وسلامتهء والإخلاص 


۰ له في الحجب والبغض › والقعل والشرك: ومفتاح حياة القلب : تدبر القران» والتضرع 


بالأسحار» وترك الذنوب. ومفتاح حصول الرحمة: الإحسان في عبادة الخال 
والسعي في نفع عبيده. ومفتاح الرزق: السعي مع الاستغفار والتقوى. ومفتاح العز: 
طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل. ومفتاح كل خير: الرغبة 
في الله والدار الآخرة. ومفتاح کل شر: حب الدنياء وطول الأمل . اک 

من أنقع آبواب ا وهو معرفة مفاتیح أبواب الخير والشر, لا يوفق 


a ا‎ 


ا و ۹ ر 


$ « 
HES a EES 
5 


فا“ ا | ا | 
فان الله - سبحانه - جعل. لکل خیر وشر مفتاحا وباباً یدخل منه إلیه» کما جعل 


لكر والك ر و اغات فعا ك الله ب رض له ع وال 
ا والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله وا والغفلة عن ذكره» والقيام 


ر قه : مفتاحا للتار : تمر : مف ر 


ê, ا‎ 


وجعل إطلاق النظر في الصور: مفتاح الطلب والعشق. وجعل الكسل والراحة: 
مفتاح الخيبة والحرمان. وجعل المعاصي كلها: مفتاح الكفر. وجعل الكذب: مفتاح . 


ق وجعسل الشح والحرص : مفتاح البخل» وقطيعة الرحم»ء وآخحذ الال من غير 


9 لأا ل لل مفتا۔ > 
وجعل لإعراض عما جاء به الرسول مية: مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه 


الأمر لا دة : TT EIS‏ قف 
و دی بها كل من له بصيرة صحيحة» وعقل يعرف به ما فى نفسه» وما 


| د من 1 o‏ أن تة 1 عع ف 
فى الوجو ¢ من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني کل الاعتتاء بمعرفة المفاتيح › وما 


e‏ مفاتیح له . . والله من وراء توفيقه. وعدلهء له املك وله الحمده وله النعمة 
| الفضل e‏ 
ا التصوص المديدة في عظمة نعيم الجنة وتنوعه» قال): هذا 


| 
0 (جامع) لأصناف تعیم الجنة» بغايه البيان والوضوح: وکیف یقدر ذز 


ا غرسها | الله (تبارك وتعالی) يده» وجعللها مقراً لأحبابه» وملاها من رحمته وکرامته 
ورضوانه» E‏ بالفوز العظيم» وملكها با ملك الكبيرء وأودعها جميع الخیر 
بحذافیره» وطهرها من 8 عیب وآفة ونقص . فإن سالت عن أرضها وتریتها» فھی 
المىك والزعفران!. . وإن الت عن سقفهاء > فهو : عرش الرجمن!. . ا 
عن ملاطهاء فهو: المسك الأذفر! وإن سألت عن حصباتهاء (فهي): اللؤلؤ 
وإن سالت عن بنائها: فلبنة من فضة»ء ولينة من a‏ ت e‏ 
.عن أشجارها: :فما فيبها شجرة إل وساقها مسن فضة وذهب» لا من الحطب 
شا وإن سزلت عن ثمارها: أمشال القلال. آلين هن الزبذ» وآحلى من 


وا تال ع وز ها: فأحسن ما يكون من رقائق الحلل!.. وإن سألت 


عن آتهارها. فگھا ین لین لم ایتفنیر لیه» زانهبار من هام پیر آسن» وآتهار من 
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۲۲٢‏ طريق الوصول الى العلم المأمول 


خمر لذة للشاريين» وأنهار من عسل مصفى!. . وإن سآلت عن طعامهم: ففاكهة ما 
یتخیرون »› ولحم طير مما يشتهون. . وإن سألت عن شرابهم : فالتسنيم» والزجبيل»› 
والكافور! وإن سألت عن يتم فانية من الذهب والفضة» في صفاء القوارير!. 
وإن سألت عن سعة أبوابها: فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام؛ و 
يوم وهو کظيظ من ازحام!.. . وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإنها تستفز 
بالطرب لمن يسمعها. .! وإن سألت عن ظلَّهاء ففيها شجرة واحدة» يسير الراكب 
الجد السريع في ظلها ماثة عام» ما يقطعها! . وإن سألت عن سعتها: فأدنى أهلها 
سیر في ملکه وسرره وقصوره ا مسيرة آلفي عام!. . وإن e‏ 
وقبابها: فالخيمة الاجا ف طولها ستون ميلا من تلك الخيام! . 
سألت عن علاليها وجواسقهاء فهي: غرف مبنية» تجري من تحتها الأنهار! . 

وإن سألت عن ارتفاعها: فانظر إلي الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق» الذي 
لا تكاد تناله الأبصار!. . وإن سألت عن لباس أهلها: فهو الحرير والذهب!.. وإن 
سألت عن فرشهم: فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب!. . وإن سأآلت عن 
أرائكها : فهي الأسرة عليها البشخانات» وهي الحجال مزرورة بأزرار الذهب» فما لها 
من فروج ولا ا و عن وجوه أهلها وحسنهم: فعلى صورة 
القمر!.. وإن سألت عن أسنانهم: فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم: أبي 
اکا وإن سألت عن سماعهم: فغناء أزواجهم من الحور العين؛ وأعلى منه 
سماع أصوات اللائكة والنبيين؛ وأعلى منهما خحطاب رب العالمين!. . وإن سألت عن 
مطاياهم التي يتنزاورون عليها: فنجائب أنشأها اللّه» حيث شاء من الجنان!. . وإن 
سألت عن حليّهم وأساورتهم: فأساور الذهب واللؤلؤ» وعلى الرؤوس ملابس 
التيجان! . . وإن سألت عن غلمانهم : فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون! 

(ثم ذكر أزواجهم» وأن الله قد جمع فيهن كمال المحسن الباطن والظاهرء بكل 
وجه واعتبار .. ثم ذكر نعيمهم الأكبر» برؤية الله » ونحطابه» وحلول رضوانهء الذي 
ا 
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ثانياً ٠‏ المختار مى كتب العلامة , ابن القيم » ) YTY‏ 


(لما ذكر الأوصاف التي ذكر الله (تبارك وتعالسي) ورسوله ية فيمن 
قال): وهذا في القرآن كثير» مداره على ثلاث قواعد: إيان . 
ى .. وعمل خالص لله» على موافققة فقة السنة. فأهل هذه الأصول هم أهل 
و دون من عداهم من ساثر اغ ا و ا و 
جميعها. وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في طاعة الله . وإحسان إلى خلقه. 
وضدها يجتمع في الذين يراؤون ويمنعون الماعون»› وترجع إلى خحصلة واحدة» وهي : 
موافقة الرب في محابه. 

زلا طرتق إلى ذلك إلا شقن القدوة طاه ا وباط بر سول اله ل وء اما 
الأعمال التي هي فاصيل هذا الأصل» فهى : و اها رل 


لا إله إلا الله .. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق . . وبين هاتين الشعبتين سسائر 


الشعب التي مرجعها تصديق الرسول ولل في کل ما أخر به) وطاعته في جميع ما 
مر ا إيجاباً واستجاباً. 


ومن: مد ارح السالكين 
۷ _ مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم .. وفساد القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان: الغضب»والضلال. فالضلال» ينتجه فساد العلم. 
الب كو قاد اة وهذان المرضان: ملاك أمراض القلوب جميعها 
Ng De‏ 


واتباعه . . والقرآن كله شفاء لهذين المرضين» ولغيرهماء وفيه الهداية التامة). 


_ وبنى : لإاك نعبد4 على أربع قواعد: التحقق با يحبه الله ويرضاء 


ل عا واا وع الاه را ري الردة اي جا لرا 


الات الأربع. فقول القلب: اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه» وعن خلقه» وعن 
الغيسوب . وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه» والقيام 
بذکره» وتبلیغ آوامره. ۰ ٤‏ 
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٠-٠ ) ) E‏ - طريق الوصول إلى العلم الأمول 


وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منهء والرجاء 
له» وإخلاص الدين له» والصبراله على آوامره» وعن نواهيه» وعلى أقداره؛ 
الاه و ول هه و ق رال كه رال صو وال ات 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح» 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها: إما عديم المنفعة» أو 

وأعمال المحوارح: كالصلاة» والحهادء ونقل الأقدام إلى ا الاد 
ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك. ف طإياك نبد التزام لأحكام 
هذه الأربعة. (و) ف إياك نستمین 4: طلب الإعانة عليهاء والتوفيق لها . هدنا 
الصراط المستقيم 4: متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل» وإلهام القيام بهماء» 
وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. 

4۹ _ مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله 
فالأول : : يعصم من الهلكة . والثاني: يعصم من الضلالة. 

فإن السائر إلى الله : كالسائر على طريق نحو مقصده» فهو محتاج إلى هداية 
الطريق» والسلامة فيها. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة.ء وأن يهديه إلى الطريق› 
والعدة والسلاح محصل له (بهما) السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 

- الإنصاف في معاملة الله . أن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع ربه 


وا وأن لا یشکر على نعمه سواه» ولا یستعین بها على معاصيه»› 
یحمد غیره» ولا یعبد سواه. وأما الإنصاف في حق العبيد: فان بعاملهم شل ما يحب 


أن يعاملوه به . 
A4!‏ اا ف ب إلى الله بمنزلة الطاد . فالمحة : راسهة. yy‏ 


جناحا ه. فمتى سلم الرأس والحناحان» فالطائر جيد الطيران» ر 
مات ا > ومنی عدم الحناحان» فهو عر ضة e‏ صائدل aS‏ 


٩ % e کا ج‎ 

* کچ ا 24 2 ٣ »< e‏ * و“ Ny‏ « . ا 4 N <7 < eu‏ د ا 

E 8 ۴ 1 ù 4 ۴ ۰ 5 : 1 : 2 جه ن کے‎ : 2 
HEST ATEVTASETALDSTESLTATD STAD TASTE TLTLTLISTITITISITAE ATID TIE 
1 4 و‎ 4 i ¥ لے / ن‎ e A ٢ 2 0 8 8 28 n+ وو‎ e RS E A: ES DE ng Tae t9: r ly ê چا بی‎ i vei 

bs # e 2 a + 0 4 چ‎ £ N % EF Et NK ¥ $ و ا 4¢ » ا و کا‎ 
ف‎ dd ا ف ر‎ o ا‎ 4 i: N E e ا‎ 3 U. 0 
3 م‎ 2 n 8 


4 ¥ FA 


SESE IL LMM 


e EFA E PA. ED A EE A EA e O د‎ GEPA TIDAL TE A E A CE A OE dk GE hk SK N K 
۲4 » المختار من كتب العلامة , ابن القيم‎ ٠ ثانيا‎ 8 


١‏ _ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (الزهد: ترك ما لا ينفع فى 
الآخرة. والورع: ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة). وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
ا ا ا ا وهو زهد الخراص . 

والثالت : e‏ وهو : (زهد العارفين). وهذا من أجمع الكلام 
وأحسنه تفصيلاٌ. ) 

۴۳ - الفرق بين الرجاء وین التمنى: أن التمنى یکون مع الكسل»› ولا لك 
۰ بصاحبه طريتق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد» وحسن التوكل . 


والثاني: 


والثاني : کحال ا أرضه ويفلحها ويبذرهاء» ويرجو طلوع الزرع . 
فمن عمل اع اله ورجا قرات ار تاب فن الذثرب ورشا سره ر 
الراجي. ومن رجا الرحمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبةء فهو (مسَمَن)» ورجاؤهء 
كاذب . وللسالك إلى ربه نظران: نظر إلى نفسه وعیوبه» وآفات عمله» يفتح عليه 
باب الخوف» ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله العام والخاص» به يفتح عليه باب 
الرجاء. وقال E‏ (اللخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله ٠‏ 
٠‏ - ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية» وهي: مجرد النقل» وحمل الروي. 
ودرايه» وهي : فهمه» وتعقل معناه. ورغاية.: وهي هي : العمل بموجب ما علمه. 
۵9 _ مراقبة الرب: علم العبد وتيقنه باطلاع (الرب على ظاهره وباطته. 
فاستدامته لهذا العلم واليقينء ھی : هي : المراقبة. وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقیب 
E a‏ لسقرلهء ي e‏ کل وقت» وکل کک 


وکل 


.۳ طريق الوصول إلى العلم الأمول رد 


ومعترضون على شرعه ودننه. ومعترضون على قضائه وقدره. ولا يتم للعبد دين 
وإعان» إلا بترك هذا الاعتراض› والتسليم لحكمه الديني والقدري . 

2 تعظیم حرمات الله : ما یجب احترامه وحفظه من الحقوق › والأشخاص›‎ _ ۷ ep 
2 ٤ والاأزمنة» والأماكن . فتعظيمها: توفيتها حقهاء وحفظها عن الإضاعة.‎ 


4 ۸ _ حقيقة الإخلاص : تو حید المطلوب . وحقمقة الصدف : توحيد الطلب ۶ 
48 والإارادة. ولا یثمراں إلا بالاستسلام اللحض للمتابعة. فهذه الاركان الثلانة ي 6 


5 أصول الطريق» التي من لم يبن عليها سيره فهو: مقطوع . ومن اجتمعت له» فهو: 2 
السابق الذي لا يجارى. وذلك فضل الله . 2 


۹ _ الطلوب من العبد: الاستقامة على عبوديه الله . فإن لم يقدر عليهاء ر 
فالمقاربة. فإن نزل عنهاء فالتفريط والإضاعة. ¢ 
> ۰۰ - ولا یتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله» وإثبات الأسباب 


2 والاجتهاد فبها» وقوة الاعتماد على الله » والاستناد إليه» والسكون؛ بحیٿ لا یبقی 
رچ القلب مضطرباً من تشويش الأسباب . 


ي والتفويض إلى الله» واستسلام القلب له. ويتوكل على الله في كل مطلوب حصوله» 
أو دفع مكروه. وأفضل التوكل: ما كان في حصول خير ديني خاص» آو عام . 

4 أ ةاد الضر لان أقسام : صبر على طاعة الله . وصبر ا وصبر 
ر على امتحان الله . فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب. والثالث: صبر على ما لا 
هه كسب للعبد فيه . 


وصبر الاختيار أكمل من صبر الاضطرار. وقام الصبر أن يكون» كما قال الله 


6 
ن ر و ق س ي ت ت 0 
f 2 2 2 ۳‏ ا ~“ 2 َ. . 
تعالی: # والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم #% (سورة الرعدالآية:۲۲) . وآقواه: أن يكون 
ا ص ج ت سے ص 
ا ل 2 . . e‏ = | . 
بالله» معتمدا فيه عليه» لا على نفسه»› ولا على غيره من الخلق. سمعت شيح 
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ثانياً؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم » ۳۱ 


الإسلام يقول: (الصبر الجميل هو: الذي لا شكوى فيه» ولا معه. والصفح الحميل 
هو الذي لا عتاب معه . والهجر الجميل هو: الذي لا أذى معه). 


۲ _ قال النبي اة : «ذاق طعم الإيمان: من رضي بال ربا وبالإسلام: : دنا 


او ت ٍ مک ت 
وبمحما. ور وقال كاله : e‏ رضیت باله: ر 
وري 7 و E‏ 


وبالإسلام: دين وبمحمد: نبیاً غفرت له ذنوبه). 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي . وقد (تَضَّمتا) الرضا 
بردو مته سبحانه وألوهيته› والرضا برسوله کا۰ والرضا ددذينه » له. ومن 
احتمعت له» فهو الضدة E‏ 

O O o 
ما جعل الله رضاه فيه فإنه يوصله إلى مقام الرضا.‎ 

٠ ٤‏ - الشكر مبني على خحمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور له» وحبه له 
واعترافه دنعمته » والثناء عليه بها ون لا يستعملها فیما یکره . 

) الحياء: ا ناشیء عن حياة القلب› ورؤبة الآلاء الغزيرة» ورؤيهة 
التقصير في حقوق ربه. ويشمر اجتناب المحرمات» والقيام بالواجبات. ولهذا قال 
ي «الحياء لا يأني إلا بخيرا. 


۹ ال الذي جاء بالصتدق وصق به ) سور ارس ب ى 
جاء بالصدق هو: من شأنه الصدق في قوله وعمله» وحاله . . وأعلى مراتب الصدق: 
مرتبة الصديقية. وهي: كمال الانقياد للرسول بيو مع كمال الإخلاص للمرسل. 

۷ - البخل» وهو منع الحقوق الواجبة: ثمرة الشح. والإيشار: ثمرة الجود. 
والحود عشر مراتب: الجود بالنفس» والحود بالراحة» والجود بالعلم ‏ والحود 


با مال › والحود بالحاه» e Sa‏ والحود بالعرض»› والمحود بالعفو .عن ) 


جنايات الخلق› وا دا والبشر والبسطة. والجود رماي ي 
التاس؛ وها غير اود ا ولکل e‏ ترات جالة ةة 
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الدين كله: فمن زاد عليك ف فی الخلق› زاد عليك في الدين. 


م وخ الى يوم علي أربعة أركان: الصر»› a‏ والشجاعة» والعدل. فالصر : 
يحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ والحلم والإناءة» والرفق» وعدم الطيش 7 


والعجلة. والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. 
والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالى الأخلاق والشيم› وعلى البذل *« 
2 والندى» الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته» وتحمله على 


ن والحلم؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتهاء أمسك عنانها عن النزغ والبطش . . 
و ف ی در ها ل ق حف رال حا ا د 
2 أخلاقه» E O TT‏ 5 


فمنشاً جميع الآخحلاق الفاضلة من هذه الأربعة. ومنشاً جمیع الأخحلاق السافلة ٤‏ 
وبتاؤها على آربعة آركان: الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 
8 ۹ - في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدغعوها إلى الاتصاف بأخحلاق ‏ ج 
رم الشياطين؛ من الكبر والحسد والعلو» والبغخي» والشر» والأذى» والفساد» والغش. < 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» (وهو): داعي الشهوة. وداع يدعوها إلى أخلاق 
3 الك؛ من الإحسان» والنصح» والبر» والعلسم» والطاعة. فحقيقة المروءة: بغض م 
لاعن الرلن وجا لاغ الال را ار ا عام ااا . 

ذينك الداعيينء والتوجهة e‏ ) ) ) ) د 


ب بان يصون قلبه أن ا ا غیره» e‏ إرادته مما بقته عليه» ویصون معاملته 
ي أن يشوبها بنقيضه. وأدب مع الرسول بيه : بكمال الانقياد» وتلقي خبره با e‏ 


الف وآن لا یعارضه بغیره بوجه من الوجوه. وأدب مع الخلق : یعاملتهم على ر 
2 اخحتلاف یا يلين بهم ویناسشب : و ب 
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› شانياًء المختار من كتب العلامة , ابن القيم‎ ٠ 
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١‏ _ الغنى. نوعان: غنى باللهء وغنى عن غير الله . وحقيقة الغنى: غنى 


القلب. وهو: تعلقه بالله وحده. وحقيقة فقره المذموم تعلقه بخيره. 


7 وا لحكمة نوغان: عة وعملة. فالفلمية:-الاطلاع على بواطن: 


الأشباء» a‏ ارتیاط الشات مسيباتها | خلقاً وأمراًء وقدراً وشرعاً. والعملية : 


و الشيء في موضعه. 


۹1۳ وزوح العبادة» هو : الإجلال والحة. فإدا (خلا) اأحدهما عن الآخرء 
فسدت العبودية  .‏ فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظمء فذلك: حقيقة الحمد. 
١اصا‏ اة (هو):.الطمانعةء ,والوقارء والسكون الذي الله فى 


قلب عبده» عند اضطرابه من شدة الملخاوف؛ فلا يتزعح بعد ذلك لا يرد عليهء 
ويوجب له زيادة الإعان» وقوة اليقين والشبات. والطمأنينة: سكون القلب إلى 


الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه. فالطمآنينة : أثر السكينة. 
هي روح العبودية . والأسباب الجالبة لها عشرة: 
٠ |‏ - قراءة القرآن بالتدبر. 
- التقرب إلى الله بالنوافل» بعد الفرائض .. 
E‏ 
٤‏ تار على محا ب النفس» عند غلبات الهوى 
مطالعة القلب لأسمائه وصفاته› iy‏ 


٧٥‏ _ المحبة لله 


چ 


o 


- مشاهدة بره ونعمه: الظاهرة والباطنة. 


E‏ ره وقت ال الولهي. 
و ا ا 
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مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله . 
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- طريق الوصول إلى العلم امأمول 


ومراتبها عشر : ) 
| العلاقة. ۲ - الإرادة. ۳١‏ - الصبابة. ٤‏ الغرام. ۵ _ الوداد. 
1 الشغف. ۷ _ العشق. ۸ - التتيم. 


ولها آثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة: كالشوق» والأنس» واليقين» والرغبة فى 
الطاعة» وكراهة المحصية› ودحو ذلك . 


٩‏ - التعبد. ١٠١‏ _الخلة. 


ومن : كناب الصلاة 

١‏ - (لا ذكر شيئاً من شعب الإيمانء قال): فكل شعبة منه تسمى: إعان 
حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق . وهذه الشعب: منها ما يزول الإان 
بزوالهاء كشعبة الشهادة. ومنها: ما يزول بزوالهاء كإماطة الأذى عن الطريق . 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً. 

منها: ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها: ما يلحق بشعبة 
إماطة الأذى عن الطريق » ويكون إليها أقرب . وكذلك الكفر: ذو أصل وشعب. فكما 
أن قحب الإباة إا عي الك كن واا قا م الا وفك ا 
شعبة من شعب الكفر. والصلاة والزكاة والحجح والصيام من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفر. والحكم با آنزل الله : من شعب الإيان» والحكم بغير ما أنزل الله: 
من شعب الكفر. والمعاصي كلها: من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها: من شعب 
الإيان. وشعب الإيان قسمان: قولية» وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية» وفعلية. 

ومن شعب الإيمان القولية : شعب يوجب زوالها زوال الإبمان. فكذلك من شعبه 
الفعلية: ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر: القولية والفعلية. 
فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا» وهي شعبة من شعب الكفر؛ فكذلك يكفر 
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شانياً ؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم » Yo‏ 


بفعل شعبة من شعبه» كالسجود للصنم» والاستهانة بالملصحف .. فهذا أصل . وههنا 
أصل آخر» وهو أن حقيقة الإيان مركبة من: قول» وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب» وهو: الاعتقاد. وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح .. فإذا 
زالت هذه الأريعةء زال الإيمان بكماله. 

وإذا زال تصديق القلب» لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في 
ENG Cs‏ القلب مع اعتقاد الصدق» فهذا و المعترك 
بين المرجئة وأهل السنة: فأهل السنة مجمعون على ان وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو : محبته وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس وفرعون 
وقومه واليهود والمشركين» الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سراً 
وجهراً» ویقولو: لیس بکاذب. . ولکن لا نتبعه» ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجوارح» ولاسيما إذا كان ملزوما لعمل القلب لعدم محبة القلب وانقياده 
الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره. فإنه يلزم من عدم طاعة 
0 عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقادء أطاعت الجوارح وانقادت. . 
ويلزم من طاعته وانقيادهء التصديق المستلزم للطاعة» وهو: حقيقة الإيعان؛ فإن الإعان 
ليس مجرد التصديق» كما تقدم بيانه» وإغا هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. 


وهكذا الهدى»ء ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول: هدى فليس هدى تاماً. وههنا أصل 
آخر» وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. فكفر الحجحود: أن يكفر 
ا علم آن اسول ا جحوداً وعناداًء من أسماء 3 وصقاته 
وأفعاله وأحكامه. وهذا ا الان من كل وجه. 
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للضم› والااستهانة با صحف › وفتل التبى u‏ یضاد الإعمان. 
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وأماأ كفر العمل› ذؤ فينقسم فينقسم إلى ما و الإعمان» (وما) لا يضاده. فالسجود 


وأما الحكم بغير ما أنزل الله » وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعاً. ولا 
يمكن أن ينفي عنه اسم الكفرء بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما آنزل 
الله كافر» وتارك الصلاة كافر» بنص رسول الله ىة . ولكن هو: كفر عمل» لا كفر 
اعتقاد. وقد نفى مَل الإعان عن الزاني» والسارق» وشارب الحمر» ومن لا يأمن 
جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم الإيان» فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه كفر 
الجحود والاعتقاد» وأشياء كثيرة من هذا النوع. ) 

ومعلوم آنه إنغما أراد الكفر العملي› لا الاعتقادي. وهذا الكفر لا يخرجه عن 
الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملةء 
وإن زال عنهما اسم الأعان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة. فهنا كفر دون كفر» 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك» وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم . وههنا 
أصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيان بالعبد أن يسمى: مؤمناًء 
وإن كان ما قام به إياناً. . ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى: كافراً» وإن 
کان ما قام به کفراً. کما آنه لا يلزم من قیام جزء من أجزاء العلم به» آن يسمى: 
عالماً» ونحو ذلك . . (إلى أن قال): فيبقى النظر في الصلاة: هل هي شرط لصحة 
الإيمان؟ هذا سر المسآلةء والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد 
شيء من ¿ أعماله» إلا بقعل الصلاة. 

۷ - دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: أن E‏ کما أن 
الحسنات يذهبن السيئات . والحبوط نوعان: عا وخاص . فالعام: حبوط الحسنات 
کا الا رالات كا ا والخاص: حبوط السيشات والحسنات بعضها 


ببعض . . وهذا حبو ط مقد» جزئي . 
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: ب ۹۱۸ -تفاضل الأعمال عند الله بتقاضل ما في القلوب من الإيان» والإخلاص›‎ 
% والمحبةء وتوابعها. فهذا العمل الكامل يكفر تكفيراً كاملاً. والناقص بحسبه.‎ 
العبد ويعمل سائر الطاعات» وقلبه متعلتق بالله عز وجل‎ e أحدهما: أن‎ 
ذاکراً الله على الدوام. فعمله َه آقل الا | بک‎ 
4 الشاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة» وينوي بها ت والتقرب‎ 
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فار کانه o‏ بالطاعة» وقلبه لاه عن ذكر الله . . وكذلك ساثر أعماله. فهذا 
عمله E‏ ومثاب عليه 2 | CD:‏ 
وقي ذكر الله اکر هن مبانة فائدة: يرضي الرحمن» ويطرد الشيطان» 
ويزيل الهم» ويجلب السرور» ويقوي القلب والبدن» وينور القلب والوجه» ويجلب 
الرزق» ويكسب المهابة والحلاوة» ويورث محبة الله التي هي: روح الإسلام» ويورث بن 
المعرفة والإنابة والقرب» وحياة القلب. 
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6 عذاب الله . . ويوجب تنزل السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة بالذاكر. 
4 ويشغل عن الكلام الضارء ويسعد الذاكرء ويسعد به جليسه» ويؤمن (من) الحسرة 
ي يوم القيامة. ) 
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الله » وهو اتش u, a‏ . وهو e‏ اة ويؤمن العبد من نسيان ارنه» 
وانفراط أمور العبد» ویسیر بصاحبه في کل حال من آحواله. ۰ ۰ 5 
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۳۸ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


وهر دور العبد في دنياه» وقىره» ويوم حشره. . وره تحرج أعمال العبد وآقواله 
ولها نور. 

وهو: رأس الولاية وطريقهاء ويزيل خلة القلب» ويفرق غمومه وهمومه» وينبه 
القلب من نومه› ويتمر المعارف والأّحوال الحليلة. والذداكر قريب من مذکوره. . واللّه 
معد واكم الق على اله من لازال اانه رطا من ذكر اللةب, ويزيل رة 
القلب. . وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكره. . ويوجب صلاة الله 
وملائكته على الذاكر. 

ومجالس الدكر: مجالس الاتكة› وریاض الحنة . E‏ الأعمال إا شرعت 
لإقامة ذكر الله . وأفضل كل عامل: أكثرهم لله ذكراً. 

وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات : البدنية» والمالىة› والمركبة منهما. وهو 
يعين على طاعة الله » ويسهل كل صعب» وييسر الأمور . . ويعطي الذاكر قوة في قلبه 
وبدنه. . والذاكرون: أسبق العمال. . TET‏ وبين نار جهنم . وتستخفر 
الملائكة للذاكرء وتتباهى الحبال وبقاع الأرض ممن يذكر الله عليهاء وتشهد له. 

والذكر : أمان من النفاق . . ويدخل فى ذكر الله : ذكر أسمائه» وصفاته» والثناء 
عليه بهما» وتنزيهه عما لا یلق به» والخبر عن أحكام ذلك ذکر أمره ونهمه. ویکون 
الذكر بالقلب› واللسان» وهو الأكمل. ثم القلب و حده» تم اللسان وسحله. 


١‏ - وأفضل أنواع الذكر: e‏ الذكر والثناء على الله ثم أنواع الأدعية. 


ومن: زاد المعاد في هدي خير العباد 
١‏ _ لإ ربك يخلق ما يشاء ويختار ) (سورةالقصص»الآية:۸). وإذا تأملت أحوال 
هذا الخلق» رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته» 
وکمال حکمته وعلمه وقدرته» وأنه الله الذي: لا إله إلا هو. فلا شريك ا 
کخلقه› ly‏ ندنر كتدبيرة!. 
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ثاتيأً : المختار من كتب العلامة « ابن القيم » ۳۹ 


(ثم ذكر أمثلة من هذا النوع»› وأن أكمل مختار من الخليقة: محمد ياي 


ثم قال): ومن ههنا تعلم اضطرار العباد - فوق كل ضرورة - إلى معرفة الرسول» 
1 وما جاء به » وتصديقه قىماأ أخبر به ¢ وطاعته فيما آمر به ؟ فإنه سبب السعادة والفلاح 


في الدنيا والآخرة. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هدى الرسل 
وما جاؤوا به؛ وخصوصاً خاتمهم ية a‏ 

وة توزن العقائد» والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا کان الأمر كذلك. فيجب 
على كل من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتها: أن يعرف من هديه َيه وسيرته 
وشأنه» ما يخرج به عن الجاهلين» ويدخل (به) في (عداد) أتباعه وشیعته وحزبه . 
ا a‏ - بین مستقل» ومستکكثر» ومحروم: : أن القع بيد الل زيه من 


يغاء واللّه ذو القضل العظيم 4 (سورة الحديد الآية:۲۹). 


e ۹۳‏ دعوة النبى ية حمس : النبوةء ثم إنذار عشيرته الأقربين؛ ثم 
إنذار العرب» ثم إنذار الخلق كلهم . وهده الأربعة من اثار الرسالة. 
YE‏ الأسباب ا الصدر مور : قوة التوحيد» والهدی› ر الذي يقذفه 
الله بقلب العبدء والعلوم النافعة» والإنابة إلى الله تعالی» ودوام ذكر اللّه» والإحسان 
إلى الخلق» والشجاعة» وإخحراح دغل القلب» وترك فضول النظر» والكلام» 
والاستماع» والمخالطةء والأكل› زارف ) ا 
وأضداد هذه الات مت الهو وال تاوالص 
ا الفا ا ورا اغا اوها را اع ما جب 
اتباعهم له. . وبالله التوفيق . 
_ مراتب الجهاد آربع : 
١‏ - جهاد النفس على تعلم الهدى» والعمل به»ء والدعوة إليه» والصبر على 


مشاق الدعوة. 
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23 طريق الوصول إلى العلم المأمول 


- جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 

الإيان» وجهاده علنى ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات. 

فالأول: يثمر اليقين. 

والثاني: بعده الصبرء وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 
ا وا 0 ا 
٤‏ - جهاد ازات الظلم» والبدع» والمنكرات: باليد إذا قدرء ثم باللسان» e‏ 

فهده (ثلاث عشرة) مرتبة من الحهاد. ٠‏ 

ومن مات ولم يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق . 

١‏ - قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول: حفظ الصحة› والحمية عن 
Ng ES E N‏ 
وجميع التصرفات. . ولا يعدل إلى استعمال الأدويةء إلا للضرورة أو الحاجة. 

وأربعة أشياء تقرض الجحسم: الكلام الكثيرء والنوم الكشيرء والأكل الكثير» 
الكثير. وأربعة تهدم البدن: ا والحزن» واجحوع؛ والسهر. وأربعة 
تفرح : النظر إلى الخحضرة» وإلي الماء المجاري» OT‏ والثمار. وأربعة تظلم 
البصر: المشيء حافیاًء والتصبح والمساء بوجه البغيض والثقيل والعدو» وكثرة البكاءء 
وكثرة النظر في الخط الدقيق . 

وأرية قري الحم الس الوب الا وذرل الحم التدل: راکل لاء 
ام وشم الروائح الطيبة. 

وأربعة تيبس الوجه وتذهب بهاءه وبهجته وطلاقته: الكذب» والوقاحة» وكثرة 
السؤال عن غير علم» وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة» 
و ی ا ا و که وای 
والكذب. والنميمة. 
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8 ثاتيا؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم »` ا4 


E 3 ٠‏ الرزى: قيام .الليل» . وكثرة الاستغفار بالأسحار» وتعاهد الصدقة» 
اذك أول النهار و . وأربعة تمنع الرزق:. نوم الصبيحة» وقلة الصلاة».والكسل › 

والخيانة. وأريعة تش ا إدمان: اکل الحامض والفواكه» والنوم على القغفاء 
4 والهم» والغم. وأربعة تزيدفي الفهم: فراغ القلب» وقلة اليل من الطعام 
والشراب» وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة» وإخراج الفضلات المخقلة 
اللات وا دض ا إدمان کل البصل» والباقلاء والزيتون: والباذنجان› وكثرة 
ب الجماع» والوحدة» والأفكارء ا > والغم: 
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صحیح: رای نات کل شهوء ة تخالف أمر الله ونهبةه» ومن کل 
شبهة تعارض خبره؛ شاو نن ر ما موا وسلم من تحکیم غير رسوله. 
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2 والقلب الفالث: ا حياة» وبه علة. . ففيه من محبة الله والإیان به 
والإخلاص له والتوكل عليه ما مادة حياته . وفيه من محبة الشهوات رها 
والأخحلاق ا ما هو مادة a‏ وهو متحن بين هڏين الداعيين. 

0 فالقلب الأول : : حي » a‏ ل واع. 

رالات اسي م 

والثالث: : مریض . . فإما إلى السلامة ا إلى اا العطب. 
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والقلب اميت : اضد هذا ٠‏ وهو: الذي لا حياة به؛ فلا يعرف رب ولا 


وإشراقه : مادة کل خير فيه . E‏ ر eT‏ 
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٠ - | e‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


حياء إلا بمعرفة الحق وإيثاره. ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاح» حتی یکون الله 
حده: هو معبوده» وغاية مطلوبه. . ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه» وتوبته»› 
واستفراغه من جميع المواد الفاسدة» والأخحلاق الرذيلة. . ولا يحصل له ذلك إلا 
بمجاهدة نفسه الأمارة بالسوء» ومحاسبتهاء ومجاهدة شياطين اللإنس والجن: شياطين 
الإنس: بالإعراض» ومقابلة الإساءة بالإحسان. . وشياطين المجن: بالاعتصام بالل 
منهم» ومعرفة (مكايدهم) وطرقهم» والتحرز منها. 

۸ - وتام الكلام في مسائل المصائب والمحن» يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور» دون ما يصيب الكافرين . 

الثاني : أن ما بت انين مرون الفا والاحصاب .فد فاته معرب 
على الصبر وعلى الاحتساب . وذلك يخفف البلاء» بلا ريب. | 

والشالث: أن المؤمن محمول عنه» بحسب طاعته وإخلاصه» ووجود حقائق 
الإيان في قلبه . . بحیث لو کان شيء منه على غیرهء و .. وهذا من 
دفع الله عن عبده المؤمن . 

الرابسع: أن محبة الله إذا تمكنت في القلب» كان أذى اللحب في رضا محبوبه: 
مستحلی غير مسخوط . 

الخامس : ا والفاجر» من العز وتوابعه» مقرون بضده. 

السادس: أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء: ا ت الأدواء التي لو بقیت 
فيه أهلكته» أو نقصت ثوابه. 

السابع : أن ذلك من الأمور اللازمة للبشر. 

الثامن : أن لله في ذلك حكماً عظيمة معروفة . 

التاسع : أن ذلك من الابتلاء والامتحان» الذي يظهر به الصادق من الكاذب. 
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۰ شانياأ؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم » YEY‏ 


الاير اا اهاي الا را دمو ال و ا 
التصورات والإرادات التي (ينشا) عنها كثير من الأكدار. . والمؤمن مأمور أن يقوم 
بوظيفته فيه . . وذلك ممن يهون المصيبة. ا 

الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد» لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن 
یکون في نفسه» آو في ماله» أو في عرضه» أو في أهله ومن يحب والناس مشتركون 
في حصولها. فغير المؤمن التقي: يلقى منها أعظم عا يلقى المؤمن» كما هو مشاهد. 


ومن: سطر الهجرتين 


۹ _ فهو تعالى - الأول: الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر: الذي انتهت 


إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها. فليس وراء الله شىء يقصد ويعبد ويتأله» كما أنه 


ليس قبله شيء يلق ويبرئ. فكما كان واحداً في إيجادك» فاجعله واحداً في تألهك 
إليه . . وهو الظاهر: الذي ليس فوقه شيء. وهو الباطن: الذي ليس دونه شيء. 

فالتعبد (بذلك) آن يعلم أنه اللي الأعلى» وأنه محيط بالعوالم كلهاء. وأنها في 
يده كخردلة في يد العبد وأصغر. . فظهر على كل شيء» قان فوقه! . . وبطن» فکان 
أقرب إلى كل شيء من نفسه!. . وهو: محيط به؛ حيث لا يحيط الشيء بنفسه. . 
وكل شيء في قبضته» وليس شيء في قبضة نفسه. فهذا قرب الإحاطة العامة. 

وأما القرب الخاص من عابديه وسائليه وداعيه» فهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. . 

رل ا ا عل ار اا ی 
وظاهريته : ا ET‏ شىء ؛ وبطونه: إحاطته بکل شيء؛ بحيث 
یکون قرب إليه من نفسه. . فهو الأول في آخريته› والآخر في آوليته» والظاهر في 
بطونه» والباطن في ظهوره» لم يزل ولا وآخراً» وظاهراً وباطنا! . . 


ت كا هن الخد والذك والصاةة وسات الت ب ترغاةة 
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YEE‏ ) ۳-۳ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


حاصي : وهو ما بدل فيه العامل نصحه وقصده» بحيث يوقعها على أحسن 
n‏ 

و(العسامي): ما لم يكن كذلك. فالمسلمون كلهم مشتركون في إثباتهم بشهادة 
أن: لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له. وتفاوتهم فى معرفتهم بمضمون هذه 
الشهادة» وقيامهم بحقها» ظاهراً وباطناً: آمر لا يحصيه إلا الله.. 

١‏ _ قاعدة شريفة نافعة: اعلم أن كل حى سوى اللّه» فهو فقير إلى جلب ما 
ینفعه فی دینه ودنیاه› وإلى دفع ما يضره فيهما. . فلابد من أمرين› أحدهما: هو 
الطلوب المقصود المحبوب» الذي ينتفع به» ويتلذذ به. 

والشاني: هو المعين الموصل لدلك اود راع لحصول المكروه» والدافع له 
بعد وقوعه. فههنا أربعة أمور: 

آمر محبوب» مطلوت الؤجود. وأمر مكروه» مطلوب العدم. ووسلة إل 
حصسول المطلوب. ووسيلة إلي دفع المكروه. فاللّه هو : المطلوب»› المعبود المحبوب 
وحله» لا شريك له. . 

وهو ان الد خن سرد مطلوبه. . فلا معبود سواه» ولا معين على 
المطلوب غیره. وما سواه هو . المكروه» المطلوت بعده . . وهو المع على دفعه؟ فهو 
سبحانه : ات للأمور الأأربعة» دون ما سواه . > وهذا معنى قول العبد: لإ إياك نعبد 
وإِياك نستعین ) (سورة الفاتحةءالآية:٠)‏ . فإن العبادة تتضمن المققصود المطلوب على آکمل 


اله والمستعان هو الذي بستعان به على حصول المطلوب» ودفع المكروه. 


۲ _ وھذا مبنی على أصلین: 
أحدهما: أن نفس الإيان بالله» والتقرب إليهء هو غذاء الإنسان»ء وقوته 
وصلاحهء وقوامه. . كما عليه أهل الإمان؛ لا كما يقول المتكلفون: إنه تكليف 
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ثانياء المختار من كتب العلامة ,ابن القيم» Yio | ٠. ٠‏ 


ومشقة» على حلاف مفقضود القلب ولذته» بل لمجرد الامتحان والابتلاء. بل آوامر 


الحبوب : قرة العيون» وسرور القلوت. 


الأصل الثاني: كمال النعيم في الدار الآخرة أيضاً برؤيته» وسماع كلامه» وقربه 


ورضواثه. . فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق . . أعظم مما يخطر بالبال» أو 
يدور في الخيال! وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم 
والإيمان» ويتكلم عليهما العارفون. . وهما من فطرة الله» التى فطر الناس عليها. 


١۳‏ _ قاعدة: كمال العبد وصلاحه» يتخلف عنه من أحد جهتين: إما أن 


تكون طبيعته قاسية غير لينة ولا منقادةء ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها. وإما أن 


تكون لينة منقادة سلسة الانقياد» لكن غير ثابتة؛ بل سريعة الانتقال عنه» كثيرة 


التقلب. . فمتى رزق العبد انقياداً للحق» وثباتاً عليه» فليبشر. . فقد بشر بكل 


خير . . وذلك فضل الله . 
_ قاعدة: إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلاء - فإن رده إلى ربهء 
e‏ دینه » فهو علامة: سعادته » :وإرادة ت اير du‏ ولاند أن ال 


و ا البلاء إليه» بل شرد قلبهة عنه» ونال الخلی› وأنسساه دکر 


رنه» فهو ٠‏ علامة الشقاء. . وادا قلع عنه البلاء» زده اى طببعته وسلطان شهوته: 


فبلية هتڌا: وبال» وبلية الأول : e‏ واللّه الموفق 


e قاعله في الإنابة الت تکرر ذکرها في القرآن : آمراًء وا‎ _ 0٥۵ 


ف e‏ والناس في إنابتهم درجات متغاوتة : 


OE‏ اليب إلى اللّه» بالرجوع إليه ا کاس ا 
اند والعلم. 
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طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ومنهم: امنيب إلى الله في أنواع العبادات» فهو ساع يجهده. . ومصدرها: 
الرجاء» ومطالعة الوعد والثواب. وهؤلاء أبسط نفوساً من الأولين» وكل منهما منيب 
بالأمرين؛ ولكن يغلب الخوف على الأولين» والرجاء على الآأخرين. 

ومنهم: المنيب إليه بالتضرع»› والدعاءء وكثرة الافتقار» وسؤال الحاجات كلهاء 
مع قيامهم بالآمر والنهي . 

ومنهم : امنيب إلى الله عند الشدائد فقط› إنابة اضطرار»ء لا إنابة اختيار. 

وأعلى آنواع الإنابات: إنابة الروح بجملتها إليهء لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم 
عما سوى محبوبهم . . وحين أنابت إليه» لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة؛ فإن 
الأعضاء كلها رعيتهاء وأدّت وظائفها كاملة؛ فساعة من إنابة .هذا: أعظم من إنابة 
سنين من غيره. وذلك فضل الله . 

1 _ قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال 
والأفعال. . وهي شيئان : | 

أحدهما: حراسة ااا , من الأفكار والإرادات الضارة: حياء من 
الله» وإجلالاً له» lL EN E ao‏ 


والفانى : إشغال القلب بخواطر الإبمان التى هى أصل الخير ومادته» من المحبة 


۷ - قاعدة شريفة : الناس قسمان: علية (وسفلة). . 
فالعلية : من عرف الطريق إلى ربهء وسلكهاء قاصداً للوصول إليه. 


(السقلة): من لم يعرف الطريق إلى ربه» ولم يتعرفها. والطريق إلى الله واحد 
لا تعدد فيه» وهو صراطه المستقيم الذي نصبه» موصلا لمن سلكه إلى اللّه. فمن 
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ثانيأء المختار من كتب العلامة اين القيم » ٠ ٠‏ ا ۷ 


وطريقه إلى ربه: طريق العلم والتعليم: قد وفر عليه زمانه» مبتغياً به وجه 
لله . . فلا يزال عاكفا على طريق العلم» حتى يصل من تلك الطريق إلى الله» ويفتح 
له فيها الفتح الخاص؛ أو يموت في طريق طلبه› E‏ إلى مطلبه. 
دەم - من يکون سید عمله: الذكر: 

ومنهم - من یکون سید عمله: الصلاة. ومنهم - من يکون طريقه : الإحسان 


والتفع التعدي. ومهم - من کون طريقه: الصوم. ومنهم - من کون طریقه: کار: 


تلاوة القرآن. ومنهم - من طريقه: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. ومنهم ۔ من 


١‏ طريقه : الح والاعتمار. ومهم ج ا قطع العلائق› و الهمة› 


a 5‏ وحفظ الأوقات أن تذھب ضائعة . 


ومنهم: الجامع المذ السالك إلى الله في كل وادء ل 
فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عينيه» EE‏ 
وذلك فضل الله . 

۸ _ قاعدة: السائر إلى الله لا يتم سيره إلا بقوتين: قوة علمية» ر 
منازل الطريق» ويجتنب مهالكها. وقوة عملية» اا ا وذلك: العلم 
النافع» والعمل الصالح. ‏ َ 

) ۹۳4 فاعدة نافعة: العبد من حين EER‏ قدمه فی هذه الدارء فهو مسافر 
فيها إلى ربه. . ومدة سفره هي غمره. . والأيام والليالي مراحل» فلايزال يطويها 
حتى ينتهي السفر. . فالكيس لا يزال مهتما بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله ليجد ما 
مر ا ن افاي یرن ال اتا ی ی قا را عا ق ا 
دار الشقاء» من الكفر وأنواع العاصي . ومنهم: e‏ سائرين فيه إلى الله 
eT‏ السلام. > وهم ثلاثة آقسام: ٤‏ | 
اتن ادا الفرائض» وأكثروا من النوافل بأنواعهاء وترك المحارم 
والمكروهات» وفضول المباحات . ) 
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۲۸ ) طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ومقتصدون: آدوا الفرائض»› وتركوا المحارم. 

ومنهم: الظالم لنفسهء SS‏ وهم في ذلك 
درجات» متفاوتون تفاوتاً عظيماً. 

٤ ۰‏ _ طبقات الكلفين في الأخرة (ثماني عشرة) طبقة . أعلاها: مرتبة الرسل› 
صلوات الله وسلامه عليهم. وهم ثلاث شات أعلاهم : أولو العزم الخمسة. . ثم 
من عد اهم ب م لأا الذي ن الم يسلوا إلى الأ ا 

الرابعة: الصديقون ورثة الرسل؛ القائمون با بعثوا به: علماًء وعملاًء ودعوة 
للخلق إلى الله على طريقهم. 

الخامسة : أئمة العدل وولاته. 

الا الجاهدوة ي سل ا 

السابعة: أهل الإيثار والإحسان والصدقة 

اللامنة: ف ر الخیر القاصر على نفسه» من صلاة» 
وصيام» وحج» وغيرها. ) 

التاسعة: طبقة أهل النجاة» وهم من يودي فرائض الله » ویجتنت ام 

العاشرة: طبقة قوم اا على أنفسهم» وغشوا کبائر ما نهی الله عنه؛ ولکن 
رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت» فماتوا على توبة صحيحة. ا 

الحادية (عشرة): طبقة أقوام خلطوا عملا صالحاً» وآخر سيئا. . ولقوا الله 
مصرين غير تائبين ؛ لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم؛ فاذا وزنت بها رجحت كفة 
انات فهو لاء أيضاً ناجون فائزون . ) ) ) 

الثانية (عشرة): قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. . وهم أصحاب الأعراف . 

وهو موضع بين الجنة والنار. . ولكن مالهم إلى دخول الحنة . 
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ثانياً: المختار من كتب العلامة د ابن القيم » ) ۰ E‏ 


الشالغة (عشرة): طبقة أهل البلية والمحنةء وهم مسلمون خحقّت موازي 


e‏ أرحم الراحمین. 


الرابعة (عشرة) : قوم ٣‏ طاعة لهم ولا معصية» ولا کفر ولا أغان» وهم أصتاف : 


منهم: من لم تبلخهم الدعوة بحال. ومنهم: المجنون الذي لاأ يعقل. ومنهم: الأصم 


الڏذي. ل e‏ ومنهم: أطقنال الشركن الذين ماتوا قبل أن زوا شا؛ 


0 ويرسل إليم م هناك رسول. . 


فمن أطاع الاشل دخل اة ومن عصاه دحل التار» وبهذا eT e‏ 
وتوافق الحكمة وال قد فصل أحكام كل طبقة» وما ورد فيهم من نصوص 


الكتاب ا یکلام طویل جداً رحمه اللّه) . 


_ (ثم قال): إن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة» فيعرض العبد 


i عنها افا . وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ت والاقخامي,‎ ١ 
تابعة لکت التي ا یخل بھا.‎ e 


الطبقة الخامسة (عشرة): طبقة الزنادقة. هم المنافقون الذين ا الإسلام 
کر وهم في الدرك الأسفل من التار. 
الطبقة السادسة (عشرة): e‏ وأئمته مته ودعاته. . : ویتغلظ الكفر بخاظ 


2 ّ ا ویالعناد» وبالدعوة اف الباطل. . 


الطبقة السابعة (عشرة): ا طبقة القلدين , وجهال e‏ وقد اتفقت الأمة على , 
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o:‏ طريق الوصول الى العلم المامول 


الثامنة (عشرة): طبقة الحن. . وهم مکلفون» مثابون ومعاقبون بحسب أعمالهم : 

لکل درجات مما عملوا ولیوفیهم أعمالهم رهم ل يظلمون 4 (شررة الا اتا 6 
ومن كنابه عدة الصابريین 

۲ _ قال الله تعالى: والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل # (سورة 
لاء الاك يدخحل فی هذا: ظاهر الدين وباطنه› وحق الله وحى خحلقه. . 
فيصلون ما بينهم وبين الله بالقيام بحق عبوديته› والأاجتهاد في تكميلها: ظاهراًء 
وباطناً. وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الرسول وية: بالإيمان به» وتصديقه» وتحكيمه 
في کل شيء» واتباعه وتقدیم محبته على کل آحد. 

وأمرنا أن تصل ما ا ویں الوالدين : ببرهم» وبصلة الأرحام» والقيام بحق 
الحيران والأصحاب والعيال والمعاملين وجميع الخالطين ٠‏ بأن اي ام حب 
أن يتوه إلينا. . 

وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين» ا 
فهذا کله ما أمر الله به أن يوصل . 
واللذة والكمال» وما فى المحظور من الشر والضرر. . فإذا أدركها كما ينبغى» أضاف 
إلى ذلك عزية صادقة وتوكلاً على الله . 

وما يعين على ذلك : أن يعلم أن الصبر مصارعة داعى العقل وداعى الشهوة. 
وكل متصارعين أريد أن يغلب أحدهما الآخرء أعين على ذلك» وأضعف الآخر. 
فليسع باضعاف دواعي الشهوة بأسباب معروفه» وی العقل» فانه ورل 
كذلك» حتی یکون ٣‏ لداعي العقل» ويضعف داعي الشهوة المهلك .. 


فک بد € ا 8 چ 


ب ي 4 
Wn a 3‏ ر 4 ٭ء »4 ا راا + ا ۶ و « ا 4 ا 2 
B 4 4‏ 3 ۴ ۶ 4 :ع 8 کو 3 ۶ & 7 3 4 ا ۰ ٦ 3 E:‏ 3 ی # 
ّ ¥ ھڅ e È £3 INC 3 LENSES CF‏ + چ 2 E‏ ا e:‏ 3 
۰ ر ۴۹ ج چ 9 db. E P.003: 0. Pb. d:‏ ب 8 2 ۳ . -Y thea " E:‏ ف " وي 4 
e arg IS‏ 4 ا چ رف Tye i RE + <» + × E BP RE err 1F: SA‏ لا 4 < £ چ ا ےکر 2 د ا :ن ا و ر و 8 
لو“ » ۴ ê‏ 0 8 8 8 4% 8 ۶ چ م EE‏ چ ا ان + > 8 + ب N #t e‏ ا E»‏ 
ا 8 : ا م 2 ع i‏ 8 8 ^ 9 


د 


5 


Û 3 
iD 
و‎ 


ثانيأ؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم › . ۲۵۱ 


٤‏ - الكمال الإنسانى فى ثلاثة أمور: علوم يعرفها. وأعمال يعمل بها 
وأحوال تترتب له على علومه وأعماله. وأفضل العلم والعمل والحال: العلم باللهء 
واسمائه› وصفاته» وأفعاله› والعمل مر ضاته وما ترنب علبها من الأخلاق الحميلة› 
والأوصاف الحميدة . فهذا: أشرف ما فى الدنيا» وجزاؤه: أشرف ما فى الأخرة. 

٥‏ _- تبت أن الإإبمان نصفان: نصف: شكر» ونصف: صبر: 

باعتبار أن الإإمان إما: فعل مآمور»ء فهو الشكر. . أو: ترك محظور» وذلك 
هو : الصبر. وإما بأن العبد بين آمرين: إما حصول ماه ویار فو ظيفته: الشكر . 
وإما حصول مكاره ومضار» فوظيفته: الصبر. فمن قام بالأمرين» استكمل الإيمان. 
(وقد ذكر عدة اعتبارات» أحسنها: ما ذكرنا). 

وتان بنبغي أن يعلم: أن كل خصلة من خصال الفضل» فقد أحل الله 
رسوله ية فى أعلاها وخصه بذروة سنامها . فهو سيد الشاكرين: وإمام 


الصايرين› وأعظم لمجاهدين وأشرف المتواضعين › وآكمل النيين › وأقویى ا 


وأعلى العابدين . وهکذا جميع خحصال الفضل قد جمعها الله فيه» وتبوا 
أكملها وآعلاها. 


ومن کتابه ,الطوائد » قال 
۷ _ قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسفاغة: ولق سمعك واحضر: حضور من یخاطبه به من یتکلم به» منه إليه. 
غاب م لك عل الان ره ال ا إن في ذلك ری لمن کان هقب 
أو ألقى السمع وهو شهيد ) (سورة ق الآ :). وذلك أن تمام التأثير لما كان ETT‏ 
د (مقتض)» ومحل قابل» وشرط ا الأثر وانتفاء المانع الذي ينع منه: 
O OT‏ ا لفظ وأبينه» وأدلّه على المراد. . 
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YoY‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


۸ _ الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل › مع الشرع. وأن کمال الرانت وکمال 
أمتاة وعلمه وحکمته وقدرته وصمفاته› تقتضيه وتوجبه.. وأنه منزه عما يمول 


منکروه» كما يستنزه كماله عن سائر العيوب والنقائص . 


۹۹ الت يدعو عباده إلى معرفته من طریق تدبر ‏ ته المتلوة. . فإن القران قد 


حوی من تفاصیل معرفة الله بأأسماته ا ويدعوهم الف النظطر فى 


مفعولاته ؛ فإنها دالة على أفعاله. والأفعال دالة على الصفات؛ فإن المفعول يدل على 
فاعل قعله. وذلك يستلزم وجوده وقدرته» ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل 
الاختياري من معدوم» أو موجود لا قدرة له ولا حياةء ولا علم ولا إرادة. ثم ما في 
امفعولات من التخصيصات المتنوعة» دال على إرادة الفاعل. . وأن فعله ليس بالطبع» 
بحيْث یکون واحداً غير متکرر. 

را فا و الالح وال رالفاات الخردة ال عل كه :اها 


من النفع والإحسان والجير: وال غا ارهد واا فا من البطش والعقوبة 


والانتقام: دال ل عضه . 

وما فيها من الإأكرام والتقريب والعناية: دال على محبته. . وما فيها من الإهانة 
والإبعاد والخذلان: دال على بخضه ومقته. وما فيها من ابتداء الشىء فى غاية النقص 
والضعف» ثم سوقه إلى نهايته» وتمامه: دال على وقوع المعاد. 

وما فيها من أحوال النبات والحيوان» تصرف الياه: دليل على إمكان المعاد. . وما 
فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة: دليل على صحة النبوات. . وما فيها من 
الكمالات التى لو عدمتها كانت ناقصة: دليل على أن معطي تلك الكمالات 
ا من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. 


0۰ - قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفریغه من ضده. وهذا كما أنه في 


رالاعبيان؟: فكذلك و في الاعتقادات والإرادات. فإدا کن القلب متلا 


٣ 4 ت‎ 
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بالباطل ام اعتقاداً و ل بی فيه لاعتقاد د الح , ومحبته موضع. ا أ ن اللسان ذا 


e‏ بالباطل. وكذلك لجرا ادا اشتغلت نير ا 3 شغلها 


بالطاعةء. إلا إدا فرغها من ضدها. 


qol‏ - قال یحیی ابن معاذ: چ و د د قلت 
إدا 'اجتمع عليه قلبه» وصدقت صرورته وفاقته». وقوي رجاۋە؟؛ فلا یکاد یرد دعاؤه. 


0۲ - ما أخحذ العبد ما حرم عليه إل ظنه الله أو لعدم صبره. 

٣‏ التوحید مق أعدائه وأولیاثه. ا أعداؤه: فينجيهم من کرب الدتا 
8 أولياؤة: : فينجيهم من کربات الدنيا والآخرة وشدائدها: . فلا يلقي 

ny‏ الشرك: ا ا التوحيد. 


RR‏ قوی الله: 


ما بين ال وبڍن ربه ا ف فل 


توجب له محبة الله E‏ وحن الخلق: a‏ الناس إلى محبته 2 وجمع اة بین 


الاستعاذة من المأثم اش ل لام یوجب a‏ والمغرم یو جب 
خسارة الدنيا. ) o.‏ 


٠‏ فإن من اتقى الله » أدرك نعم الآخرة. ون اجمل في الطلب؛ ا 


احترر من عدوین» هلك بهما آكثر الاق : صاد عن سبل الله e‏ 


۹ ومقتون یدنیه ورئاسته. من خلق فيه قوة واستعداد شىء کات لذته في استعمال 
تلك القوة فيه. قلت: : وكذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره . حرم صيد الجاهل 


e E‏ فما ظن يلاه . ي عمال لھوی نة ف 
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وح ية في قوله : فقوا وج موا في الع». ا الدنيا 


۰ 
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Yo‏ طريق الوصول إلى العلم المأامول 


مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة: من صفة: 
العطي» المانع . . فهو يصرف عباده في ذلك .. فحظ العبد الصادق من عبوديته 
بهما: الشكر عند العطاء» والافتقار عند المنع . . فهو سبحانه یعطیه لیشکره» ویمنعه 
ليفتقر إليه . . فلايزال: شكوراً» مفتقراً. 

: أصول المعاصي كلها - كبارها وصغارها - ناانة: لن لقاب ير اله‎ _ ٠ 
وطاعة القوة الغضبية . والقوة الشهوانية. وهي: الشرك والظلم» والفواحش . فخاية‎ 
. . التعلق بغير الله : شرك. وغاية القوة الغضبية: القتل‎ 

وغاية القوة الشهوانية : الزنا. ولهذا جمع الله الثلاثة فى قوله: [والذين لا 
عون مع الله ّا حر ولا يعون الثقس الي حرم اله إلا باحق ولا يزنون © (سسون 


الفرقان» الاَية : )٦۸‏ . 


۷ _ هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإان به. وهجر العمل به. وهجر 
تحكيمه. وهجر تدبره. وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والاآبدان .. وكل 
هذا داخل في قوله (تعالى): « وقال الرسول يا رب إن قَومي اتحَذوا هذا القرآن 
مھجورا € (سورة الفرقان» الآية : ٠‏ ۳) . 

۸ _ کمال النفس المطلوب أن تتصف بصفات الكمال؛ وأن تكون هيئة 
راسخة . . وذلك ليس إلا بمعرفة باريها وإرادة وجهه. فهذا: الكمال الإنساني 
ا لحقيقي . وما سواه من مطالب النفوس» كمالات تشارك الإأنسان فيها البهائم . 

۹ _ قاعدة: الإعان له ظاهر وباطن . فظاهره: قول اللسان» وعمل الجوارح. 
وبأطنه: تصديق القلب» وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له» ولا يجزي 
باطن لا ظاهر له» إلا إذا تعذر: بعجز» أو إكراه» آو هلاك . NIE‏ 
ظاهراًء عدم المانع دليل علي فساد TE‏ الإيان ونقصه: دلیل 
نقصه. وقوته: دلیل قوته. 
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ثانياً : المختار من كتب العلامة , ابن القيم » Too‏ 


فالإان قلب اللإسلام» ولبه. واليقين: قلب الإيانء ولبه. وكل علم وعمل لا 
يزيد الإأيمان واليقين قوة: فمدخول؛ وكل إعان لا يبعث على العمل : فمدخول. 

اا الین انوا اسر ا لر لار یرل ا ذغاک ا جک 4 ر 
الأنفال»الآية:٠٠).‏ (لما ذكر أقوال المفسرين فيهاء قال): والاآية تتناول هذا كله. قإن 
الان والإسلام والقرآن والجحهاد يحى القلوب الحياة الطيبة .. وكمال الحياة في ا 
. . والرسول داع إلى الإيان والجنة . . فهو داع إلى الحياة فى الدنيا والآخرة. 

1 - لا يجعل العبد المعيار على ما ينفعه ويضره: حه ونعضه . . بل المعيار ما 
اخحتاره الله له بأمره ونهہه» قال تعالی : 

ووی أن تکرُوا شنا وه رکم وْعَسی أن بوا شا وو شر كم وله يم 
وأنتم لا تعلمون ) (سورة البقرةء الآية:١٠۲).‏ 

۲ _ آساس کل خیر: أن تعلم أن ما شاء الله كان»ء وما لم يشأ لم يكن . 
فشيقن حبنئل : أن . لمات من دعمه» فتشکر ه عليهاء وتتضرع إليه أن لا يقطعها 


عنك. وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها. 


EE 
) E والقلوب جوالة ف في هذه‎ 
إنغا يجد المشقة في ترك الألوفات» من تركها لغير الله»» فما من تركها‎ - 


. وعقل یرشده. 


e 


E 


ر ٤‏ ااا قلبه لله فنه لا يجد في رکا مشقة إلا في أول وهلة» ليمتحن: 
أصادق هو في ترکهاء آم کاذب؟ فان صبر على ترك المشقةء استحالت لذة. 


ج 


٩‏ من ترك شیتا لله عوضه الله خيراً منه. والعوض أثواع مختلفة. . وأجل 


ا و الاين باللّه» ومحبتە› وطمأنينة القلب. ب به » وقوته ورخ 
. ورضاء عن ریه 


YT ` OY” ODO TT ES CEES 
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ئة سافلة: ديا تر اله وتفن 


7 


¢7 


۰> 


c7 


2 


E) 


7 


ب 


2-۳٠ ۲0٦‏ - طريق الؤصول إلى العلم المأمول 


١‏ - مبنى الدين على قاعدتين : الذكر» والشكر. وليس المراد مجرد ذكر 
اللسان»بل الذكر القلبي واللساني . . وذلك يستلزم معرفته» والاإعان به» وبصقات 
کماله» ونعوت جللاله» والثناء عليه بأنواع المدح. .. وذلك لا پتم إلا بتوحيده. 
فذكره الحقيقي يستلزم ذلك کله ویستلزم ذكر نعمه وآلائه» وإحسانه إلى خلقه. وأما 
الشكرء فهو: القيام بطاعته. . فذكره: مستلزم لمعرفته» وشكزه: متضمن لطاعته. 
وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس. 

٦‏ ۔ قال ایو الدرداء اه : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم!. . کیف يغبنون .به 
قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى: أفضل من أمثال الجبال من عبادة 
المغترين ! وهڏا من جواهر الكلام» وأدلّه على كمال فقه الصحابةء وتقدمهم على من 
بعدهم في کل خير بغ 

٨۸‏ - لا شيء ا ولا شيء أصلح 
لها من: شهود العبد منة الله وتوفیقه والاستعانة . والافتقار إليه» وإخلاص 
العمل به. 

۹ - العارف 9 يمر الناس بترا ا الدنياء اناف لأ بقدروة جل u‏ ولک 
يآمرهم بترك الذنوب» مع إقامتهم على دنياهم. وکیف ET‏ 
الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب؛ فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائهء 


وصفات كماله. . فإن القلوب مفطورة على محبته. e EO.‏ 


تر الذنوب» والإقلال منها.. 


۷۰ قاعدة جليلة: مبدا کل علم نظري ا هو ا اجواطر 


والأفكار. فإنها ‏ التصورات. والتصورات 2 إلى الإرادات. والإرادات 
تى وفرع السعل:: وكثرة تكراره تعطي العادة. ي تو 


e 2‏ وفسادها بقسادها . 
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٣ 3‏ الکو 0 € الشاهد الوا احد. 


» شانياً : الملختار من كتب العلامة , ابن القيم‎ ٤ 


الصفات؛ ثم أل حال الات عا حال ات 


بهذا الموقف› ولم يرف حقه» عليه ذلك e‏ ر ا 


۰ 0 طرق متعدده : 
٤‏ 8 بالنكۈل وحده. . [“ 
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- العبد يترقى من معرفة أفعال الله إلى الصفات» ومن معرفة الصفات 
. فإذا شاهد شيعا من جمال الأفعال» استدل به على جمال 
فا ظا ال حوب 
ولهذا کان له الحمد کله» من 


E TE EN OP TTA 
3% | ٠. جميع الوجوه!..‎ 
من نقسه»‎ e أنفع الناس لك: من نفعك في دىنك أو دتباك؛‎ ۷۲ 

حتي تزرع فيه خيراً. والعکس بالعکس . 
ER A‏ يدي الله موقفان: رت بين يديه في الصلاة» وموقف بين ن 


E‏ فمن فام ؟ بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآأخر. ومن استهان 


ومن كتاب الطرق الحكمية  o.‏ 
e VE‏ بالقرائ القوية» و على الأصل» إذا قويت ورجحت. . 85 
زل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق E‏ والأمارات. . فإذا 
ظهرت» لم يقدمو! عليها شهاد e‏ ولا إقراراً. 
٤‏ ا أمثلة كثيرة). e ) e‏ 
الحكم ٺو و إثبات وإ إلزام. ام فالاثبات: يعتمد الصدق. والإلزام i:‏ 
يعتمد العدل: e‏ صدقا ا (سورة e‏ وکلا القسمين 
- اليد المجردة. الإنكار الد د مع مين صاحبها. 
ا RT‏ 
۸ الحكم بالرجل ا والمرأتين. ٩‏ - الحكم ) 
e‏ بشهادة امرآين وهين الاعي في الامو ال ص 
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10۸ ) طريق الوصول إلى العلم المامول 


١‏ _ الحكم بشهادة امرأتین فقط من غير یین. ٠١‏ _ الحكم بثلاثة رجال. ٠۳١‏ - الحكم 
بأربعة رجال أحرار. ٠١‏ - الحكم بشهادة العبد والأمة فى كل ما يقبل فيه شهادة الحر 


۰ والخرة. ٠١‏ الحكم بشهادة الصبيان المميزين. ١١‏ الحكم بشهادة الفساق . 


الحكم بشهادة الكافر. ۸ _الحکم بالااقرار. ۱۹ _الحكم بالتواتر 
الحم بالاستفاضة. ۲۱ _ الحكم بالإخبار آحاداً بدون شهادة. ۲۲ _ الحكم بالخط 


المجرد. ۳ _ الحكم بالعلامات الظاهرة. ۲٤١‏ _ الحكم بالقرعة. ۲٠٠١‏ _ الحكم بالقافة. 


(وذکر مواصع هذه الطرق› وتفاصلها» وأدلتهاء a‏ آهل 3 حی 


استو عبت جمهرر الكتاب . . رسحمه الله » ورصي نه » وقد روحه) . 


7 _ المغالبات اانه أقسام: محبو ب e‏ ورسوله» معں غل ما 
كالسباق بالخيل» والإبل» والسهام. فهذا يشرع مفرداً عن الرهن» ويشرع فيه (كل ما) 


کان أدعى ال تحصبله . فیشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده» ومنهما معا ولو لم 


يکن ه e i‏ اکل بحتي» لیس اللا 
ا الشاني: مبخوض WG‏ ورسوله» موصول إلى ما یکرهه الله 
ورسوله» کسائر المغاليات التي توقع العداوة: والبغضاء» وتش عة وکر الله وعن 


الصلاة : کالنردء والشطرنجء وما أشبهها: 


فهذا مرمع وحله. > الرهان»› وآکل لمال به: ر کیف کان؛ سمواء 


کان من أحدهماء أو کلیهماء أو من ثالث . وهذا باتفاق المسلمين. . فما إن خلا عن ١‏ 
7 الرهان» فهو حرام عند الجمهور؛ انرداً كان أو شطرغاً. هذا ول مالك وأصحابهء 


E ey e‏ جمهور رر التابعین: : اش 


ا ۳ لادا والسباحةء وشیل ال الاحجار. والصرع» وا وتحو للك : 
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ثانياً : المختار من كتب العلامة , ابن القيم ۽ ۲0۹ 


ا النوع بلا عوض.. وأآما مع العوض فلا ا لآن تجويز آكل ال مال به 
ذريعة إلى إشغال النتفوس به» واتخاذه مكسباً؛ لا سيما وهو من اللهو واللعب 
الخفيف على النفوس» فتشتد رغبتها فيه من الوجهتين. فأبيح بنفسه» لأنه إعانة 
وإجمام ا وراحة لها. . وحرم آکل امال بهء لئلا يتخذ صناعة ومتجراً. . فهذا 
من حكمة الشريعة» ونظرها في المصالح والمفاسد» ومقاديرها. 

۷ - المسابقة على حفظ القران» وأخحذ الرهان فيه» وفي الحديث والفقه وغيره 

من العلوم النافعة والإصابة في المسائل : جوزه أصحاب أبي حنيفةء وشيخنا. . وهي 


صورة مراهنه الصديق لکفار قريش على صحة ما أآخبرهم به وثبوته» زل 
على نسخه. . وقد ااافا رهنهم بعد حريم القمار. . والدين قيامه با لحجة 


والحهاد. . فإذا جازت المراهنة على ا آلات الجهاد» فهي بالعلم أولى بالجواز. وهذا 
القول هو الراجح 


۹7۸ ما جاز فعله من دون شرطء جاز اشتراطه على الصحيح . 


ومن؛ الصواعق المرسلة ‏ 
فیا عله اصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام). 
q4‏ رر ی Ny, e‏ 


ومن: تهذیب ستن داود 


۹A :‏ قاعىدة: أوجبه الشارع» u‏ شر طاً للعبادة أو وکا ll‏ أو 
زب صحتها e‏ اهو مقید بحال القدرةء انها الحال التي يمر فيها. وما في حال 


: ففیر مقدور ولا جامور» ار ا اا عليه . 
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1 _ قول النبي ية : «مفتاح الصلاة: الطهور. i‏ التخبير.. وتحليلها: 
اليم هو فصل النطاب في جميع المسائل: طرداً وعکساً. . (فکل ما) کان رمه : 
التکبیں وتحليله : التسليم - فلابد من افتتاحه: بالطهارة . 

۳ - قوله : اھ أن يفعل كما فعل» على الوجه 
الذي فعل . . فإن e E E‏ الاستحباب» فهو مستحب . . وإن كان 
على وجه الوجوب» فهو واجب. 

e IB A 
فطريق الاحتياط فيها: أ‎ ٠ احتياطاً. وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله»‎ 
لا يخبر عنه إلا بما أخبر به» ولا يثبت إلا ما أثبته . . واللازم أن يقال في باب المياه:‎ 
ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه» وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة.‎ 

٥‏ - الأحاديث كلها الواردة في وصف صلاته َة تدل على معنى واحد» 
وهو: آنه كان يطيل الركوع والسجود» ويخفف القيام . . وآن صلاته متوازنة متقاربة : 
إن آطال القيام» أطال الركوع والسجود. . وإن خفف القيام» خفف الركوع والسجود. 

۰ ا امیت غبادتان: صغری وکبری: فالسنة ا ا 
الكبرى: كالوضوء مع الغخسل» والعمرة مع الحج. ) 

۷ _ وقد اشتملت ألفاظ ا على قواعد عظيمة» وفوائد جليلة» لأن 

قولك : «لبيك» يتضمن إجابة داع دعاك» ومناد ناداك» وهو: الله . . وذلك يتضمن 


بسمع الرب... وجعلت فى الإحرام: شعار الانتقال من حال إلى حال» ومن منسك 


إلى منسك. كما جعل التكبير في الصلاة: شعاراً اللانتقال من ركن إلى آخر.. 


ولهذا كان السنة أن يلبي» حتى يشرع في الطواف» فيقطع التلبيةء ثم إذا سار» 
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ثانيأ : المختار من كتب العلامة « ابن القيم » ) ) ) 4 


يلبي» حتى يرمي جمرة العقبة» E‏ 
قال: «لبيك ‏ اللهم ا فإذا حل من نسکه» قطعها . اا 0 


ا 
ر أنها شعار للتوحيد» الذي هو : دودح اخحح ومفقصده؛ بل وح العبادات 


ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو: كلمة الإخلاص. . ومشتملة على: الحمد لله. 
الذي هو من أحب ما يتقرب به إلى الله . . وعلى الاعتراف بالنعمة كلها لموليهاء وبأن 
املك كله لله فلا ملك على الحقيقة لغيره. وأكدت هذه الأمور (أن مقتضاها) تحقيق 
الخير. وتثبیته» (وأنها) متضمنة للٍخبار عن اجتماع: املك والنعمة» والحمده لله 

عز وجل . وهذا نوع آخر من الثنا غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية؛ فله 


سبحانه من أوصافة العلى نوعا ثناء: : نوع متعلق يكل صفة على انفرادها. . ونوع 
. متعلق باجتماعهاء وهو کمال مع کمال» وهو : غاية الكمال. ) 


وأيضنا فقد اشعملت التلبية على معنى هذ الكلمات» وهو قول البي ئ 


أفضل ما فلت أنا والتييون من قبْلي: لا إل إلاله.. ١‏ إخ٠‏ ومتضمنة للره على کل 
® مطل في صفات الله وتوحیده» 4 القول المشركين على احتلاف طوائفهم 
ومقالاتهم» ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين E‏ الكمال الي 
هي متعلق الحمد. . فهو سبحانه مسحمود لذاتهء ولصفاته» ولاقعاله: فمن جحد 
صفاته وأفعاله» EEE‏ ومسبطلة ق ا فمن علم می هذه 
وشهدهاء واقن بھاء باین جميع 0 المعطلة. 


AA‏ آمره ل بالا جاب من ابره آم زمعة» یدل على ا وهو بیصن 


٠‏ اكام ا . فیکون آخاها في التحريم والميراث وغیره» N‏ یکون اي 
والخلوة» والنظر إليها؛ لعارضة الشبه للفراش . فأعطى الفراش | 
¢ ثبوت ا ویرغاء واعطی الشبه حکمه م ن عم د بوت ت الحرية لسودة. . 


1۲ طريق الوصول إلى العلم المأمول 


ولهذا نظائر كثيرة» وهو من أسرار الفقه» ومراعاة الأوصاف التى تترتب عليها 


على أسرار وحكم» تبهر الناظر فيها. 


4 _ قال تعالى : ظ يا أيها الُذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا ‏ (سورء 
السقرةءالآية:۲۷۸). فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الرباء ولم يتعرض لا قبضوه» بل 
أمضاه لهم . . وكذلك الأنكحة» لم يتعرض )ا مضى» ولا لكيفية عقدهاء بل آمضاهاء 
وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائماً. وكذلك الأموال» لم يسأل أحداً بعد إسلامه 
عن ماله ووجه أخذه» ولم يتعرض لذلك. . وهذا أصل من أصول الشريعة . 

۰ - (لا ذکر حدیث عبد الله بن عمر»ء وقال: قال رسول الله اة : لاحل 
سلف وبع ولا شَرطان في بم ولا رح مالم يضمن ولا بع ما لَجس عندك». 
(قال): هذا الحديث أصل من أصول المعاملات . . والصواب في تفسير «الشرطان» في 
بيع : أنه يعود إلى مسائل العينة. . وكل E ENE NET‏ 
التي تبر إلى الربا في القرض: هي التي تخص المقرض . وأما المنفعة المشتركة بينهماء 
كالسفتجة ونحوها» فهي من جنس التعاون والمشاركة. ) 

ويدخل في ربح ما لم يضمن: أن يأخذ الدنانير على الدراهم وعكسها بسعر 
يومهاء وآن لا يتفرقا وبينهما شيء» للا يربح فیها. ولك لا (یتفرفان) إلا عن 
تقابض › لاآنه شرط في صحة الصرف. . وأما قوله ية : ولا تبع ما ليس عندك) 
فمطابق لنهيه عن بيع الغرر. ا 


١‏ - إذا وردت نصوص يظهر لبعض الناس منها التعارض» فحمل کل شىء 
على نوع اه اا الندف. دون دعوی النسخ› من غو دل وقد يظهر 
ذلك في كثير من المواضع. وقد يدق ويلطف» ويقع الاحتلاف بين أهل العلم. 
والله يسعد بإصابة احق من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. ۰ ) 
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ومن: الجواب الكافضي 
۹1 الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بھا» E‏ 
نأافعه شافية؛ ولکن اع قبول لحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. . فمتی تخلف 
الشفاء» ET‏ ا القاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لان قوي فيه ينع آن 
وی تادر ا ا 


يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاءء فيصاب به العبد؛ ولكن قد يخففه» وإن 


كان ضعيفاً. وإما أن يتقاوما» وينع كل منهما صاحبه. . والدعاء من جملة الأسباب؛ 


بل من أعظمهاء التي يحصل بها المقدور .. كما أنه قد دل العقل والنقل والتجارب: 


أن التقرب إلى الله والإحسان اك الخلق» من أكبر الأسباب الحالبة لكل خير. 


) وضدها من أعظم الأسباب الحالبة للشرور. 


n ۹4۳‏ من الآثار Sel‏ المذمومة الغر: بالقلب والبدن في الدتيا 


والأخرة» ما ل يعلمه 2 الله : 


. و الوحشة ین العاصي وين الله وينه وبين‎ ET جرمان الع‎ e 
الخلق» وتعسیر أموره» اوظلمة القلب والوجه والقبر» ووهن القلب والبدن» وحرمان‎ 
` اؤتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله ویزول‎ ٠ الطاعةء ن الغمرء اوتولد امثالها.‎ 
: وهي ست الهوان العبة على ا ول ضرره‎ ٠ الذتوب‎ 3 
والحسیوانات. وتورث الذلء وتفند العقل» ویطبع على ا‎ 
| تحت لعنة رسول الله ل وترم مه الدخبول قي انغیته؛ لن قعل‎  لخدتو‎ e 8 
اقا کشيرة.: وهي سيب‎ 
الفنناد في في اليا و والھوا اء 3 والز اسع و اسار و رالساكن..‎ : 2 
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وتذهب الحياء والغيرة» وتعظيم الرب» وتستدعى نسيان الله للعبد» وهناك 
الهلاك! . . وتخرج العبد من داثرة الإحسان» وتحرمه واب المحسنين» وتزيل النعم» 
ونحل 0 وتوجب خوف صاحبها (ورعبه)» ويصير القلب مريضاً أو ميتاً» بعد أن 
lak‏ . وتعمى البصيرة. . ولا يزال العاصي في أسر الشيطان» وأسر 
ااا او را ا ا و ا ا ی ی 
العلم» والعمل» والرزق» والعمر» وكل شيء. ) 

ن العبد» أحوح ما يكون إلى ا اف غ الد روا م ل 
وتقرب إليه أعداءه من الشياطين . . وتؤثر في القلوب الآثار القبيحخة من: الرين› 
والطبع› والختم» والنفاق» وسوء الأخلاق كلها. 

وبا لجملة: جميع شرور الدنيا والآخرة» التي على القلوب» والتي على الأبدان 
العامة والخاصة - أسبابها: الذنوب و المعاصي . e‏ 

4 - الشرك شركان: شرك يتعلّق بذات ا oat‏ 
رهوا ا ار وهي اتم ارا ا ترجو راف دا 
والتعطيل متلازمان. . والتعطيل ثلاثة أنواع: تعطيل المضنوع عن صانعه وخالقه» 
وتعطيله عن .كماله المققدس› وتعطيل معاملته عما يجب على العيد من حقيقة 
التوحيد: وهذا هو النوع الثانيء وهو: الشرك في عبادته - كشرك جميع المشركين 
الذين يعترفون أن الله هو : e‏ وحده» المالك وحده؛ ولكنهم یعبدون معه سواه. . 


وأما الشرك الأصغرء فكالشرك في الألفاظ» كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله 


kT‏ (و) كالرياءء والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسيةء ولم 


یرد به وچ الله . الشرك في الإرادات e‏ فذلك البحر الذي a‏ له 
وقل e‏ 


فمن NT‏ اه | ونوى شين غير التقرب ای الله وطلب زاء 
منه ؛ فقد آشرك في نیته وإرادته. . 
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ثانياًء المختار من كتب العلامة د ابن القيم» 1o e. ) ٠‏ 


والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله» وأقواله» وإرادته» ونىته. : وهه ھی 
الحنيفة : ملة إيراه هيم التي أمر الله بها عباده كلهم . 


0 _ هذه الاأريعة» وهي اللحظات› واللفظات› والخطرات› والخطوات. 


حفظها فقد حفظ دينه ومن أهملها وقع في العاصي والشرور. . 


١‏ وحفظًها: ا ا اا 
مها حتی (تتنمادی) يه » فتهلکه . 


ومن: ات داز السعادة ‏ 


e‏ ا مرادها. وشرف الك ا اف 
ا وکان أشرف امعلومات: العلم يالله » وصفاته» وأفعاله» وأحكامه. 
وأكمل المرادات : إرادة وجهه الأعلى» والإخلاص له: قول وعملاًء ظاهراً وباطتاً. . 
فکان العلم ال والإرادة له (هما): ل ا و ر ولا سبيل له إلى 


۳ 


هذا إلا بالعلم ا عن محمد ا الذي قر الاد بين الله وبين عباده» فی 


تبلیځ دینه . والطرق كلها مسدودة» إلا طريقه ية . E‏ و 
اة ننفسه وسعادتهاء ا غا س الأصلين و وأفعاله: العلم 


. وال الصالح. 1 الهدى› ودين الح‎ E 


۹4۷ - کمال العبد: أن n‏ کا ل وکمالة باصلاح 
قوتیه : : العلمية» E‏ . فصلاح القوة العلمية بالإيان. وصلاخ القوة العلمية يعمل 
الصالخات» وتكميله غيره بتعليمه إياه» وصبره عليه» ٠‏ وتوصيته بالضنير على الله 
والعمل . وقد تضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر. 

۸ _ مراتب العلم: سماعه» ثم عقله» ثم تعاهده» ثم تبلیغه. وقد تواترت 
النصوص»› أن أفضل الأعمال: الإيمان. والإان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول 
وعلمه. . وتصديقه بالقول چ و شجرة . . أصولها: ك وفروعها: 
التصديق» وثمرتها: العمل. 
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۹۹۹ - وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين : جهل بحقىقة الأسباب الصارفة 


عله وجهل بحقَيقَة المفسدة المترتبة عليه . وکل واحد من الجحهلين تحته جهالات 


كثيرة؛ فما عصي الله إلا بجهل . . وبهذا فسر قوله تعالى: [إِنَما التوبة على الله 
للّذين يعملون السوء بجهالة 4 (سورة النساءءالآية : .)١١‏ وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من 
ربه: توبة قبل وقوعها من العبد؛ إذناًء وتوفيقاً. . وتوبة بعدها؛ قبولأء وإنابة. . 
فطاعات العباد كلهاء متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لهاء ثم منة بعدها بقبولهاء 
وحصول آثارها الحليلة. 

٠٠١‏ - أعظم الأسباب التى يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة: الغفلة المضادة 
للعلم . . والكسل المضاد للإرادة والعزية . . هذان: أصل بلاء العبد» وحرمانه منازل 
السعداء. . وکاله یکمال ا وقوة العزعة. 

٠١ ٠١‏ - العلم: شجرة تثمر كل خلق جميل» وعمل صالح» ووصف محمود. 
والجهل: شجرة تشمر كل خلق رذيلء وعمل خبيث» ووصف دمیم. 

٠١ ۲‏ - العقل» عقلان: عقل غريزي» وهو (أبو) العلم ومربیه ومثمره. وعقل 
کس ماف ووو رة ل رة ر ا اا ا ر اكان 
والنقص بنقصانهما أو نقصان أحدهما. ) 

٠١ ٠٣‏ - من قواعد الشرع أنه: يسامح الجاهل» ما لا يسامح العالم. . ومن 
قواعده: أن من عظمت حسناته» وارتفعت مقاماته» بالعلم وثمراته» أنه یحتمل له ما 
لا يحتمل من غيره. 

E EE 

جاءت محاسنه بالف شقيع 

٠٠٠٤‏ -الفكر هو: TE‏ ليشمر منهما معرفة ثالثة.. 

كاستحضار الدنيا وصفاتهاء والآخرة وصفاتها. . ليثمر من ذلك : أيهما أحق بالاایشار. 
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ثانيأً : املختار من كتب العلامة , اين القيم » 


واستحضار الأخحلاق» والأعمال الصالة والفاسدة. . هل وجودها خير أو 
عدمها؟ ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين» وهكذا. . والتفكير في القرآن نوعان: تفكر 
فيه» ليقع على مراد الرب. وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. 
وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه» أوقعك على العلم به 
وبأسمائه» وصفاته» ورحمته» وإحسانه» وبره» ورضاه» وغضبه» وثوابه» وعقابه. 
نهدا مرت الى إلى عاد ونذهم إلى اکر فى ااه( در اشا کر 
واسعة» تنطبق على هذا الأصل الكبير). ) 
قد علم آن رب العالين : أحكم الحاكمين» والعالم بكل شيء› والغني 
عن کل شيء٠‏ والقادر على كل شيء. ومن هذا شأنه» لم تخرج آفعاله وأوامره قط 
عن الحكمة والرحمة. . وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه»ء وإبداعهء 
وأمره وشرعه» فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام: أن تضمتته حكمة يالغة» وإن لم 
يعرفوا تفضيلها.. رآن ذلك مى غل القيب الذي استائر اله به ٠‏ فكفيهم في ذلك 
الإإسناد إلى الحكمة البالخة E‏ التي علموا ما خفي منها با ظهر لهم . 
وآن الله بنی آمور n‏ على أن عرفهم معاني اا غه راه دون دقائقهما 
Ss‏ وهذا مرد في الأُشياء؛ ا وفروعها. 
- حاجة الناس إلى الشريعة: ضرورية» فوق ا إلى كل شيء. 
EROS‏ . فإن الشريعة مبناها على 
تعريف مواقع رضى الله وسخطه» في حركات العباد الاختيارية . . والشرائع كلها 
مركوز حسنها فى العقول. . ولو وقعت على غيرها هي» لخرجت عن الحكمة 
الا وال و - ) 
(ثم ذكر لذلك أمثلة من الشرائع الكبار؛ كالصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» 
شرا وا هان العا ولان آي ل هد رلا ي 
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٠١ ٠۷‏ - والأسماء الحسنى» والصفات العلى» مقتضية لآثارها من العبودية 


والأمر» اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. . فلكل صفة عبودية خاصة» هي من 


موجبات العلم بهاء والتحقق بمعرفتها. . وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية. 


فعلم العبد بتفرد الرب بالضر» والنفع» والعطاء» والمنع » والخلق » والرزق› 
والإحياء» والإاماتة ‏ يثمر له عبودية التوكل عليه : باطناً» ولوازم التوكل : ظاهراً. 
وهكذا بقية الصفات: علم العبد بهاء يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك. 


٠‏ - (لما ذكر أن الفلاسفة طغوا با علموه من علوم الطبيعة» وجحدوا ما 


جاءت به الرسل من توحيد الله وغيبه» قال): والمقصود: أن هؤلاء لا أوقفتهم 


ذهبوا بأفكارهم وعقولهم؛ وتجاوزوا ما جاءت به الرسل» وظنوا أن إصابتهم في 


الجميع سواء. . وصار المقلد لهم فی کفرهم› إذا حطر له إشكال على مدهبهم› أو 


دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم› وفساد أصولهم و 
ویقول : لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة» والجواب عنه يعسر علي | 


وأما الاعتراض عليهم» فهو عندهم من من المحال الذي لا يصدق به. . وهذا من 


خحداع الشبطان وتلىىسه دعروره لهو لاء الجهال» (مقلدي) أهل الضلال. کما ا على 


أئمتهم بأن أوهمهم أن کل ۴ قالوه صواب. ّ کا ظهر من إصابتهم ف الرياضات 


ونعصس الطبيعات . pr‏ هؤلاء وجهل أتباعهم › ما اتعدت وة 


وعظمت لأجله اللو وخرب ا ااا ف ما حاءت ره ارسل؛ 


باللّه وصفاته وآفعاله. . 


e آن الر جل يكون إماما في فن من فنون المل‎ i els 
اجهل الخلىقى بالفن الآخر من الرياضصات والطب ا‎ 
a, . علوم متقاربة!‎ 
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ر الآ الاسر e e‏ و 4 ا عليه . والقدر: 


a‏ وآن کال التوحيد: إ 
لبعض e‏ أن مقاصدها متقاربة. 


داخل في إحسان 2 يالله في ب 


ثاتيأ الختار من كتب العلامة ,ابن القيم » .. 


٠‏ قإذا كان الرجل يکون اماما فی رده العلوم» ولم .يعلم بي شىء حاءت الرسل» 


- ولا تحلى بعلوم الإسلام؛ فهو كالعامي بالنسبة إلى علومهم» بل أبعد منه. 


ا 2 ١‏ - آيات الله التي دعا العباد إلى النظر فيهاء دالة عليه بأول النظر»ء دلالة 
يشترك فيها کل سیم ال اا وأما أدلة هو لاء الفلاسفة ونحوهم› فخا لات 


وهم ا عسرة المدرك» بعيدة التحصيل › متناقضة الأصول» غير مؤدية إلى 


معرفهة الله ورمله: والتصديق بها مستلزم للكفر بالله» وجحد ما جاءت به رسله. . 


9 يصدق نهدا ل وماعند هؤلاء» ووازن بين الا مرين. 


أصل 
للأمر» ومنقذ له وشاهد له وى له. فلولا القدر» ا وجد الأمر» ولا تحقق › 


e E‏ وا ل الى رالا فلا یکون إلا خالا 


ف 


امرا. : تصريف لقدره . . وقدره: منفذ لأمره. 


.ومن اق a‏ تين له سر ارتباط الاسيات مسبباتها» وأن القدح فيها: ! 
ا تس وكراهته للطيرة» eg‏ 
ل الفال يفتح باب السرور والاست ار 


والنشاط» عك سماعه للألفاظ ا والأسماء اة ومشاهدة الكمال» وهو 
تيسير الأمور ¢ ففائدته عظيمة . 


Ub‏ الم a‏ > تفستح باب الحزن والكايةء وسوء الظن بالل › ا من 


غير الله» إذا سمع أو رأى ما يكره. . ففرق بين أمر يفتح على العبد باب الخير 


. وأمر يفتح له باب الشر والغم.‎ e 
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وأما إخباره َة أن الشوؤم قد يكون فى ثلاث: المرأة» والفرس» والدار. . فليس 
فيه إثبات الطيرة التى نفاها: . 

eg le lea Ls GE SEO Es 
لا يلحق من قاربها شوم ولا شر. وهذاء كما يعطى الوالدين‎ 
الشر على وجهه. وكذلك. ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء قد يكون فيه‎ 


برکه› أو ضصدها. 


وأعياناً مباركة 


ومن: روضة المحبين 
اعارا فل ا ا اغ ی ی م کا 
الاستقسام بالآزلام» وعوضهم عنه الاستخارة. . وحرم الرباء وعوضهم عنه التجارة 
الرابحة. . وحرم القمار» وأعاضهم عنه المسابقة النافعة. . وحرم عليهم الحريرء 
رف عنه آنواع الملابس الفاخرة» وحرم الزنا واللواط» وأعاضهم (منهما النکاح) 
والتسري بالنساء الحسان. . وحرم عليهم شرب الخمرء وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة 
المتنوعة.  .‏ وحرم آلات اللهوء وعوضهم عنها الطيبات. 
فمن تلمح هذا وتأمله» هان عليه ترك الهوى المرديء واعتاض غ بالنافع 
الجدي» وعرف حكمة الله ورحمته» في الأمر والنهي . 


© © Ke Ee و‎ e e E e Ke e: 


٠۳‏ - كل لذة أعقبت ألاًء أو منعت لذة أعظطم منها؛ فليست بلذة في 
الحقيقة» وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها. . وهذه هي لذلة الكفار والفساق› 
بعلوهم في الأرض وفسادهم» وفرحهم بغير الحق ومرحهم. وأما اللذة التي لا تعقب 
ألا في دار القرار» ولا توصل إلى لذة هناك؛ فهي لذة باطلةء إذ لا منفعة فيها ولا 
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ثانيأ ؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم › ۲۷۱ 


مضرة» وزمنها يسير» ليس لتمتع النفس بها قدر» ولابد أن تشخل عما هو خير وأنفع 
منها. . وكل لذة أعانت على لذاتالآخرة»٠فهى‏ محبوبة مرضية للرب. . فصاحبها 
Neo Es OS le‏ 
أكمل منها. ٠‏ 


ومن: جلاء الأفهام 
في الصلاة على خير الأتام 
٠4‏ - مواطن الصلاة على النبي بية: في الصلاة» فرضها ونفلها. . وصلاة 
الجنازة» ودعاء القنوت . . وفي.الخطب› وإجابة المؤذن» والدعاء» وعند دخول المسجد 
والخروج منه» وعلى الصفا والمروة. . وعند ذكره» وفي المجالس التي يجتمع فيهاء 
وعند الفراغ من التلبية. . 
وإذا ET‏ أو إلى دعوةء وإذا قام من نوم الليل» وعقيب ختم 
القرآن» ويوم ا وعند القيام من المجلس»› وعند المرور على المساجد» ورؤيتهاء 
وعند الهم والشدائد» وعن كتابة ات 
وعند إلقاء العلم إلى الناس من تدريس أو قصص أو وعظ ونحوها. . وعقب 
الا اذ أراد أن ا وعند إلمام الفقر والحاجة» أو خحوف (وقوعهما). . 
وعند خحطبة الرجل المرأة في النكاح. . ٠‏ 
وعند العطاس» وبعد الفراغ من الوضوء. . وعند دخول المنزل» وكل موطن 
ك الله فيه» وإذا نسي الشىء. . 
وفك الاج و الف طنين الأذن. . وعقيب الصلاةء وعند النوم» 
وعند كل كلام ذي بال» وفي أثناء صلاة العيد» وفي الصلاة عند ذكره. . و(وذكر 
تفاصيل ذلك» وما فيه من الخلاف). 
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٠ ۷۲‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


| - وأما فوائد الصلاة على النبي ية فكثيرة: امتثال أمر اللّه» وموافقة 
ملائكته» وتكفير السيئات» وزيادة الحسنات» ورفعة الدرجات و(كونها) ا 
الدعاء» ولشفاعة محمد ية والقرب منه» ولكفاية الهم والغمء وقضاء الحوائج» 
وسبب لصلاة الله على المصلي› وصلاة ملائكته. . وهي زكاة للمصلي» وطهرة لهء 
وب ا ير ا رااان اال وي او الي اة واا 
العبد ما نسيه» ولطيب المجلس وأن لا يعود على أهله حسرةء ولنفي الفقر والبخلء 


رلا فالخل الى ل ا ا ر و ا و 


ولوفور دور العبد على الصراط› وللخروج من الحفاء» ولإبقاء الثناء الحسن للمصلى 
عليه بين السماء والأرض› وللبركة فى ذات المصلى وعمره وعمله واشتاتب مصالحه» 


ولنیل رحمه الله له ولدوام محبته یا (وزیادتها) وتضاعمها. و الرسول 


ال ت و سبب لياه القلب و . وسبت عرص اسم الملصلي على النبي يا 


ولأداء آقل القليل من حفه » ومتضمنه ددر الله وشکره ومعرفة 4 الله عى 


عسده و وهی دعاء من العبد. 


وسؤالەنوعان: 
أحدهما: سوال مطاله › وما ينوبه . 


والشانی: سؤاله ان :شی على حه وخليله› ویزید فی تشریفه وتکريمه» ورفعه 


دک 0 ریت ًن الله يحب ذلك e‏ يحه . . ا سؤاله ا 


٠ فمن آثر اله على غپره: آثره الله‎ ks aa 


على غیره. 
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ثاتياً؛ المختار من كتب العلامة , ابن القيم › َ 


es SE EE‏ ودعاهم إليه» وصبر على 


ذلك . . أن | 

وهي أن النبي َة له من الأجر الزائد على أجر أمتهء مثل أجور من اتبعه. : 
٠‏ فالداعي إلى سنته ودينه: والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ ر 
ا ٤ e‏ : : 
الله 5 وصرفه ال وکان مقصو ده بدغاء الخلقى ا الله : الوت اأ ف بارشاد 


ع ٍ و ا چ ٍ ٠‏ 1 8 
وتوفير أجور المطيعين له على رسوله» مح توفيتهم أجورهم كاملة» کان له من 
الاو ةر ا ت هاه ال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 ll‏ 
٠ [ |‏ ء ياويه من ر # (سورة 
المائدة»الاية:٤٥)‏ . ) 


ومن؛ الكافية الشافية 


| - (قيل للمؤلف: ما تقول في القرآن؟ ومسسألة الاستواء؟ فقال): نقول تل 
فيهما ما قاله رينا - تبارك وتعبالی - وما قاله نبينا محمد اة : نصف الله تعالي با 
وصف به نفسه» وجا وصفه به رسوله» من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تشبيه | 
ولا تمثيل . بل تشبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصقات» وننفى ا 


ل ومشابهة a‏ إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . . 
فمن شبه الله بخلق E e oS‏ 
ما 
زل وصف اللّه. به نقسه» Er aa‏ .فا مشبه: يعبد صنماً. . 


سے ن کو ہہ لل م 


والمعطل : يعبد عدماً. . والموحد: يعبد إلهاً e‏ ا ولیس كماد شيء وهو 
السميع البصير © (سورة الشورى نة OE‏ ) 
e )‏ و في الذات . فکما آنا شنت ذاتاً لا ا a‏ 
فكذلك د نقول و إنها ك تشبه الات فليس کمثله شىء: :ك في al‏ 
ولا في أسمال ولا في صفات ای انات . فلا نشبه صفات الله بصفات . 


الوقن ولا زيل عنه صفة من صفاته. لأجل تشنيع المشنعين . 
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إنه قول البشر - فقد كفر» والله يصليه سقر. . 


VE‏ طريق الوصول الى العلم المأمول 


وأما القرآن» فإني أقول: إنه كلام اللّه» متزل» غير مخلوق. 
يعود. . تكلم الله به: صدقاً. . وسمعه جبریل و محمدا کل : وحياً. 
. وإن جميعه: كلام الله » وليس قول البشر. 
ومن قال: لیس لله بیننا كلام - 


وإنه عين كلام الله : حقيقة . . ومن قال: 


جحد رسالة محمد ية . . ونقول: إن الله فوق سماواته» مستو على عرشه» بائن 
من خلقه» لیس فی مخلوقاته شیء من ذاته» ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته. وهو 
العلي الأعلى بكل اعتبار. 


(ولنذڪر من غرر أبياته 
وجواهرهاء ما هو جمال بعد جمال) 
من شعر؛ ابن القيم 


يا أيها الرجل المريد نجاته 


واد E.‏ کتاب الله وا ل التى 


حاءت عن اللعوث بالقبران 


بالإتنصاف فخ 


واجعل شعارك - خشية الرحمن مع 
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ت العو ان 
زينت بها الأعطاف والكتفان 
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نصح الرسول» فحبذا الأمران 
وتوکلن ققية E E EE‏ 
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ثانيأ ؛ الختار من كتب العلامة , ابن القيم › 


واجعل لقلبك هجرتین ولا تنم 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإاخ 
فالقصد: وجه الله بالأّقوال والأعى 
ا اق هه 
e‏ الأخرى إلى المبعوث بال 
ف رر م قول اا 


8 e 
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فهماعلی کل امریء فرضان 


دض في سر وفي إعلان 
ل و الط اعات وال كران 
ويصير حقا عابد الرحمن 

حق المسين وواضصح الب هان 
وفعله نقيا وإثباتاً بلا روغان 


واحدذر كمائن نفسك اللاتن متى 
وإذا انتصرت لها فآنت كمن بغى “ 


خرجت عليك کسرت کسر مهان 
في و ا 


دوا بان ال ا تل 
عر ل ا ا م رة ا 
بل کل معبود سواه فبساطل. 
وعبادة الرحمن عغعاية حه 


و 
وعلهما فلك العبادة دائر 


2 
ومداره امسر زت وة 


E EEE TN EE 
وجهه الأعلى العظيم الشان‎ 
من عرشه حتى الحضيض (الداني)‎ 
lc og 
ما دار حتی قامت اقطان‎ 
الى راي والشيطان‎ 


والله لا يرضي بكشرة قعلتا 
فالعارفون مرادهم E‏ 

E‏ ا فلأجل ذا 
و كلك اي من أوصافه.. 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها' 


لکن با 
واللاهارن ع ماس الاخسان 


مع الإان 


ا ل لم غ يان 
ثبتت له ومدارها الوصفان 
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6 وشواهك الأحداث ظاهرة. على 
٠ 4‏ وأدلة التسوحيد تشهد كلها 
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طريق الوصول الى العلم الأمول 


رال كيال الطلن اسا 
والله ربي : لم بزل وگلا 


أو ليس قد قمم الدليل بأن أف 


من آلف وجه أو قريب الآلف يح 


۳ دين القتران إن رمت الهمدى 


إن الذي هو في اللصاحف م مشت 


هو قول ربي : ات وحروفه. 


أو یس وا ي 
,وكمالهة سيب الفجال وحلقهة 


لملم ب مع وصف الحياة» وهذه 


٣ e‏ الفعل بدونها 


عن التشبيه. والتمشثيل بالإنسان 


طلبا والج اا بلا تققصان 
® © 

عال العباد: خليقة الرحمن 
هیا الد بهذا الشان 
. ) 
فالعلم ت تد" الققرآن 


بآنامل الأشياخ والأان 


ومدادناو الرق مخلوقان 
۴ ۰ 

,ا 
أفعالهم سپب الكمال الثاني 
ومشيغة».ويليهماوصفان 
راتات الاق الان 
فعل يتم بواضح البرهان 
مع وجب قد تم بالأركان 


أفذاك دو حسدئان؟ 


ذا السالم لهد لهاان 


بحدوث كل ما سوى الرحمن 


٤ 


و 


ثانيا المختار من كتب العلامة « ابن القيم » 


والقهر والتوحيد يشهد منهما. 
e‏ س (ذات) في 


a‏ 8 لا ابضا تزید ر ا 
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إمسكان أن ظضي به ذاتان. 
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ارتي رار 
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۴ سرد انواضها المذكورةء فضا عن قدکر e‏ و قله 
: ا 


وو د 
A o»‏ 


آنهم جاؤوا بإ 


:انهم جاۇوا بائ . 


إجماعهم قطغاً على البرهان 


ات ا 
e,‏ الالء چ ل من ان . 


EET Er 
2 الدين حقا لا‎ e هڏي‎ ) 


بات الكلام لخالق الأكوان 


أصينول الدين دون شرائغ ألإّان 


الأمر لا اوخيد e‏ ذان ۰ 
اله بين طوافف الإنسان 
2 للخمس» وهي : قواعند الأمان 
وبکتسبه» .وقښيامة الأبدان 
هم e‏ لالح الأكوان 
الخمس هو e‏ 
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٠ ۲۷۸‏ طريق الوصول إلى العلم الأمول 


واشهد عليهم أنهم وصفوا الإل ة بكل ماقدجاء وؤ ا 
O Gs‏ 
واشهد عليهم أن قول نبيُّهم وكلام رب العرش ذا التبيان ل 
نص يفيد لديهم علم اليقي نن إفااة المعلوم بالبرهان ر 


© © © © © 
واشنهد عليهم أنهم توغرا ام اول ات اة 
وكذلك الأحكام أحكام الصا ت وهذه الأرك ان للإعان 


سر 0 


قالوا: عليهم» وهو ذو علمء ويع لم غاية الإسرار والإاعلان ږٍ 
الو E‏ قاتم بالذات» وال ا ا ع اام ےه بوزان 


أسماژڙه دلت على أوصافه مشتقة منهااشتقاق معان سض 


اا د ت تقتضي آثارها تيان 8 
e aN aE‏ وفعل» ثم قد جنان ا 
ويزيد بالطاععات قطعا هكذا الد خی وهو ذو نقصان َ 

6©o©®©e®es® 
واشهد عليهم: أنهم لم يخلدوا أهل الكبنائر في حميم آذ ي‎ 
بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونهالمساكن بجنان ي‎ 
2 واشهد عليهم: أن ربهم يرّى يوم المعاد كمايرى القمران‎ 
E ا علیهم:‎ 
حاشا النبيين الكرام فإنهم: خير البرية خحيرة الرحمن‎ 
و بارهم خلفاؤه من بعده رارف جا ا الان‎ 
والسابقون الأولون أحق بالت قديم 2 بعدهم بيان‎ 
ا أفضل رتبة من لاحق› ال ا‎ 
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